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نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه , الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين
الحميد بن باديس وجهوده الشيخ عبد": بعنوانفهذه الرسالة : وبعد.. أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

لنيـل درجـة , أماني بنت ضيف االله سـعود الـسفياني: مقدمة من الطالبة, " تحليليةدراسة, في تقرير مسائل العقيدة
رائــد النهــضة الإســلامية في , الحميــد بــن بــاديس  عبد/ لى بيــان جهــود العــالم  الــشيختهــدف إ, الماجــستير
 .وبيان محاربته للبدع والطرق الصوفية, في تقرير عقيدة السلف بين المسلمين,  الجزائر

أما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع , هذه الرسالة في ستة فصول تسبقها مقدمة وتليها خاتمةوقد جاءت 
 .ومنهجية البحث وخطته, والدراسات السابقة, وأسباب اختياره

 في تقريـر الحميـد بـن بـاديس, وحياتـه ثـم منهجـه  فهو في بيـان عـصر الـشيخ عبدالفصل الأولوأما 
في  ثـم الربوبيـة, توحيـد في تعـالى بـاالله الإيمان مسائل تقرير في  لبيان جهود الشيخ الفصل الثانيالعقيدة, ويأتي 

الحميد بن  لتوضيح جهود الشيخ عبدالفصل الثالثتوحيد الألوهية, ثم في توحيد الأسماء والصفات, وقد كان 
الحميـد بـن هود الشيخ عبدير ج لتقرالفصل الرابعباديس في تقرير مسائل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل, ثم 

بن  الحميدعبد الشيخ جهود تقرير في الخامس الفصل ويأتي ,باديس في مسائل الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر
الحميـد بـن بـاديس في  جهـود الـشيخ عبدالفصل الـسادسو في , باديس في مسائل الأسماء والأحكام والصحابة

 .ب المعاصرةالرد على المخالفين من الفرق و المذاه
 :والتي من أبرزها, وفيها أهم ما توصلت إليه من النتائج, ًوأخيرا جاءت الخاتمة

قد جعله من أكبر المقاومين له مما كان , الحميد ابن باديس ن الاحتلال الذي عاصره الشيخ عبدأ . ١
 .له الأثر الواضح على حياته وتجربته العلمية والعملية

 .وذلك بالاعتماد على الكتاب والسنة وأقوال السلف, بواب العقيدةتقرير الشيخ لمذهب السلف في أ . ٢

 .وخاصة الطرق الصوفية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت, كراهية الشيخ للبدع وتحذيره منها . ٣

ً منهجا واضحا ً معتدلا في تقرير العقيدة في نفوس المسلمينسلك الشيخ  . ٤ ً مما كان له أكـبر الأثـر , ً
, بسبب ما فرضـه علـيهم الاحـتلال مـن تـضييق, هل المنتشر بين عوام الناس في ذلك الوقتفي إزالة كثير من الج

  .وما نشرته الطرق الصوفية بينهم من البدع والضلالات
אW 

 أماني بنت ضيف االله السفياني

אאW 
 أبو زيد بن محمد مكي القبي. د

אאW  
  سعيد السرحانيمحمد بن.د
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Abstract 

Praise be to Allah, peace and blessings be upon His prophets and the last of the Prophets, our Prophet 

Muhammad, his family and companions and who followed them until the Day of judgment:                after that. 

Title of the study: "Sheikh Abdelhamid Ben Badis And His Efforts In Self-Belief Issues, Analytical Study". 

Researcher: AMANI DAIFALLAH SAUD AL-SOFIANI. 

Degree: Master. 

This message is aimed to release the efforts of Sheikh / Abdul Hamid Ben Badis,  Allah have mercy on him, 

leading the Islamic Renaissance in Algeria, in the doctrine of the predecessor among Muslims, and fight for heresies 

and Sufiah. 

This study consisted of six chapters preceded by an introduction and followed by a conclusion, the introduction 

include the importance of the subject and the reasons for choice, previous studies, research methodology and plan. 

Chapter one: is the statement of Sheikh Abdelhamid Ben Badis era, his life and his approach - to self-belief. 

Chapter two: the statement of Sheikh efforts - in reporting matters of faith in God in the unification of the 

Godhead, then in the unification of divinity, and in uniting the names and attributes. 

Chapter three: to illustrate Sheikh Abdelhamid Ben Badis efforts to self-belief in the angels, books and 

messengers issues. 

Chapter four: illustrates Sheikh Abdelhamid Ben Badis efforts in Faith Day and the fate and destiny matters. 

Chapter five: illustrates Sheikh Abdul Hamid Ben Badis efforts in the names and terms and companions issues. 

Chapter six: efforts of Sheikh Abdelhamid Ben Badis in response to the violators of the difference in doctrines 

of temporary dogmas. 

Results of the study: 

1-Occupation during which lived Sheikh Abdelhamid Ibn Badis, has left a significant impact in himself, that had 

a clear impact on his life and scientific and practical experience. 

2- Sheikh advances of the doctrine of faith in the chapters of doctrine, based on Quran and Sunnah and sayings 

of the ancestors. 

3- Sheikh hatred of heresies and warned them, especially the Sufi orders that were prevalent at the that time. 

4- Sheikh  has taken simple moderate approach to self-belief in the hearts of Muslims, taking into account the 

widespread ignorance among ordinary people at that time, because of the occupation imposed on them from 

narrowing, and published by the Sufi orders including from fads and heresies. 

 Student Supervisor Dean of college 

 AMANI DAIFALLAH SAUD AL-SOFIANI  Dr.ABUZAID MOHAMMED MAKKI  Dr. MOHAMMED SAEED ALSARHANI  
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وأنزل معهـم الكتـاب والميـزان , الحمد الله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين
ًوجعل لهم خلفاء يخلفونهم في أممهم علما وعملا; ليكونوا قـدوة , ليقوم الناس بالقسط ً ً

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا , وشهداء على العـالمين, ًومنارا للسالكين, للعاملين
وجامع الناس ليوم لا ريب فيه; لـيحكم بيـنهم فـيما ,  والآخرينإله الأولين, شريك له

صـلى , خاتم النبيـين وإمـام المتقـين, ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله, كانوا فيه يختلفون
 .. ًاالله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما

 −:بعــــد أما
وقــد جعــل االله تعــالى , اس نهــضتها وبنائهــاوأســ, فــإن العلــماء هــم عــماد الأمــم

لاسيما وهم ورثة الأنبياء , ًجهودهم وإصلاحاتهم سببا ترتفع به الأمة إلى أعلى المراتب
وترعـى , ًفترى آثارهم تؤتي ثمارها أجيالا صالحة تـنهض بأمتهـا, )١(كما أخبر بذلك 

 .ًوتكون سببا في رفعتها, مصالحها
وتحيـي , وترفـع ذكـرهم, أن علمائهـا أن تعـلي شـلذا كان من الواجب على الأمـة

فإن هـذا بعـض , ويتبع نهجهم, ويسار على طريقهم, ًثارهم; ليكونوا منارا يقتدى بهمآ
 .ونزر يسير من رد الجميل والمعروف لهم, ٍوفاء لهم

ورد كيـد , ويتأكد هذا الواجب إن كـان لهـؤلاء العلـماء دور في إصـلاح المجتمـع
ودورهـم في , وتبـصير الأمـة بفـضلهم, ذكـرهم وبيـان دعـوتهمفيكـون إحيـاء , أعدائه

 .البناء والنماء أمر لابد منه
بـن  عبدالحميد /الشيخ الفاضل الجليل العالم ,العظماء العلماء هؤلاء أمثلة أكبر ومن

ــاديس  ــر, ب ــلامية في الجزائ ــضة الإس ــد النه ــبلاد , رائ ــام ال ــة وإم ــد الأم ومرش
 
  ).٦٧ح/١/٧١(باب العلم قبل القول والعمل , كتاب العلم, صحيح البخاري: انظر  )١(
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ًالـذي كـان عالمـا ومربيـا في آن واحـد معـا, جل العظـيمالر, )١(_وصفه أبناء بلده كما_ ً ًٍ ,
 نشأ جيـل )٢(وفي ظل جمعيته المباركة, فعلى يده تربى جيل من الشباب المسلم في الجزائر

ومن على منبره , ووقف في وجه المحتل, قاوم الاحتلال الفرنسي لبلاده, مسلم مناضل
نار عقول وقلوب عامة الأمة قبل صدع بالحق وأ, العظيم في الجامع الأخضر بقسنطينة

وخطبـه الرنانـة في شرح الحـديث , ومن خلال تفـسيره لكـلام رب العـالمين, خاصتهم
فقـد كـان بحـق عـالم الأمـة في , ّزكى الأرواح والنفوس, والفقه وغيره من علوم الدين

 .ومربي الشباب في زمنه, عصره
فـلا نكـاد ,  والاهـتمامإلا أن هذا الشيخ المبارك لم ينل حقـه مـن الـذكر والبحـث

ّوجل ما يعرف عنه أنه كان من علـماء الـدعوة الإصـلاحية , نسمع عنه إلا النزر اليسير
وصـفه , ًوالأدهى والأمـر مـن ذلـك أن بعـضا ممـن تكلـم عـن الـشيخ, في الجزائر فقط

وأنه كان ضـد الـسلف ومـنهجهم الـسليم , من علماء الصوفية والمبتدعة في الجزائر بأنه
 ولا ريب أن هذا من أكـبر النكـران والتقـصير في حـق علـماء الأمـة الربـانيين ,المستقيم
 .المباركين

ّخاصـة أن , ومن هذا المنطلق برزت أهمية الكتابة عـن هـذه الشخـصية العظيمـة
أو عن منهجه في الدعوة ,  كان عن دوره التربوي والإصلاحيّجل ما كتب عنه 

ًوتثبـت أنـه كـان سـلفيا متمـسكا , ز عقيدتـهولم تكن هناك كتابة واحـدة تـبر, والتفسير ً
لذلك اخترت هذه الشخـصية لتكـون محـور بحثـي ولـب , بكتاب االله وسنة رسوله 

الحميد بن باديس وجهـوده في تقريـر الشيخ عبد(:  وقد عنونت لهذا البحث بـ,دراستي
ًبرزة ومـ, ًمحاولة بذلك إحياء ذكر هذا الـشيخ العظـيم, )دراسة تحليلية, مسائل العقيدة

 .عقيدته بالتفصيل

 
 .٤٤٧: ص, أبو القاسم سعد االله, الحركة الوطنية الجزائرية: انظر  )١(
 .٥٨: سيأتي الحديث عنها ص,م١٩٣١:  عامأنشأها الشيخ , جمعية العلماء المسلمين بالجزائر  )٢(
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 אאW 
التي كان لهـا دور , الحميد بن باديس العظيمةالتعريف بشخصية الشيخ عبد/ ١

 .كبير في تاريخ الأمة الإسلامية; للنهوض بها إلى أعلى المراتب
ًالذي كان بحرا في العلم; لاسيما علـم التفـسير , إحياء ذكر هذا العالم الجليل/ ٢
 .ولم يوف حقه من الاهتمام والبحث, يث والفقهوالحد

ــشيخ عبد/ ٣ ــا كتــب عــن ال ــد ّأن جــل م ــه ودوره الحمي  كــان عــن حيات
َّ عـلى بحـث أو مؤلـف −حـسب اطلاعـي−ولم أعثـر , التربوي والإصلاحي والدعوي

 .فأردت الاستعانة باالله وتوضيحها, يوضح عقيدة الشيخ
ولمــنهجهم في التلقــي , لف لعقيــدة الــسبيــان موافقــة عقيــدة الــشيخ / ٤

 .والاستدلال
ــسلمة/ ٥ ــذه الشخــصية الم ــن خــلال البحــث في ه ــم م ــه طــلاب العل إلى , تنبي

حتـى , والكتابة في سيرهم ومناهجهم وعقائدهم, الالتفات إلى عظماء الأمة الإسلامية
 .يحصل الاقتداء بهم

اهمة في نـشر والمـس, إثراء المكتبة الإسلامية بما ينفع حاضر الأمـة ومـستقبلها/ ٦
 .العلم النافع بين المسلمين

 אאאW 
كـان , من خلال الاتصال بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية

 في الحميـد بـن بـاديس جامعية سابقة تحدثت عن الـشيخ عبدهناك ست رسائل 
ائل ذه الرسـوقد تواصلت مع المركز لمعرفة بيانات عن ه, مجالات مختلفة سوى عقيدته
وسأورد هذه الرسائل مع ذكر ما استطعت الحصول , فرهاإلا أن المركز اعتذر بعدم تو

 : عليه من معلومات عن كل واحدة منها
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, رسـالة ماجـستير, الحميد بن باديس وآراؤه الكلامية والأخلاقيةالإمام عبد −
 . العزأشرف محمد قدري أبو: للباحث, كلية دار العلوم, مقدمة لجامعة القاهرة

ــد عبدالبعــد الا − ــاديسجتماعــي في الفكــر الــدعوي عن ــد بــن ب رســالة , الحمي
 .مخلوف مصطفى: للباحث, ماجستير

رسـالة ماجـستير مقدمـة للمعهـد , منهجية التفـسير عنـد الإمـام ابـن بـاديس −
, الرحيم صـالحيعبـد: للباحث, م١٩٩٣: الوطني لأصول الدين بجامعة الجزائر عام

ولكن يتضح من عنـوان الرسـالة أنهـا تـتكلم عـن مـنهج , مونهالم أعثر على بيانات لمض
 .التفسير عند الشيخ 

مقدمـة لجامعـة , اجـستيررسـالة م, الحميد بن باديسمنهجية التغيير عند عبد −
جفـال : للباحـث, كلية الدعوة والإعـلام, القادر للعلوم الإسلامية بالجزائرالأمير عبد

 .م٢٠٠١: نوقشت عام, سامية

: للباحـث, رسـالة دكتـوراه, ديس التربوية وأهدافها الإصلاحيةحركة ابن با −
 .علي علواش

, رســالة ماجــستير, الــرد التربــوي لابــن بــاديس عــلى المــشروع الاســتعماري −
ويتضح , لم أعثر على بيانات لهذه الرسائل الثلاث السابقة, ابن مرسلي حسين: للباحث

 .يخ من عناوينها أنها تتحدث عن الجانب التربوي لدى الش

ــسير  − ــاره في التف ــن خــلال آث ــدعوة م ــه في ال ــاديس ومنهج ــن ب ــد ب عبدالحمي
, كليـة الـدعوة وأصـول الـدين, مقدمـة لجامعـة أم القـرى, رسالة ماجستير, والحديث

ــسنة ــاب وال ــسم الكت ــرابي: للباحــث, ق ــامر عــلي الع ــدكتور, ع : وإشراف الأســتاذ ال
ر الباحـث في رسـالته مـنهج وقد ذكـ, هـ١٤٠٩: نوقشت عام, بن صادق البيرة سليمان
وذكر أهدافه وقواعده ومصادره في التفـسير ,  في التفسير وشرح الحديثالشيخ 

 .ثم ذكر منهجه في الدعوة ووسائلها, والحديث
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 אW 
 آثـار ًفقمـت بدايـة بجمـع, اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي التحلـيلي

وما جمـع لـه مـن خطـب , ات واملاءات من مصنفالحميد بن باديس الشيخ عبد
, الشهاب المنقذ,: مثل, ومقالات متناثرة في كثير من الجرائد التي كانت تصدر في زمنه

 لم تكن لـه مـصنفات على أن الشيخ , الصراط وغيرها, الشريعة, السنة, البصائر
غل ببنـاء الإنـسان عـن تـأليف الكتـب: ( كان كما قيل عنـهتذكر; فإنه  , )ُـعـالم ش

ُأو مقـالات خطهـا قلمـه لتنـير , كانت معظم آثاره إمـا خطـب صـدح بهـا عـلى المنـابرو
: أمثـال تلاميـذه, ّلكن االله تعالى قد هيأ له من يحفظ علمه الجم ودعوته الحقـة, البصائر

وقد بـذلت قـصارى جهـدي في جمعهـا , ّعمار الطالبي ومحمد الصالح رمضان وغيرهما
الشيخ وعباراته وحللتها; لأستخلص منهـا آراءه ثم استقرأت كلام , والحصول عليها

 .الاعتقادية
 : وقد كان منهجي في البحث كالآتي

 : اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك على النحو الآتي: ًأولا

في   جمع المسائل العلميـة التـي قررهـا الـشيخ عبدالحميـد ابـن بـاديس −١
ً تامــا, وتحليــل مــضمونها العلمــي; ًاءءاتــه, واســتقراؤها اســتقرخطبــه ومقالاتــه وإملا

لاستخلاص منهج الشيخ وإسهامه في تقرير العقيدة; وترتيب تلك المسائل على أبواب 
 .العقيدة ومباحثها, وفق ما رسمه السلف في كتبهم ومؤلفاتهم

 دراسة المسائل العقدية التي قررها الشيخ, وذلك بذكر المسألة والاسـتدلال −٢
 . من كلام أهل العلمعليها, وذكر الشواهد

 عــلى ذلــك وأوردت الأدلــة,  في المــسألةً ذكــرت أولا مــنهج الــسلف −٣
 .الكتاب والسنة من

فيهـا  كلامه نقلتف ,ةالمسأل في  باديس بن ثم أوردت رأي الشيخ عبدالحميد
 .أو مخالفته إن خالف في ذلك, يه وذكر موافقته السلفمع التعليق عل, بتمامه
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ئل لم أعـرض لاخـتلاف الطوائـف وأقـوال الفـرق في المـسألة  في دراسة المسا−٤
المقــصودة بالبحــث, إلا إذا تعــرض لــذلك الــشيخ في كلامــه عليهــا, أو كانــت طبيعــة 

 .المسألة تقتضي ذلك
 : وهي كالآتي, التزام خطوات البحث العلمي المنهجي: ًثانيا

 مـتن  عزو الآيات إلى سـورها, مـع ذكـر رقـم الآيـة فيهـا, وجعلـت ذلـك في−١
 .البحث, خشية الإطالة بذكرها في الحاشية

 اكتفيـت أو في أحـدهما,  الصحيحين, فإن كانت في النبوية تخريج الأحاديث−٢
 .بذلك, لأن المقصود ثبوت الحديث

ّوقد خرجت الحديث بذكر الكتاب ثم البـاب ثـم رقـم الجـزء ثـم رقـم الـصفحة 
 .ًوأخيرا رقم الحديث

 .الأصلية عزو الآثار إلى مصادرها −٣

 . التعليق على بعض ما يحتاج إلى تعليق−٤

 . التعريف بالكلمات الغريبة−٥

 . توثيق الأقوال المنسوبة إلى أهل العلم−٦
وقـد ,  الإشارة إلى أني اسـتفدت في بعـض الأحيـان مـن البحـث الالكـتروني−٧

 .− قدر الاستطاعة −قمت بمطابقته مع الكتاب المطبوع 

ًة تتــضمن اســم العلــم, ونــسبه, وشــيئا مــن مؤلفاتــه, ترجمــ,  ترجمــة الأعــلام−٨
, ولم أتــرجم لمــشاهير الأمــة مــن الــصحابة, وتــاريخ وفاتــه, مــع ذكــر مــصادر الترجمــة

, وأصــحاب المــذاهب الأربعــة, العــشرة المبــشرين بالجنــة وكالخلفــاء الأربعــة 
ير الأمـة وكـذا مـشاه, −ًرحمهم االله جميعا−وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 .المعاصرين كابن باز وابن عثيمين 
 . التعريف بالفرق والملل والنحل الواردة في البحث−٩

 . تأخير ذكر بيانات المصادر إلى فهرسها, خشية الإطالة بذكرها−١٠
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 . إتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها−١١

كـما ,  إليهـاذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج  التي توصـلت: ًوأخيرا
 .ذيلته بمجموعة فهارس تعين على سهولة الرجوع إلى مسائل الموضوع وجزئياته

 אW 
 : أما خطة البحث فهي على النحو التالي

, والدراسـات الـسابقة,  وتشتمل عـلى أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـارهالمقدمة
 .ومنهجية البحث وخطته

 . باديس ومنهجهالحميد بنحياة الشيخ عبد: الفصل الأول
 .الحميد بن باديسعصر الشيخ عبد: المبحث الأول •
 .الحميد بن باديسحياة الشيخ عبد: المبحث الثاني •
 .الحميد بن باديس في تقرير العقيدةالشيخ عبدمنهج : المبحث الثالث •
 .تعالى باالله الإيمان مسائل تقرير في باديس بن عبدالحميد الشيخ جهود :لفصل الثانيا
 .في توحيد الربوبية: لأولالمبحث ا •
 .في توحيد الألوهية: المبحث الثاني •
 .في توحيد الأسماء والصفات: المبحث الثالث •

الحميـد بـن بـاديس في تقريـر مـسائل الإيـمان  عبدجهـود الـشيخ: الفصل الثالـث
 .بالملائكة والكتب والرسل

ن الحميـد بـن بـاديس في تقريـر مـسائل الإيـماجهود الـشيخ عبد: المبحث الأول •
 .بالملائكة
الحميـد بـن بـاديس في تقريـر مـسائل الإيـمان جهـود الـشيخ عبد: المبحث الثاني •
 .بالكتب
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الحميد بـن بـاديس في تقريـر مـسائل الإيـمان جهود الشيخ عبد: المبحث الثالث •
 .بالرسل

الحميد بن باديس في تقرير مسائل الإيمان باليوم جهود الشيخ عبد: الفصل الرابع
 .لقدرالآخر والقضاء وا

الحميـد بـن بـاديس في تقريـر مـسائل الإيـمان جهود الـشيخ عبد: المبحث الأول •
 .باليوم الآخر

الحميـد بـن بـاديس في تقريـر مـسائل الإيـمان جهـود الـشيخ عبد: المبحث الثاني •
 .بالقضاء والقدر

الحميـد بـن بـاديس في تقريـر مـسائل الأسـماء جهود الشيخ عبد: الفصل الخامس
 .والأحكام والصحابة

الحميد بـن بـاديس في تقريـر مـسائل الأسـماء جهود الشيخ عبد: المبحث الأول •
 .والأحكام

الحميـد بـن بـاديس في تقريـر المـسائل الخاصـة جهود الشيخ عبد: المبحث الثاني •
 .بالصحابة

 .الحميد بن باديس في الرد على المخالفينجهود الشيخ عبد: الفصل السادس
 .يد بن باديس في الرد على الفرقالحمجهود الشيخ عبد: المبحث الأول •

الحميــد بــن بــاديس في الــرد عــلى المــذاهب جهــود الــشيخ عبد: المبحــث الثــاني •
 .المعاصرة

 .وتشتمل على أهم النتائج: الخاتمــــــــة
 .الفهارس العلمية
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وأن يرزقنا الإخلاص في القـول , أسأل االله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والسداد
وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله , بهذا البحث إنه ولي ذلك والقادر عليهوأن ينفع , والعمل

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, رب العالمين
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ّهذا وإني لأشكر االله العظيم على أن من علي بإتمام هذا البحث وأسأله تعـالى أن , ّ
 . به الإسلام والمسلمينوأن ينفع, ًيجعله خالصا لوجهه الكريم

ثم إني أتقدم بالشكر والدعاء لكـل مـن سـاهم في إخـراج هـذا البحـث إلى حيـز 
, المـشرف عـلى رسـالتي, أستاذي وشيخي الفاضـل, ّوأخص بالدعاء والامتنان, النور

وتـوجيهي , فقد بذل الكثـير مـن الجهـد في النـصح لي, أبو زيد بن محمد مكي: الدكتور
وأسأل االله تعـالى أن يبـارك , وجميل صبره, شكر له حسن تعاونهفأ, خلال فترة البحث
 .ًوأن يجزيه خير ما جزى أستاذا عن طالبه, في عمره وعمله

عـلي بـن نـافع : ٍّكما أتقدم  بالشكر والتقـدير إلى كـل مـن فـضيلة الـشيخ الـدكتور
قـشة الرحمن أحمـد نتـو; لتكـرمهما بقبـول منامها بنـت عبـد: وفضيلة الدكتورة, العلياني

, فجزاهمـا االله خـير الجـزاء, وإرشـادي لمـا هـو أفـضل, وتوجيه النـصح لي, البحث هذا
 .وجعل ذلك في ميزان حسناتهما

ًمتمثلــة في كليــة الــدعوة وأصــول , وأتوجــه ببــالغ الــشكر إلى جامعــة أم القــرى
 .لإتاحة الفرصة لي لإكمال دراستي العليا, قسم العقيدة, الدين

ــام ــسعني في هــذا المق ــصادقولا ي ــدعاء ال ــل,  إلا أن أتوجــه بال ــشكر الجزي , وال
, وأمـي الحبيبـة, ضيف االله بن سـعود الـسفياني: الشيخ, أبي الحبيب, ّلوالدي الكريمين

وما بذلاه ويبذلانه من العطاء والـدعم الـذي أقـف , لدعمهما وتشجيعهما ودعائمها لي
,  عنـي خـير الجـزاءبـأن يجـزيهما االله, ولكني أرسلها دعوات صادقة, عاجزة عن شكره

 .إنه ولي ذلك والقادر عليه, ويرزقهما سعادة الدنيا والآخرة, وأن يبارك في عمريهما
ّوحمـل هـم البحـث , ّومن شاركني جـل متاعـب دراسـتي, كما أشكر رفيق دربي

المنعم بـن سـالم عبـد: زوجـي الأسـتاذ, وكان ولا زال يتفـانى في العطـاء والبـذل, معي
 .وجزاه عني خير الجزاء, رك فيهحفظه االله وبا, القرشي
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ّوكل مـن مـد لي يـد , وإخوتي الكرام, ّولا أنسى كذلك أن أشكر أختي الحبيبتين ّ
, فجزاهم االله خير الجـزاء, في أي مرحلة من مراحل البحث, من قريب أو بعيد, العون

 .ولهم مني جميل الثناء
 

 : وفي الختام
ولكـن , تكملته مـن جميـع جوانبـهأو اسـ, ّفإني لا أدعي أني أوفيت الموضوع حقه

وإن , فـإن أصـبت فمـن االله وحـده, وغايـة وسـعي, حسبي أني بذلت قصارى جهـدي
ًأخطأت أو قصرت فإن لي من حسن نيتي شفيعا ّ ّوكلي آذان صـاغية لتلقـي توجيهـات , ّ

 .ونصائحهم القيمة, أساتذتي الكرام
 .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

 
אW 

אא 
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 الحميـد بـن بـاديس لحالة السياسية في عـصر الـشيخ عبدحينما نتكلم عن ا
وهـو ) أواخر التاسع عـشر المـيلادي(فإننا نتكلم عن مطلع القرن الرابع عشر الهجري 

 .آخر قرن حكمت فيه الدولة العثمانية البلاد الإسلامية
ووقع كثير منهـا تحـت , طرتها على الأقطار الإسلاميةففي هذا القرن ضعفت سي
,  سواء الفرنـسية أو البريطانيـة أو الإيطاليـة أو غـيرهم, الاحتلال أو الوصاية الأجنبية

 .وبدأت دولة الخلافة في التفكك والتمزق من الداخل
التي نادت بتغيير دستور البلاد , وقد ظهرت فيها الأحزاب والجمعيات العلمانية

الجمعيات  هذه أبرز ولعل ,وسيطر بعضها على كثير من شؤون الدولة, ط الخلافةوإسقا
 . التي كان لها أكبر الأثر في سقوط الخلافة العثمانية)١("والترقي الإتحاد جمعية"

ً خــصوصا بعــد −كــما أن أطــماع الغــرب الأوروبي في احــتلال الــبلاد الإســلامية 
ً كان عاملا مهما−الحرب العالمية الأولى لاسيما بعد ما ضعف ,  في زوال الخلافة العثمانيةً

 .ولم يعد لها أي قوه تدافع بها عن نفسها في أي قطر من الأقطار, شأنها
أما الجزائر التي نحن بصدد الحديث عنها; فإنها كانت في هذه الفترة تحت الحكم 

 .)٢(لكنها تتمتع بحكم ذاتي مستقل عرف بعهد الدايات, العثماني
 
قامـت عـلى إثـارة  ,السلطان عبدالحميدمؤسسة ماسونية يهودية أقيمت للإطاحة ب: جمعية الاتحاد والترقي  )١(

ضـمت في , المشاعر القومية عند الأتـراك, وقـد نـادت بمفـاهيم جديـدة مثـل الـوطن والدسـتور والحريـة
الدولـة العثمانيـة عوامـل : انظر. صفوفها مجموعة من الشباب المثقفين الأتراك, بالإضافة إلى يهود الدونمة

للـشيخ , والأجوبـة المفيـدة لمهـمات العقيـدة, )٢/٩٢(بي لعـلي محمـد الـصلا, النهوض وأسباب الـسقوط
 ).١/١٠٦(عبدالرحمن الدوسري 

   =م حتـى عـام ١٦٧١اسـتمر مـن , نظـام حكـم أقـيم مـن قبـل الدولـة العثمانيـة عـلى الجزائـر: عهد الـدايات  )٢(



@ @

 

אא  

٢١

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وكان لها عدة محاولات , رنسا تطمع لاحتلال الجزائر منذ زمن بعيدوقد كانت ف
وكانت تحاول استغلال أي موقف لتتخـذه ذريعـة للانقـضاض عـلى , )١(باءت بالفشل

ً لتـشن هجومـا كاسـحا عـلى )٢(فاسـتغلت حادثـة المروحـة, هذا البلد المسلم واحتلالـه ً ّ
 .الجزائر

واستطاعت , )٣( مدينة سيدي فرجًم ابتداءا من١٨٣٠دخلت فرنسا الجزائر عام 
ُوقـد جوبهـت بمقاومـة عنيفـة مـن , في وقت قصير دخول العاصمة والاستيلاء عليهـا

 . وغيرهما)٥( وقسنطينة)٤(قبل الشعب الجزائري منعها من التقدم باتجاه وهران
 
ني تكون له صلاحيات مستقلة عن الخليفة العثما, ويكون بانتخاب داي يحكم البلاد مدى الحياة, م١٨٣٠ =

 .٤٨٩: ص, لزاهية قدورة, تاريخ العرب الحديث: انظر. يدير بها شؤون البلاد
م, إلا أن كلتـا الحملتـين ١٦٨٨: م, والثانيـة عـام١٦٨٢بدأت عندما أرسلت فرنـسا حملتـين, الأولى عـام   )١(

 .٤٩٤: ص, لزاهية قدورة, تاريخ العرب الحديث: انظر. باءت بالفشل
حيث حضر القنصل الفرنسي في الجزائر , م١٨٢٧ ليلة عيد النصر الجزائري عام كانت في: حادثة المروحة  )٢(

فـرد القنـصل , فاستفسر الداي عن سبب تأخر فرنسا عن دفـع ديونهـا للجزائـر, لتهنئة الداي حسين باشا
ًردا متغطرســا , فلمــست المروحــة القنــصل, فأشــار لــه الــداي بمروحــة كانــت في يــده ليخــرج مــن عنــده, ً
ًفاتخذت ذلك سببا مباشرا لاحتلال الجزائـر, نسا ذلك بمثابة امتهان للدولة الفرنسيةفاعتبرت فر : انظـر.  ً

 .٤٩٣: ص, لزاهية قدورة, تاريخ العرب الحديث
 .− لم أعثر على ترجمة لها−مدينة جزائرية تقع على البحر : سيدي فرج  )٣(
 المتوسـط بـالقرب مـن حـدود المغـرب وهـي مدينة من أهم المدن في غرب الجزائر تقع على البحـر: وهران  )٤(

بناها محمـد بـن أبي عـون محمـد بـن عبـدوس مـع جماعـة مـن الأندلـسيين سـنة . مرفأ تجاري وصناعي هام
الـروض المعطـار في خـبر : انظـر. هـ, لتكون مرسى لهم, وهي اليوم من مـدن دولـة الجزائـر الكـبرى٢٩٠

 ).١/٦١٢(لمحمد الحميري , الأقطار

, تعتـبر عاصـمة الـشرق الجزائـري, وعمرها عمر الحضارة الإنـسانية,  أعرق المدن الجزائريةمن: قسنطينة  )٥(
. ًوتحتـل موقعـا متميـزا, , آهلـة بالآثـار القديمـة− أول دولـة في الجزائـر−كانت عاصمة الدولة النوميديـة 

 ).١/٤٨٠(لمحمد الحميري , الروض المعطار في خبر الأقطار: انظر
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واضطر لعقد معاهـدة , ُ فقد أسقط في يده)١(باشا حسينأما حاكم الجزائر الداي 
وتسليم الأمور للفرنسيين مقابل منحـه , تقضي بتخليه عن الحكم, رنسيمع الجيش الف
 .وأسرته الأمان

إذ بايعه الشعب ,  الجهاد ضد الاحتلال )٢(الجزائريالقادر عبدقاد الأمير 
, قــام بتنظــيمات في الجــيش, وقــد كــان شــوكة في حلــوق المحتلــين, الجزائــري بالإمــارة

 .واهتم بالتعليم وغيرها, ونظم القضاء, وقسمه تقسيمات عسكرية
يـواجههم بـالحرب ,  يحارب الفرنسيين ويـشن الغـارات علـيهموقد ظل 

فكـان يعقـد معهـم المعاهـدات إلا أنهـم , ويسلك معهم طريق السلم تارة أخـرى, تارة
ًمما حدا به إلى أن يقاتلهم مقاتلة شرسـة, ينقضون عهدهم في كل مرة فكـان يطـاردهم , ً

 .تل رجالهم ويغنم سلاحهم وعتادهميق, في كل مكان يحتلونه
ًعين الفرنسيون لمواجهة المقاومة والقضاء عليها حاكما عامـا جديـدا في الجزائـر ً ً ,

ًوقد كان قائدا عسكريا, )٣(بيجويدعى  ًاستقدم معـه جيـشا جـرارا مـن مختلـف أنحـاء , ً ً
  وحـاصر, وأحـرق المحاصـيل الزراعيـة, ًعاث في الأرض فسادا; فقتل النـاس, أوروبا

,  المدفعية , كان أبوه ضابطا في سلاحالتركية أزمير , ولد في مدينةدايات الجزائر آخر: الداي حسين باشا  )١(
لمزاولة دراسـته في مدرسـة خاصـة كجنـدي  القسطنطينيةأرسل إلى , العسكري ًولهذا كان ميالا إلى العمل

 للجزائـر فرنـسا وبعـد احـتلال, عمر باشا بسيط, ولي الحكم في الجزائر بناء على وصية من الحاكم السابق
الإيطاليـة ثـلاث سـنوات, وبعـدها اسـتقر نهائيـا في  ليفورنـو فمكث في مدينة, اختار المنفى م١٨٣٠عام 

 .١١: ص, العربية العالميةالموسوعة : انظر. م١٨٣٨حتى توفي عام ,  الإسكندرية
قـاد الجهـاد ضـد الفرنـسيين في , هو عبدالقادر بـن محيـي الـدين بـن مـصطفى: الأمير عبدالقادر الجزائري  )٢(

ثـم , نفـاه الاحـتلال إلى فرنـسا,  م١٨٤٧جاهد وناضل الاحتلال إلى أن اضطر للاستسلام عـام , الجزائر
وبقي بها إلى , للجوء إلى تركيا ثم رحل منها إلى دمشقواختار ا, م١٨٥٣أطلق سراحه نابليون الثالث عام 

 ).٦/١٤٥(للزركلي , الأعلام: انظر. م١٩٦٦ونقل رفاته إلى الجزائر عام , م١٨٨٣أن توفي عام  

ُمـن أشـهر القـادة العـسكريين الفرنـسيين, عـرف بقـسوته في قمـع الثـورات, أرسـل إلى الجزائـر في : بيجو  )٣( ُ
 ).٣/١٦٥(لبسام العسلي , مشاهير قادة العالم: انظر. م١٨٤٩ عام توفي, لقمع الثورة, م١٨٣٦
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وقد هلك على يده العديد من , وأغلق الحدود لمنع تسرب أي معونات أو بضائع, المدن
 .شعب الجزائر

القادر في نهايــة المطــاف ومــع اشــتداد الأمــر عــلى النــاس أن بــداضــطر الأمــير ع
 .)١(ُم ونفي إلى فرنسا١٨٤٧وكان ذلك في عام , يستسلم ويلقي السلاح

مـن ,  استمرت على شكل ثورات عنيفـة بللم تنته المقاومة بخروج الأمير 
, وثـورة جبـال البـابور, ثورة القبائل, ثورة الأوراس, ثورة أولاد سيدي الشيخ: أهمها

ًإلا أن هذه   الثورات قوبلـت مقابلـة وحـشية شرسـة مـن قبـل , )٢(المقراني محمدوثورة  ً ً ُ
 )٣(.الاحتلال الفرنسي

تمثلت في إنشاء الأحزاب , ٍاسيةٍتحولت المقاومة المسلحة بعد ذلك إلى مقاومة سي
 أسـسها  التي)٤()جمعية العلماء المسلمين: (والتي كان من أبرزها, والجمعيات السياسية

تـدعو إلى , وقد كانت سلفية المـنهج, م١٩٢٦ عام الحميد بن باديس الشيخ عبد
ومحاربـــة البـــدع , وتـــدعيم اللغـــة العربيـــة, الرجـــوع إلى الـــدين الإســـلامي القـــويم

 .لاتوالضلا
ــة ــذلك جماع ــرت ك ــا: (ظه ــمال افريقي ــة ش ــد , )نجم ــلى ي ــصاليع ــاج م , )٥(الح

 
تـاريخ , ٤٤٠: ص, لـصالح حـسن المـسلوت, قراءة نقدية ونظرة تحليلية في تاريخ العـرب المعـاصر: انظر  )١(

 .٥٠٥−٥٠٤: ص, لزاهية قدورة, العرب الحديث
 في القـرن التاسـع عـشر المـيلادي وهـو ابـن أحد قادة الثورات الشعبية التي شهدتها الجزائر: محمد المقراني  )٢(

, ثـم قـدم اسـتقالته, ّعين بعد والده من قبل الـسلطات الفرنـسية, أحمد المقراني أحد حكام منطقة الهضاب
 .٢٢: ص, للزبير سيف الإسلام, ثورة المقراني: انظر. م١٨٧١توفي عام , وثار على الاحتلال الفرنسي

 .٥١٠: ص, هية قدورةلزا, تاريخ العرب الحديث: انظر  )٣(
  .٥٨: ص,  العلميةسيأتي الحديث عن هذه الجمعية عند الحديث عن جهود الشيخ  )٤(
ًقاد نضالا سياسيا في الجزائـر, م١٨٩٨ولد بتلمسان عام , أحمد بن مصالي الحاج: مصالي الحاج  )٥( اسـتقر في , ً

   =مـرات عديـدة في فرنـسا سـجن , فرنسا حيث أسس حزب نجم شمال افريقيا ثم حزب الشعب الجزائـري
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, وكانت شيوعية الفكـر والتوجـه, تكونت بين العمال الجزائريين المقيمين في فرنسا وقد
وتأثر , )١(أرسلان  شكيبفالتقى بالأمير , ونفت مؤسسها إلى سويسرا, طاردتها فرنسا

وعنـدما عـاد إلى الجزائـر ,  عن اتجاهاته الـشيوعيةبتوجهاته الإسلامية, مما دفعه للتخلي
 .)٢(الذي نادى فيه بالاستقلال التام للجزائر, ّكون حزب الشعب الجزائري

فعطلــت الــسلطات الفرنــسية , م وقعــت الحــرب العالميــة الثانيــة١٩٣٩وفي عــام 
 .نشاط الأحزاب والهيئات السياسية

ــسياسية  ــة ال ــذا اســتعراض إجمــالي للحال ــرّه ــشيخ في الق ــه ال ــذي عــاش في ن ال
, ويظهـر فيـه أنـه قـرن شـهد اضـطرابات سياسـية كبـيرة, الحميد بن باديس عبد

ومـا نجـم عنـه , وبدء الاحتلال الفرنسي الظالم للجزائـر, حيث سقوط الدولة العثمانية
ًوسـحق لهويتـه الإسـلامية سـواء في , من ظلم وعدوان وقهر للشعب الجزائري المسلم

لكن االله تعلى قيض لدينه علماء ودعاة ربـانيين , الثقافة وحتى التعليماللغة أو الفكر أو 
 .جاهدوا الاحتلال بسلاحهم وألسنتهم وأقلامهم

 
  

 
 .٥١٤: ص, لزاهية قدورة, تاريخ تاريخ العرب الحديث: انظر. م١٩٧٤والجزائر, توفي في باريس عام  =
كاتـب وأديـب ومفكـر , م في لبنـان١٨٦٩شكيب بن حمود بن حسن أرسلان ولـد عـام : شكيب أرسلان  )١(

ًاشتهر بلقب أمير البيان بسب كونه أديبا وشاعرا با, عربي لبناني كان يجيـد اللغـة  ,ًلإضافة إلى كونه سياسياً
قام برحلاته المشهورة من لوزان بسويسرا إلى نابولي في ايطاليا ثم إلى , العربية والتركية والفرنسية والألمانية

وسجل في هذه الرحلة كل ما رآه , بورسعيد في مصر واجتاز قناة السويس والبحر الأحمر إلى جدة ثم مكة
 ).٣/١٧٣(للزركلي , الأعلام: انظر. م١٩٤٦توفي عام , وقابله

 .٥١٤: ص, لزاهية قدورة, العرب الحديثخ تاري: انظر  )٢(
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لا يخفى على أي عاقـل كيـف يكـون الوضـع الاجتماعـي في أي دولـة تحـت ظـل 

فلن يتمكن المحتل من تحقيق أهدافه حتى يسيطر سيطرة تامة على المجتمـع الاحتلال, 
وهذا ما كان من المحتل الفرنسي في الجزائر, الذي حاول تدمير المجتمـع , بكافة أطيافه

وتطويعـه ليكـون نـسخة أخـرى لفرنـسا في الـبلاد , الجزائري بكافة الطرق والأساليب
 : الإسلامية, وقد اتخذ لذلك طريقتين

 . محاولة فرنسة الشعب الجزائري/١
تــشجيع الهجــرة والاســتيطان في الجزائــر, وذلــك بجلــب أعــداد كبــيرة مــن / ٢

 .الأوروبيين عامة, ومن الفرنسيين خاصة ليستوطنوا الجزائر
ًلكن الطريقة الأولى لم تنجح تماما إذ لم يقبل السكان العرب أن يكونوا فرنسيين, 

قـضاء عـلى الـشعب الجزائـري وتـشريده, ولم يـستجب ًوتبعا لذلك اتجهت فرنسا إلى ال
 )١(.ّللفرنسة من سكان الجزائر إلا اليهود

عمد الاحتلال بعـد ذلـك إلى الطريقـة الأخـرى, فتـدفق المهـاجرون إلى الجزائـر 
بشكل كبير ليس من فرنسا وحدها, بل من كافة أوروبا, فبعد الاحتلال بسنة واحـدة, 

جرين ما يزيد عن ثلاثة آلاف نـسمة, وأخـذ عـددهم م بلغ عدد المها١٨٣١أي في عام 
م ١٨٤١م إلى حوالي سـبع عـشر ألـف نـسمة, وفي عـام ١٨٣٧يتزايد إلى أن وصل عام 

م ١٨٤٨وطنت فرنسا مائة من الفرنسيين الفقراء الذين أتمـوا مـدة تجنيـدهم, وفي عـام 
ية كبـيرة تنقـل نُقل العمال الجمهوريون المنهزمون إلى الجزائر; فكانت أول جاليـة فرنـس

 
 .٣٨٥: لإسماعيل ياغي, ص, تاريع العالم العربي المعاصر: انظر  )١(
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 ألف يهـودي بالجنـسية الفرنـسية دون قيـد أو ٣٤إليها, ثم تزايد عددهم بعد أن تجنس 
 )١(.شرط

وقد فرضت الحكومة المحتلة الجنسية الفرنسية على كل أجنبي يولـد في الجزائـر, 
 أما أصحاب البلاد الأصليون فكـانوا "الجزائريين"وكانت تطلق على المستوطنين اسم 

 )٢(."المسلمين"يسمون بـ 
م صــدر دســتور الجزائــر الــذي أصــبح كــل جزائــري بمقتــضاه ١٩٢٠وفي عــام 

ًمواطنا فرنسيا, ولكنه نص على أن تكون هناك فئتان مـن الجزائـريين, أولاهمـا فرنـسية  ً
ممن قبل التعامل وفق , بحتة, وهي التي تضم الأوروبيين والمستعربين المنتمين للإسلام

 الأحــوال الشخــصية, والأخــرى محليــة وهــي التــي تــضم القــوانين الفرنــسية حتــى في
المسلمين الذين خضعوا للقوانين الفرنسية, واحتفظوا بالتعامل في الأحوال الشخصية 

 )٣(.وفق القوانين الإسلامية
ولم يكن هذا القانون محاولة للمساواة بين الشعب الجزائـري والمحتـل الفرنـسي, 

د وإبعـاد المـسلمين عـن التعامـل وفـق الـشريعة ولكن لبسط السيطرة الكاملة على البلا
 .الإسلامية

وتظهر التفرقة في التعامل من خلال النظر إلى مستوى العـيش لكـل مـنهما, فقـد 
كــان المــستوطنون يمثلــون في الــبلاد طبقــة ممتــازة تنــال مــن المزايــا الــسياسية والإداريــة 

ن, بــل كــانوا يقيمــون في هــل الــبلاد الأصــليوأتماعيــة والقــضائية مــا لا يحلــم بــه والاج
الأحياء الراقية, وتتيـسر لهـم سـبل الحيـاة ولأولادهـم سـبل التعلـيم, بعكـس المـواطن 

 
 .٣٨٨: لإسماعيل ياغي, ص,  العالم العربي المعاصرختاري: انظر  )١(
 .٥٠٨ة, ص لزاهية قدور, تاريخ العرب الحديث: انظر  )٢(
 .٣٩٢: لإسماعيل ياغي, ص, تاريخ العالم العربي المعاصر: انظر  )٣(
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 )١(.الجزائري الذي لم يكن يتمتع بأي من ذلك
وفي سبيل ذلك حاول الكثـيرون الحـصول عـلى الجنـسية الفرنـسية البحتـة حتـى 

ترطت فـيمن يتمتـع بـالحقوق يحظوا بهذه الحقوق والمزايا, إذ إن حكومة الاحـتلال اشـ
ًالفرنــسية الكاملــة أن يتجــنس, وقــد كــان التجنــيس يتــضمن شرطــا بعــدم الارتبــاط 

 )٢(.بالقانون الإسلامي
وفي جانــب آخــر عمــدت حكومــة الاحــتلال إلى تحويــل الــشعب الجزائــري كلــه 
وإدماجه في الحضارة الأوروبية, والثقافـة الفرنـسية, عـن طريـق نـشر اللغـة الفرنـسية, 

 .والقضاء على اللغة العربية بشتى الوسائل, عتمادها لغة الدولة الرسميةوا
كما قاموا ببث الخلاف بين عناصر المجتمع الجزائري من العرب والبربـر, حيـث 
حاولوا أن يقنعوا البربر بأنهم من سلالة أوروبية, وأن لهم لغة خاصة لا ينبغي التفريط 

 )٣(.فيها, فمنعوا عنهم تعلم اللغة العربية
بل والأشد من ذلك أنهم عمـدوا بكـل قـواهم لإحيـاء الرطانـة البربريـة, إلا أن 
ذلك كله لم ينفعهم, إذ أقام المسلمون المـدارس الأهليـة لتعلـيم اللغـة العربيـة, وهكـذا 
ــنهم  ــشعائر دي ــتهم ل ــع ممارس ــنهم, خاصــة م ــتهم ودي ــافظوا عــلى لغ اســتطاعوا أن يح

 )٤(.يرهاالإسلامي كالصلاة وقراءة القرآن وغ
 

 
 .٣٩٣ص , لإسماعيل ياغي, تاريخ العالم العربي المعاصر: انظر  )١(
 ).١/٤٩(آثار ابن باديس, عمار الطالبي : انظر  )٢(

 ).١/٥٠(المرجع السابق : انظر  )٣(

 .٦٥ −٦٤لتنوير لمحمد بهي الدين سالم, ص عبدالحميد بن باديس فارس الإصلاح وا: انظر  )٤(
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WאאW 
الجزائر بلـد زراعـي, يعتمـد اقتـصاده في المقـام الأول عـلى الزراعـة, لـذلك فـإن  
غالبية الشعب هم من الفلاحين, الذين  تحولوا بعد الاحتلال إلى عمال لديـه, أو أنـاس 

 .ًعاطلين تماما عن العمل
ا عـلى الاكتفـاء الغـذائي وبعد بضع سـنين مـن الاحـتلال فقـدت الجزائـر قـدرته

الذاتي, وتحولت من بلد منتج للحبوب ومصدر لها, إلى مستورد للمـواد الغذائيـة لـسد 
 .حاجات السكان

ويكمن السبب في هذا التحول الكبير والسريع إلى أن المهاجرين الأوربيين كانوا 
, يجهلون الفلاحة, ولم يكونـوا يهـدفون كـذلك لـشيء سـوى الثـراء بـأي طريقـة كانـت

 .لأجل ذلك ركزوا جهودهم على استنزاف الثروات, وتسخير الأرض بلا حساب
كما أن المحتلين خصصوا مساحات واسعة من الأراضي لغرس الأشجار المنتجة 

, فقضي بذلك على − مع العلم أن الجزائريين مسلمون لا يشربون الخمر −لعنب الخمر 
 )١(.زراعة الأرز والقمح والشعير

ة في المرتبة الثانية بعد الزراعة في اعتماد الاقتصاد الجزائري عليها, ثم تأتي الصناع
ًوقد كانت قبل الاحتلال أكثر تقدما وأحسن تنظيما, كما كانـت متنوعـة مـا بـين نجـارة  ً

ًوغيرها, لكنها بعد الاحتلال تدهورت كثيرا, حتى اختفى .. وحدادة وصباغة ودباغة
 )٢(.ة الأسلحة والبارود والسفن وغيرهاالكثير من الصناعات التقليدية, كصناع

بعـد أن كانـت , ًالتي خـسرت تمامـا مـع الاحـتلال, كذلك هو الحال مع التجارة
منظمة ومخططة, فقد كانت الجزائر تقيم علاقـات تجاريـة مكثفـة مـع الـدول الإفريقيـة 
والــبلاد العربيــة وأوروبــا الغربيــة, فخــسرت كــل ذلــك بعــد الاحــتلال الــذي احتكــر 

 
 ).١/١٨(للعربي الزبيري , تاريخ الجزائر المعاصر: انظر  )١(

 ).٢٠−١٩/ ١(المرجع السابق : انظر  )٢(
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 .ة لسد مصالحة فقطالتجار
ًولا ننسى أن الاحتلال خلق تفاوتا اقتصاديا كبير بين المستوطنين وأهـل الـبلاد,  ً
ويتمثل في تمتع المستوطنين بمزايا لا يمتلكها أهل البلاد, كامتلاكهم الأراضي الخصبة, 

 )١(.والمرافق الاقتصادية الكبرى وغيرها
 

  

 
 .٤٤٣: لصالح المسلوت, ص, قراءة نقدية في تاريخ العرب المعاصر: انظر  )١(
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إن المتتبع لتاريخ الجزائر أيام الاحتلال الفرنسي, يظهر أمامه بجلاء مكانة الدين 
في نفوس أهلها, وقد عضوا عليه بالنواجذ, رغم عزم الاحتلال على إنهـاء الإسـلام في 

 .تلك البلاد
لمـسلمين وقد أدى إصرار الفرنسيين على إزالة الإسلام مـن أمـامهم, إلى إصرار ا

الجزائريين على دينهم وعقيـدتهم, ويظهـر ذلـك الحقـد عـلى الإسـلام في كـلام الجنـرال 
إن أيـام الإسـلام قـد دنـت, وفي : ( حاكم الجزائر زمـن الاحـتلال, إذ يقـول)١("بيجو"

ًخلال عشرين عاما لن يكون للجزائر إله غير المسيح, ونحن إذا أمكننا أن نـشك في أن 
سا, فلا يمكننا أن نشك بأي حال من الأحوال أنها قد ضـاعت هذه الأرض تملكها فرن
 )٢().من الإسلام إلى الأبد

لقد تدهورت الحالة الدينية في الجزائر, وحوصر الدين في أضيق نطـاق, ممـا أدى 
ــة, وســيطرت الطــرق الــصوفية عــلى المجتمــع  ــدع والاعتقــادات الباطل ــشار الب إلى انت

 زاويـة, وعـدد المنتمـين لهـا ٣٤٩زوايا في الجزائـر الجزائري سيطرة مذهلة, فبلغ عدد ال
 )٣(. شخص٢٩٥٠٠٠

 : وترجع الطرق الصوفية في أغلبها إلى طوائف ثلاث

 
 .)٢٢(ص, سبقت ترجمته: بيجو  )١(
 .٤٤: لتركي رابح, ص, الشيخ ابن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر  )٢(
 ).١/١٨(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )٣(
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ــة −أ  ــة الطائف ــستغانم)١(العليوي ــن )٢(, في م ــشعبة ع ــة مت ــي طائف ــة, وه  الطريق
 ."البلاغ", ولهذة الحركة الصوفية صحيفة تعبر عن أفكارها وهي جريدة )٣(الدرقاوية
, تدعو إلى سياسة الاتفاق الديني )٤(طائفة درقاوية أخرى, في مدينة تيارت −ب

 .بين الإسلام وفرنسا
, تتكون من كبار المـوظفين والأغنيـاء والتجـار, وقامـت )٥(التيجانية طائفة −جـ 

 .ًبدعاية بلغ نشاطها باريس, وأقامت هناك مسجدا
, ســلطتها عليهــا إيطاليــا فقــد أضــعفتها المجــازر التــي )٦(الــسنوسية الطريقــةأمــا 

 
الذي كان يعمل تاجراً بمستغانم قبل أن تؤول , )م١٩٣٤ت (تنسب إلى أحمد بن عليوه : الطائفة العليوية  )١(

ّبوصـية مـن شـيخه محمـد بـن الحبيـب البوزيـدي , م بمستغان"درقاوة"إليه مشيخة زاوية  , ) م١٩٠٩ت (ّ
ًوأدخل على نظامها وطقوسها ودعايتها تغييرا شاملا, ّولكن ابن عليوه جدد الطريقة ّمما جعلهـا تنتـسب , ً ِ

, وخرج بها من مـستغانم لتنتـشر في الآفـاق, ونـشطت "الشاذلي" أو "الدرقاوي"ًإليه بدلا من نسبتها إلى 
ًاطا هائلاعلى يده نش  .٢٨٧:لأحمد حماني ص, صراع بين السنة والبدعة: انظر. ً

وهـي مدينـة ذات عيـون , بينها وبين قلعة مغيلة مـسيرة يـومين, مدينة جزائرية بقرب نهر شلف: مستغانم  )٢(
 ).١/٥٥٨(لمحمد الحميري , الروض المعطار في خبر الأقطار: انظر. وتقع على البحر المتوسط, وبساتين

أنـشأها في ) م١٨٢٣/ هــ ١٢٣٩ت (تنسب إلى محمد بن أحمد بن الحـسين الـدرقاوي : ريقة الدرقاويةالط  )٣(
ت (المغرب, وهي فرع عن الطريقة الشاذلية, التي تنسب إلى أبي الحسن عـلي بـن عبـداالله الـشاذلي المغـربي 

, لأحمـد القـصير, , وعقيدة الصوفية وحـدة الوجـود الخفيـة)٢٢٣/ ٤(الأعلام للزركلي : انظر). هـ٦٥٦
 .١٨٦: ص

وكـان يطلـق , كانـت عاصـمة الدولـة الرسـتمية في القـرن الثـاني الهجـري, مدينة جزائريـة قديمـة: تيارت  )٤(
 ).١/١٢٦(لمحمد الحميري , الروض المعطار في خبر الأقطار: انظر. "تاهرت"عليها

سها في الجزائـر, ثـم رحـل إلى , أسـ)هــ١٢٣: ت(تنـسب إلى أحمـد بـن محمـد التيجـاني : الطريقة التيجانيـة  )٥(
عقيـدة وحـدة الوجـود : انظـر. المغرب, وقام بنشر دعوته هناك, يقول بوحدة الوجود وله شركيات كثيرة

 .٣٤٣: وسيأتي الحديث عنها ص, ٢١٦: ص, الخفية, لأحمد القصير
   =بالمغرب, , درس الصوفية )م١٩٥٩/ هـ١٢٧٦(تنسب إلى محمد بن علي السنوسي ت : الطريقة السنوسية  )٦(
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 )١(.وكادت أن تودي بها في ليبيا
ــري وتعــبر عــن  ــشعب الجزائ ــال ال ــل آم ــي تمث ــة الأساســية الت والحــق أن الحرك
شخـصيته هـي الحركـة الــسلفية, التـي يمثلهـا الـشيخ ابــن بـاديس وزمـلاؤه, ويــصفها 

ركـة  بأنها حركة متـشددة نـصف وهابيـة, ويعـترف بـأن لهـذه الح)٢(ماسنيونالمستشرق 
 .)٣(ًالسلفية تأثيرا لما ينطوي عليه برنامجها من الرجوع إلى تعاليم القرآن

ــة  ــا حرك ــيرا  في ذلــك الوقــت بأنه ــر كث ــسلفية في الجزائ ــة ال ــد اتهمــت الحرك ًوق
الحميــد وقــد رد الــشيخ عبد, وهابيــة في نجــدوأنهــا تــدعو إلى الرجعيــة ال, )٤("وهابيــة"

الـدعوة إلى الكتـاب والـسنة ومـا كـان عليـه ّأفتعـد: (...  على هذا الاتهام بقولـه 
ــشرا  ــات والمهلكــات ن ــاب المردي ــضلالات واجتن ــدع وال ــة مــن طــرح الب ًســلف الأم

أم نشر العلم والتهذيب وحرية الـضمير وإجـلال العقـل واسـتعمال الفكـر !! للوهابية
م فأئمـة الإسـلا! ًإذا فالعـالم المتمـدن كلـه وهـابي!! ًواستخدام الجوارح نـشرا للوهابيـة

وقـام عليـه نظـام , ماضرنا اذا دعونا إلى ما دعا إليه جميع أئمة الإسـلام! كلهم وهابيون
 
 ).٦/٢٩٩(للزركلي , الأعلام: انظر. وتجول في كثير من البلدان الإسلامية, وأنشأ أول زاوية له بمكة =

 ).١/١٧(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )١(

مستشرق فرنسي, زار المغـرب والجزائـر والعديـد مـن الـبلاد الإسـلامية, ): م١٩٦٢ت (لويس ماسنيون   )٢(
, الأعـلام: انظـر. "الطواسـين"بالتصوف, خاصة تصوف الحـلاج, حقـق ديـوان الحـلاج اشتهر باهتمامه 

 ).٥/٢٤٧(للزركلي 

 ).١/١٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )٣(

مجدد الدين وباعث التوحيد , )هـ١٢٠٦ت (نسبة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : الوهابية  )٤(
وأعـداء , فضل بعـد االله تعـالى في انتـشالها مـن البـدع والـضلالات والـشركوله ال, في شبه الجزيرة العربية

ّ وينعتونها بالتخلف والجمود والتشدد; لرد الناس "الوهابية"الشيخ محمد بن عبدالوهاب يسمون دعوته 
وللأسف فإن الأقطار الإسلامية البعيدة عن مقر دعوة الشيخ والتي لم تصلها , عنها وصدهم عن اتباعها

 .ويقع في نفوسهم شيء منها, ويصدقون هذه المزاعم,  تنطلي عليها مثل هذه التهمدعوته
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 .)١(..)التمدن في الأمم?
مـن الإيـمان بـاالله , وقد كانت هذه الحركة السلفية على عقيدة السلف الـصحيحة

التــي كانــت , ونبــذ كــل مظــاهر البــدع والــضلال والــشرك, تعــالى وتوحيــده في عبادتــه
 .في ذلك الوقت على يد الطرق الصوفيةمنتشرة 

وأصوله , )٢(الأشعريكما شاعت كذلك في المغرب الإسلامي عقيدة أبي الحسن 
التي أصلها وآراؤه العقدية; إلا أن الحركة السلفية حملت الناس على منهج أهـل الـسنة 

 )٣(.والجماعة وعقيدتهم الخالصة الصحيحة
كبر ممثل لهـذه الحركـة الـسلفية في  أالحميد بن باديس وقد كان الشيخ عبد

وسـار عـلى ذلـك , من خلال خطبـه ودروسـه في التفـسير والحـديث والعقائـد, الجزائر
 .زملاؤه وتلاميذه من أهل العلم

وحـث ,  مسلك المتكلمين في اسـتدلالهم عـلى العقائـد الإسـلاميةوقد ذم 
لإعراض عـن أدلـة أما ا: (يقول , على الرجوع إلى الكتاب والسنة ففيهما الكفاية

فإنه مـن , ذات العبارات الاصطلاحية,  الصعبة)٤(والذهاب مع أدلة المتكلمين, القرآن
وقـد , وهـم في أشـد الحاجـة إليـه, وتصعيب طريق العلم على عبـاده, الهجر لكتاب االله

مــن الجهــل بعقائــد الإســلام , نــراه اليــوم في عامــة المــسلمين كــان مــن نتيجــة هــذا مــا
  .)٥()وحقائقه

 
 ).٣/٢٩٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

بـرع في الاعتـزال ثـم كرهـه , إمام المتكلمين, علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري: أبو الحسن الأشعري  )٢(
رجع في آخـر , مذهب الاعتزال ومذهب أهل السنة والجماعةفأنشأ مذهبه الذي توسط فيه بين , وتبرأ منه

 ).١٥/٨٥(للذهبي , سير أعلام النبلاء: انظر. هـ٣٢٤توفي سنة , زمانه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة

 .١٨ص, بقلم الشيخ البشير الإبراهيمي, مقدمة العقائد الإسلامية للشيخ عبدالحميد بن باديس: انظر  )٣(
 .)٦٩( ص,ًأتي الكلام عنهم مفصلاسي: المتكلمين  )٤(
 ).١/٢٧٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٥(
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אאW 
حاول الاحتلال القضاء على الحيـاة العلميـة في الجزائـر, بأوجههـا المختلفـة مـن 
تعليم وفكر وثقافة وصحافة وغيرها, وسلك في سبيل ذلك شـتى الطـرق والوسـائل, 
ًحتى أنه قام بـأعمال همجيـة لم يـشهد التـاريخ لهـا مثـيلا, مـن سـلب وحـرق للمـساجد 

إن الفرنـسيين عنـدما : (ًلخاصة, يقول أحـد الغـربيين واصـفا ذلـكوالمكتبات العامة وا
أحرقوا كل الكتب والمخطوطـات التـي وقعـت , فتحوا مدينة قسنطينة في شمالي إفريقيا
 .)١()في أيديهم, كأنهم من صميم الهمج

وقد أدرك المحتل خطورة الرسـالة التـي تؤديهـا المـساجد والكتاتيـب في ترسـيخ 
 الــشعب الجزائــري, إذ لم تكــن مجــرد أمــاكن لأداء العبــادات الشخــصية المــسلمة لــدى

بل كانت محاضن للتربية والتعليم وإعـداد الرجـال الـصالحين والمـصلحين, , والشعائر
ّفعمد إلى تدميرها وهدمها ومنع الصلاة فيها, وحول أغلبهـا إلى كنـائس أو ملاهـي أو 

 .حانات لجنوده
ــة ــع اللغ ــه, ومن ــدارس لأبنائ ــر الم ــما احتك ــمح ك ــي س ــدارس الت ــة في الم  العربي

للجزائريين فيها بتعليم أبنائهم, وجعلها مدارس فرنسية خاصة تبـث أفكـار الفرنـسية 
فـإن عـدد , والتغريب, أما جامعة الجزائـر التـي كانـت تعـد أكـبر مـن جامعـات فرنـسا

% ١٩بل وصلت نـسبة المتعلمـين الجزائـريين ,  طالب٥٠٠الجزائريين فيها لا يزيد عن 
 .)٢(أميون% ٨٠ل مقاب

كما قام بقتل العديد من المثقفين الجزائريين, ونفـى الكثـير مـنهم, وزج ببعـضهم 
 .السجون في

وقد وجدت الجزائر رجـال علـم وإصـلاح جاهـدوا مـن أجـل إخـراج بلادهـم 
 
 .٤٩: لمصطفى حميداتو, ص, عبدالحميد بن باديس وجهوده التربوية: انظر  )١(
 ).٢٢−١/٢٠(للعربي الزبيري , تاريخ الجزائر المعاصر: انظر  )٢(
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ــا ــال مم ــه, أمث ــي في ــشيخ : ه ــن صــالحال ــا ب ــسنطيني مهن ــشيخ )١(الق ــدالقادر, وال  عب
وا في العمل الإصلاحي وصبروا وصابروا, حتى صـار , وغيرهم ممن ساهم)٢(المجاوي

 .لعلمهم نتائج عظيمة
كذلك فقد ساهمت الصحافة الوطنية في بعث النهضة الفكرية والإصـلاحية, إذ 
عالجت في صفحاتها موضوعات حساسة, كالدعوة إلى تعليم الأهالي, وفـتح المـدارس 

اليهــود, ومقاومــة الانحطــاط العربيــة لأبنــاء المــسلمين, والتنديــد بــسياسة المحتلــين و
 )٣(.الأخلاقي والبدع والخرافات

 
  

 
لعـمار , آثار ابن بـاديس: , انظر− لم أعثر له على ترجمة مفصلة −): هـ١٣٢٥ت(صالح بن مهنا القسنطيني   )١(

 ).١/١٩(الطالبي 

من علماء الحركة الإصلاحية في الجزائر, تخـرج عـلى يديـه عـدد ): م١٩١٣ت (الشيخ عبدالقادر المجاوي   )٢(
: منهـا, غـة والعقيـدةًكبير من الأئمة والقضاة ورجال التـدريس والفتـوى, تـرك آثـارا علميـة كثـيرة في الل

 .٢٨٦:  ص,لعادل نويهض, معجم أعلام الجزائر: انظر. "اللمع في انكار البدع" و"الدرر النحوية"
 ).١/٢٣(للعربي الزبيري , تاريخ الجزائر المعاصر: انظر  )٣(
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, )٢(, ولـد بمدينـة قـسنطينة)١(الحميد بن محمد المصطفى بن مكي ابن بـاديسعبد

 ., وهو بكر والديه)٣(م١٨٨٩−هـ١٣٠٨سنة 
 بـن المعـز إلى سـلالة ترتقـي بأصـولها إلى − كـما يظهـر مـن اسـمه −ينتمي الشيخ 

ــاديس ــصنهاجي ب ــذين)٤(ال ــري في القــيروان, وهــم ال ــة زي  ولاهــم , آخــر ســلالة دول
الفاطميون حكم إفريقيا بعد استقرارهم في مصر, وقد ناصر السنة وتحول عن التشيع, 

في توقيعــه ومقالاتــه ) الــصنهاجي(الحميــد يــردف اســمه بلقــب دوقــد كــان الــشيخ عب
 .)٥(المنشورة في الصحف

ــشيخ عبد ــد اشــتهرت أسرة ال ــو وق ــده ه ــراء والجــاه, فوال ــالعلم والث ــد ب الحمي
مـن أكـابر أعيـان ) م١٩٥١/ هــ ١٣٧٠ت  (بـاديس بـن مكـي بـن مـصطفى بـن محمد

ًقسنطينة وبها نشأ وتعلم, كان عضوا في المجلـس الجزائـري الأعـلى, والمجلـس العـمالي 

 
 ).٢٨٩/ ٣(للزركلي , الأعلام: انظر  )١(

 .)٢١(ص, سبق التعريف بها  )٢(
 .٢٨: ص, لعادل نويهض, , معجم أعلام الجزائر)١/٧٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )٣(
) تونس(ً, كان واليا على إفريقيا )م١٠٦١/ هـ ٤٥٣: (المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بن زيري ت  )٤(

وبـايع للقـائم , شيعينبـذ الـدعاء للخليفـة العبيـدي الـ) هــ٤٤١(من قبـل الفـاطميين في مـصر, وفي سـنة 
اتحـاف أهـل : انظر. العباسي, وأتاه التقليد منه, وقد حمل الناس على مذهب الإمام مالك بن أنس 

 .١٧٢: ص, لأحمد بن أبي الضياف, الزمان بأخبار ملوك تونس
 .٣٢: ص, لمحمد بهي الدين سالم, ابن باديس فارس الإصلاح و التنوير: انظر  )٥(
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 .)١(والمجلس العام
ً وقد عرف أبوه بدفاعه عن مطالب السكان  المسلمين بقسنطنية, وقـد كـان دينـا  ّ ُ

فقتـه الخاصـة يـسمى سـيدي قمـوش ًيحفظ القـرآن ويعمـل الخـير, بنـى مـسجدا عـلى ن
 .ًونصب فيه معلما يعلم الناس

وكان لهذه الأسرة صلة بإدارة الاحتلال, وهي صلة الصداقة والتفاهم, ويظهـر 
م عـلى وسـام مـن يـد ١٨٦٤/ هـ ١٢٨١ّذلك من أن جده مكي بن باديس تحصل سنة 

باديس من وزن في وعلى ما لأسرة ابن , , وهذا دليل على ما بينهما من تقارب)٢(نابليون
 .)٣(نظر الاحتلال الفرنسي

رف  ُـإلا أن هذا كله لم يؤثر على عـادات الأسرة وتقاليـدها الإسـلامية, فوالـده ع ّ
بالحفاظ على شعائر الـدين والغـيرة عليـه, والـدليل عـلى ذلـك توجيهـه ولـده الوجهـة 

ــصحيحة ــه, ال ــلإذن ل ــسية ل ــة الفرن ــدى الحكوم ــعيه ل ــصالحة وس ــة ال ــه التربي  وتربيت
إن الفـضل في نجـاحي في العمـل : (بالتدريس, وقد ذكـره الـشيخ في خطـاب لـه فقـال

يرجع كله لوالدي الذي رباني تربية صالحة ووجهني إلى العلم, ورد عني ظلـم البغـاة, 
 
 .٢٩: ص, لعادل نويهض, الجزائرمعجم أعلام : انظر  )١(
م , لكنـه ١٨٠٨سـنة  بـاريس ابن شقيق نابليون بونابرت, ولد في ,شارل لويس نابليون:  نابليون الثالث  )٢(

ثـم , م١٨١٤عام  فرنسا بونابرت ونزوله عن عرش مع أفراد أسرته كافة بعد هزيمة نابليون فرنسا غادر
َّوأصدر دستورا جديدا مدد فيه فـترة رئاسـته, ومـنح , ًسا لهافانتخب رئي, م١٨٤٨عاد إليها بعد ثورة عام  ً ً

: باسـم, م١٨٥٢نفسه سلطات واسعة وغير مقيدة مهدت له الطريـق لإعـلان الامبراطوريـة الثانيـة عـام 
التـي  ,القـرم حرب :الثالث في عدة حروب خارجية أهمها شارك نابليون, "الثالث الامبراطور نابليون"

ــسا إن ــا في حربهــا ضــد النمــساشــاركت فيهــا فرن ــا ضــد روســيا, وشــارك مــع إيطالي تــوفي , كلــترا وتركي
, الأعـلام:  انظـر.مبراطوريتـهإبعـد ثـلاث سـنوات مـن سـقوط , م١٨٧٣الثالث في إنجلترا عـام  نابليون

 ).٢/٢٢٣(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة , )٤/٤٦(للزركلي 

 .٩: لمحمد الميلي, ص, وبة الجزائرابن باديس وعر: انظر  )٣(
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 .)١()وكفاني ضرورات الحياة, فاستطعت أن أعطي نفسي للعلم
ًولم تكـن تقـل دينـا , جلـول بن علي بنت زهيرةأما أمه فهي  عـن والـده إذ كانـت ّ

خير أم تحب لولدها ما يحبه والده من العلـم والـدين, كـسائر نـساء المغـرب الـلاتي مـع 
 )٢(.ًجهلهن فهن متمسكات بالدين فطريا

 

 
 .٢٩: ص, لعادل نويهض, معجم أعلام الجزائر: انظر  )١(
 ).١/٧٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )٢(
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WW 
الحميد في أسرة كريمة معروفة بـالعلم والفـضل, فعنـت بتعليمـه  الشيخ عبدنشأ

 نـشأتي إسـلامية بفـضل انـتماء بيتنـا إلى بيوتـات كانـت: (وتهذيبه, يقول الشيخ في ذلك
وحرصـها , والمحافظة على القيـام بـشعائره, معروفة بتمسكها بالدين, أخرى في المدينة

على تنشئة أبنائها على أسس تربية إسـلامية وتقاليـد أصـيلة, وكـان الفـضل في تكـويني 
ًالأول لهذه التربية, فقد كونت في استعدادا خاصا لطلب العل ً ّ  .)١()مّ

ً تبعا للعرف الجاري في ذلك الزمـان )٢(القادرية طريقةوقد كانت أسرته تنتمي لل
 .)٣(القاضي بارتباط الأسرة الكبيرة بالطرق الصوفية

 ليعلمـه القـرآن )٤(ّالمـداسي محمدعهد به والده إلى أشهر مقرئي القسنطينة الشيخ 
مـة حتـى حفـظ القـران وسـنه الكريم, فأولاه هذا الشيخ عنايـة كبـيرة ورعـاه رعايـة تا

يتجاوز الثالثة عشرة, ولما لاحظ عليه حسن الخلق والاسـتقامة والفطنـة قدمـه ليـؤم  لم
, ثم انتقل إلى شيخ أخـر )٥(الناس في صلاة التراويح بالجامع الكبيرة لمدة ثلاث سنوات

 .)٦(الونيسي حمدانليعلمه مباديء العربية والعلوم الشرعية وهو 
 
 سـنة ٣ً, نقلا عن مجلـة لمحـات العـدد ٢٢: لعامر العرابي ص, الامام عبدالحميد ومنهجه في الدعوة: انظر  )١(

 .١٣: ص, م١٩٦٩
, نـسب إليـه أتباعـه )هـ٥٦١ت(طريقة من طرق الصوفية, منسوبة لعبدالقادر الجيلاني : لقادريةالطريقة ا  )٢(

ّأمورا عظيمة لا يقدر عليها إلا االله تعالى من معرفـة الغيـب وإحيـاء المـوتى وتـصرفه في الكـون مـن إحيـاء  ً
ــشنيعة ــوال ال ــة بالإضــافة إلى مجموعــة مــن الأذكــار والأوراد والأق ات في التــصوف دراســ: انظــر. وإمات

 ).١٩٣ / ١(لصالح الرقب ومحمد الشوبكي , والفلسفة

 ).٧٣/ ١(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )٣(

 .لم أعثر على ترجمة له: ّالشيخ محمد المداسي  )٤(
 ).١/٧٤(لعمار الطالبي , آثار بن باديس: انظر  )٥(

 .)٤٩( صستأتي ترجمته,: حمدان الونيسي  )٦(
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يخ الموهوب مـدة سـت سـنوات في مـسجد سـيد محمـد النجـار, لازم الغلام الش
ًوكان فيها الشيخ حكرا على الولد يعطيه من العلم الشيء الكثير ومن الحكمة والعمـل 
ّالشيء الأكثر, وكان الشيخ عارفـا بـاالله, أخـذ عـلى تلميـذه عهـدا ألا يقـرب التوظيـف  ً ً

د رجـلاه, وشـاب في مثـل سـن ًالحكومي أبدا; حتى لا يكتم فوه ولا تغل يداه ولا تقيـ
لـو لم يلاحـظ عليـه أسـتاذه , ابن باديس لا يعقل أن يوصى بمثل هذه الوصية العظيمـة

وأنــه أهــل لمهمــة خطــيرة وســيكون لــه في , رشــد عقلــه وفطنــة علمــه  وثبــات حكمتــه
 )١(.المستقبل شأن عظيم

س كانت هذه المـدة كافيـة لتهيـئ الـشاب إلى الالتحـاق بالجـامع الأعظـم في تـون
ً إلى الديار المقدسة متبرما من الونيسي حمدانلكمال دراسته, خاصة بعد أن هاجر شيخه 

 .الاحتلال وسلطته
ًوقــد تــزوج الــشيخ وهــو في الخامــسة عــشرة مــن عمــره, وأنجــب ولــدا أســماه 

 )٢(.إسماعيل, حفظ القرآن وحضر العلم, ثم توفي وهو صغير, ولم ينجب غيره
 

 
 ).٧٤/ ١(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )١(

 .٦: ص, لتوفيق محمد شاهين, مجالس التذكير: انظر  )٢(
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WW 
ً أمـة وحـده, فقـد اسـتطاع بمفـرده أولا, وبمـساعدة إخوانـه  الـشيخ كان

وتبصيرها بشخصيتها ومقوماتها, حتـى , وتكوين أمة, ًالعلماء ثانيا أن يقوم بتربية جيل
التـي تتمثـل في كلمـة , إن الثورة الجزائرية العظيمة في جوانبها النفسية وقوتهـا المعنويـة

 .)١(يمالجهاد ترتد إلى عمله التربوي العظ
رائــد " و "إمــام الــبلاد " و "مرشــد الأمــة "وقــد كــان الجزائريــون يــسمونه 

 .)٢("النهضة
ً أبــيض اللـون مــشربا بحمـرة, كـث اللحيــة, نحيـل الجــسم, كـان الـشيخ 

 .)٣(واسع العينين, نافذ النظرات, جهوري الصوت حسن السمت, نظيف الهندام
ً زاهدا عفيفا, متسامحا ورعا, رفيقاوكان  ً ً ً ً متفائلا, يعفو عمن أساء إليه, ً

ّصارما في الحق, له شجاعة نادرة, وصبر على العمل, لا ينطق إلا في الحق, ولا يسكت  ً
يدل على ذلك موقفه من شيخه , حتى وإن كان ذلك على حبيب أو قريب, على باطل

 ,ر بدعية, حينما تولى القضاء في تونس وأفتى بجواز أمو)٤("عاشور بن الطاهر محمد"
ًالحميد مقالا طويلا في جريدة البصائر عنونه بـ فكتب فيه الشيخ عبد  شيخ الإسلام "ً

إنني امرؤ جبلت على حب : ( وكان مما قال فيه"بتونس يقاوم السنة ويؤيد البدعة
وأستاذي , ًوخصوصا بعضهم, شيوخي وأساتذتي وعلى احترامهم إلى حد بعيد

, ولكن ماذا أصنع اذا −ن عاشوريقصد محمد الطاهر ب −من ذلك الخصوص  هذا
: ابتليت بهم في ميدان الدفاع عن الحق ونصرته? لايسعني وأنا مسلم أدين بقوله تعالى

 
 ).١/٧٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )١(

 .٤٤٧: ص, لأبي القاسم سعد االله, الحركة الوطنية الجزائرية: انظر  )٢(
 .٧: ص, محممد شاهينلتوفيق , مجالس التذكير: انظر  )٣(
 .)٥٠(ستأتي ترجمته ص  )٤(
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m l k j i h gf e d c bH ]إلا , ]٢٤:التوبة
 )١().مقاومتهم ورد عاديتهم عن الحق وأهله

ًيه بطول نفس وسعة صـدر, محافظـا عـلى مواعيـده  يرد على معارضوكان 
ًومنظما لأوقاته, ذاكرا للقرآن, ومتذكرا للقرآن في فراغه وراحاته ً ً. 

يقضي نهاره في الجامع الأخضر, ولا يذهب إلى بيت أبيه الثري, فإما أن يؤتى لـه 
ًبطعام أو يبعث هو من يشتري له خبزا ولبنا ويتناولـه في مقـصورته, وفي الليـل ي نـام في ً

ثالث دور في مسجد سيدي قموش مسجد أبيه الذي بناه على نفقته, ويقضي أكثـر ليلـه 
 .)٢(في المطالعة أو الصلاة بعد أن يكون قضى نصف الليل الأول في التدريس والمراجعة

 
אWW 

عـلى يـد أتبـاع الطرقيـة ,  لمحاولة اغتيال فاشـلةّتعرض الشيخ ابن باديس 
 .صوفية التي حاربها وكان لها بالمرصادال

فبعد قرابة العام من صدور الصحافة الإصلاحية التي تزعمتها صـحف الـشيخ 
ــاديس  ــن ب ــا, تحــرك اب ــة وأتباعه  وصــمودها, واشــتداد الحمــلات عــلى الطرقي

ــاديس  ــن ب ــشيخ اب ــرروا الفتــك بال ــضهم وق ــه تختفــي غي ــادهم أن بموت , لاعتق
اللتان كشفتا أفعالهم المنحرفة, فعقـدوا , علماء المسلمينالصحف وينطفئ نجم جمعية ال

, وأرســـلوا مـــن ينفـــذ ًاجتماعـــا في مـــستغانم واتفقـــوا فيـــه أن يغتـــالوا الـــشيخ 
 
 ).٣/٧٤(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

:  الـشيخيذيـً, نقلا لمقابلة مع تلم٧٦: ص, لعامر العربي, عبدالحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة: انظر  )٢(
 ).أسعيداني وعلي شنتير(
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 )١(.الخطة هذه
وفي قسنطينة شرع هذا الشخص الموفـد مـع بعـض مـساعديه يترصـدون الـشيخ 

 ١٤الموافـق ليـوم , هــ١٣٤١ جمادى الثانية ٩لمعرفة مسكنه وتحركاته وأوقاته, وفي يوم 
ً عائدا إلى بيته بعد منتصف الليـل, كمـن لـه م عندما كان الشيخ ١٩٢٦ديسمبر 

الجاني في الطريـق, وأقـدم عـلى تنفيـذ محاولتـه الآثمـة, ولمـا دنـا منـه هـوى عليـه بهـراوة 
 .وأصابه بضربة على رأسه وصدعه, فشج رأسه وأدماه

 وصـعد بـه في الـدرج إلى  أمسك به, وهو الـضعيف النحيـل,لكن الشيخ 
ًالطريق العام, وصاح مستغيثا فبلغت صيحته جماعة كانت بمكان قريب منـه, فهرعـوا 

ولما رأى المجرم إقبال الجماعة لاذ بالفرار, وإلى أين? إلى منزل الشيخ حيث وقـف , إليه
ولعله كان ينتظر الإجهاز عليه بطعنة خنجـر كـان يحملـه, ولكـن خـاب ظنـه, إذ , ببابه
ت عليه جماعـة النجـدة هنـاك, وانقـضوا عليـه, وكـادوا يفتكـون بـه, لـو لا تـدخل عثر

  أنــه مجــرد أداة لــشيوخه لعلمــه , ً طالبــا مــنهم تركــهالــشيخ ابــن بــاديس 
كفـوا عنـه فلـيس ": إذ قـال لهـم ,  ورؤسائه مـن أربـاب الطـرق الـضالة المـضلة

 )٢(."الذنب ذنبه, فما هو إلا صخرة مسخرة
 مـن أن يقتـل عـلى يـد عـصابات الطرقيـة الـصوفية  الشيخ ّنجى االله تعالى

إلى أن , لا يخـاف في االله لومـة لائـم, ًمحاربـا للبدعـة, ًفعاش مدافعا عـن الـسنة, الغادرة
ًم, متـأثرا ١٩٤٠ أبريل ١٦/ هـ ١٣٥٩ ربيع الأول سنة ٨ّتوفاه االله تعالى مساء الثلاثاء 

 )٣(.س بقسنطينةًبمرض لم يمهله طويلا, ودفن بمقبرة آل بادي
 
 .٢٨٨: ص,  لأحمد حماني،ة والبدعةصراع بين السن: انظر  )١(
 .٢٩٠: ص, المرجع السابق: انظر  )٢(
, لمحمــد شــاهين, , ومجــالس التــذكير٨٦: ص, لمــصطفى حميــد اتــو, عبدالحميــد وجهــوده التربويــة: انظــر  )٣(

 .١٤:ص



@ @

 

אא  

٤٥

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : ُوقد كتب على قبره هذه البيات من الشعر
 هل أنت بالـضيف العزيـز خبـير يــاقبر طبــت وطــاب فيــك عبــير
ــــصير هذا ابن بـاديس الإمـام المرتـضى ــــد إلى حمــــاك ي  عبدالحمي
ــــه ــــذي لعلوم ــــذ ال ــــالم الف ـــير الع ـــبلاد كب ـــأطراف ال  صـــيت ب
ـــصيرفالـــشعب فيهـــ بعث الجزائـر بعـد طـول سـباتها ـــاة ب  ا بالحي
 كلها خير لكـل المـسلمين وخـير ًوقـــــضى بهـــــا خمـــــسين عامـــــا
ـــا ـــصه بثنائه ـــك تخ ـــضى إلي  وإليــه مــن بــين الرجــال تــشير وم
ــد ــرك خال ــل ذك ــد لع ــــر عبدالحمي ــــة وحري  ولعــــل نزلــــك جن
ــــير ولعل غرسـك في الثـرائح مثمـر  ولعــــل ربــــك للعقــــول من
ــين لا ينقـــضي حـــزن عليـــك مجـــرد ــه ب ــضلوع ســعيرًوأســى ل   ال
ــا فالــشعب بــك راشــد  يختط نهجـك في الهـددى ويـسير ًنــم هادئ

 فــــالوارثون لمــــا تركــــت كثــــير  سـدى لنـا ماتركت ضيعة تخش لا
 )١(غزيـر رضـاه مـن غيث وسقاك نفحتك من نفحات ربك نفحـة

 
  

 
 .٤٠ −٣٩: ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير لمحمد بهي الدين سالم ص: انظر  )١(



@ @

 

אא  

٤٦

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

אא 
א 

WאW 
 إلى المدنيـة المنـورة للاسـتقرار بهـا, حـاول )١(الونيسي حمدانيخ بعد أن هاجر الش

تلميذه ابن باديس الالتحاق به فمنعه والده من ذلك, وكـان عمـره آنـذاك تـسعة عـشر 
ًعاما, غير أن والده كان حريصا على إتاحة الفرصة أمام هذا الابن البار لإتمام دراسته,  ً

تلك أولى رحلاته إلى الخارج, فتلقـى العلـم فأرسله إلى جامع الزيتونة بتونس, فكانت 
 محمـد والـشيخ الـنخلي محمـدفي هذه الجامعة على المـبرزين مـن علمائهـا, أمثـال الـشيخ 

, وغيرهما, وظل يأخذ عن شيوخه حتى استوفى الكثير مما عندهم )٢(عاشور بن الطاهر
بعد تخرجـه من العلوم الإسلامية, طيلة أربع سنوات إلى أن أجازوه للتدريس, فمكث 

 .سنة أخرى للتدريس فيها, وكانت تلك عادة متبعة في كثير من الجامعات الإسلامية
م, وكلـه عـزم عـلى بعـث نهـضة علميـة ١٠١٢عاد ابـن بـاديس إلى الجزائـر سـنة 

جديدة يكون أساسها القرآن والسنة, فانتصب يحيي دروس العلم في الجامع الكبـير في 
 .ة إلى رياض القرآن, وأنواره المشرقةًقسنطينة, عائدا بالأمة المحروم

 مــن ســبق في هــذا المجــال, )٣(الموهــوب  بــن المولــودورغــم مــا للمفتــي الــشيخ 
ّوجولات ضد البدع والخرافات, إلا أن ما يحدث عادة بـين الأقـران مـن تنـافس دفعـه 

الحميـد  فتحول الـشيخ عبدللتصدي لابن باديس, ومنعه من التدريس بالجامع الكبير,  
 .)٤٩( ص,ستأتي ترجمته  )١(
 .)٥٠(, صستأتي ترجمتهما  )٢(
, كان خطيب وشاعر, أستاذ الفقه )م١٩٣٩−١٨٦٦(المولود بن محمد الموهوب : الشيخ المولود الموهوب  )٣(

م, وهـو ١٩٠٨ًوالعلوم الإسلامية بمدرسة سيدي الكتاني بقسنطينة, ثم مفتيا للمذهب المـالكي بهـا سـنة 
 .٣٣٤: ص, لعادل نويهض, انظر ترجمته في معجم أعلام الجزائر. من مؤسسي نادي صالح باي الثقافي
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 .امع الأخضر للتدريس به, بعد أن توسط له والده واستخرج إذن له بذلكإلى الج
م ارتحل ابن بـاديس إلى الـديار المقدسـة, لأداء هـذا ١٩١٣وفي موسم الحج لعام 

, وكذلك التقى بعـالم الهنـد الونيسي حمدانالركن العظيم, فالتقى بأستاذه الأول الشيخ 
ــورة بالــشيخ , كــما ا)١(الهنــدي أحمــد حــسينالكبــير الــشيخ  ــة المن  البــشيرلتقــى في المدين

 .)٢(الابراهيمي
  خـلال الأشـهر الثلاثـة التـي قـضاها هنـاك وقد ألقى الشيخ ابن باديس 
 )٣(.ًدروسا عديدة في مسجد رسول االله 

وأثناء عودته إلى الجزائر طاف بعدة بلدان عربية, فزار سوريا ومصر, التي التقى 
 .)٤(اويالجيز الفضلفيها بالشيخ أبي 

  بحدثين هـامين, كـان وقد تميزت هذه المرحلة بالنسبة للشيخ ابن باديس 
 : لهما الأثر الأكبر في توجهه ومستقبل عمله

, الذي نصحه بـالعودة إلى الهندي أحمد حسينهو التقاؤه بالشيخ : الحدث الاول
 أمنيـة ذلـك الجزائر, وخدمة الإسلام فيها ونشر اللغة العربيـة بقـدر الجهـد, فحقـق االله

ّالشيخ بعـودة ابـن بـاديس إلى وطنـه, وتفانيـه في خدمـة الـدين واللغـة, إلى أن تكونـت 
جمعية العلماء المـسلمين الجزائـريين, التـي كـان أول رئـيس لهـا, ثـم واصـل رفـاق دربـه 

 .المسيرة من بعده
, رفيق دربـه في الـذود الإبراهيمي البشير محمدهو التقاؤه بالشيخ : الحدث الثاني

 
 .)٥٢( ص,ستأتي ترجمته  )١(
 .)٥٣( ص,ستأتي ترجمته  )٢(
 .١٧١: ية, لتركي رابح, صعبدالحميد بن باديس رائد الإصلاح والترب: انظر  )٣(
محمد أبو الفضل الجيزاوي, شيخ الأزهـر, وشـيخ معهـد الإسـكندرية, مـن : الشيخ أبو الفضل الجيزاوي  )٤(

 ).١/١٢(المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم : انظر .أكبر علماء المالكية في عصره
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  )١(.ن الإسلام ولغة الإسلام في الجزائرع
فقد كانـت لقـاءات المدينـة المنـورة التـي جمعـت بيـنهما, هـي التـي وضـعت فيهـا 
الخطــط العريــضة لمــستقبل العمــل في الــوطن, وحــددت فيهــا الوســائل التــي تــنهض 
ًبالجزائر نهضة شاملة تهتك أسـتار الظـلام, الـذي فرضـه المـستعمر عـلى الأمـة, عقـودا 

 .من الزمنطويلة 
  

 
 .٦٦: يداتو, صعبدالحميد بن باديس وجهوده التربوية, لمصطفى حم: انظر  )١(
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  العلمـي بعـد االله الحميـد بـن بـاديس يرجع الفضل في تكوين الشيخ عبد
ًتعالى إلى والده, الذي رباه تربيه صالحة, ووجهه وجهة سليمة, ورضي له العلم طريقـا  ّ ّ

ًاه مـن المكـاره صـغيرا ًيتبعه, ومشربا يرده, ولم يشغله بغيره من أعباء الحياة, فكفله وحم
 .ًوكبيرا

الـذين أخـذ عـنهم الـشيخ ونهـل , ثم يأتي بعد ذلك دور العلماء الأجلاء المبرزين
 : ونذكر منهم, من معين علمهم العذب

 :  ّالمداسي محمد الشيخ −١

أشــهر مقرئــي مدينــة قــسنطينة في زمانــه, تلقــى عليــه القــرآن فــأتقن حفظــه 
 )١(.وتجويده
 :  الونيسي أحمد بن حمدانالشيخ  −٢

ّأستاذه الذي علمه العلم, وخط لـه منـاهج العلـم, حتـى أن الـشيخ عبدالحميـد 
إنه تجاوز بي حد التعلـيم المعهـود : (ّظل يذكر تأثير الشيخ حمدان على نفسيته فيقول عنه

 )٢().من أمثاله, إلى التربية والتثقيف والأخذ باليد إلى الغايات المثلى في الحياة
  عالم من زعماء الحركة الإسلامية في الجزائر, مـن ونيسي والشيخ حمدان ال

ّأهل قسنطينة, درس بها ثم هاجر إلى الـديار المقدسـة بعـد إلان الدسـتور العـثماني سـنة 
 )٣().م١٩١٢/ هـ ١٣٣٠(م, توفي بالمدينة ١٩٠٨

 
 .لم أعثر له على ترجمة مفصلة  )١(
 .٤٧: ص, لتوفيق شاهين, مجالس التذكير: انظر  )٢(
 .٣٤٦: ص, لعادل نويهض, معجم أعلام الجزائر: انظر  )٣(
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 : عاشور بن الطاهر محمدالشيخ  −٣

فروعه بتـونس, صـاحب رئيس المفتين المالكيين بتونس, وشيخ جامع الزيتونة و
 ولـه غيرهمـا كثـير, "مقاصـد الـشريعة الإسـلامية"  وكتاب "التحرير والتنوير"تفسير 

 )١().م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣(توفي سنة 

  قرابة الـثلاث سـنوات, فأخـذ عنـه الأدب الحميد وقد لازمه الشيخ عبد
 أنـسى وإن أنـسى فـلا: (العربي, وديوان الحماسة لأبي تمام, يقول ابن باديس عـن ذلـك

ًدروسا قرأتها من ديوان الحماسة على الأستاذ ابـن عاشـور, وكانـت مـن أول مـا قـرأت 
ًعليه, فقد حببتني في الأدب والتفقه في كلام العـرب, وبثـت في روحـا جديـدة في فهـم  ّ
المنظـــوم والمنثـــور, وأحيـــت منـــي الـــشعور بعـــز العروبـــة والاعتـــزاز بهـــا كـــما أعتـــز 

 .)٢()بالإسلام
باديس هـذا التقـدير لـشيخه والثنـاء عليـه مـن مخالفتـه وانتقـاده في  ولم يمنع ابن 

 )٣(.بعض فتاواه
 :  القيرواني النخلي محمد −٤

 وصـفه م,١٩٣٦/ هــ١٣٥٥من رجال العلـم والإصـلاح في تـونس تـوفي سـنة 
زعــيم النهـضة الفكريــة , مفكــر مـستقل,   بأنـه علامــة نظـارالحميــد الـشيخ عبد

الرجلين الذين يشار إليهما بالرسـوخ في العلـم والتحقيـق في لجامع الزيتونة, وبأنه ثاني 
 )٤(.النظر, والسمو والاتساع في التفكير
ــه في موضــع آخــر ــول عن ــا بأســاليب المفــسرين, وإدخــالهم : ( ويق ــت متبرم ًكن

ًفذاكرت يوما الشيخ النخلي ... لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم المنهجية في كلام االله ُ
 
 ).٦/١٧٤(للزركلي , الأعلام: انظر  )١(

 ).٢٧٢−٣/٢٧١(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )٢(

 ).٣/٢٧٠ (المرجع السابق: انظر  )٣(

 ).١٧٤−٣/١٧٣(آثار ابن باديس لعمار الطالبي : انظر  )٤(
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اجعل ذهنـك مـصفاة لهـذه الأسـاليب ":  من التبرم والقلق, فقال ليفيما أجده في نفسي
المعقــدة, وهــذه الأقــوال المختلفــة, وهــذه الآراء المــضطربة, سيــسقط الــساقط, ويبقــى 

ً فواالله لقد فتح االله بهذه الكلمات القليلة عن ذهنـي آفاقـا واسـعة "الصحيح, وتستريح 
 )١().لا عهد له بها

ــه كــذلك ــ: (ويقــول عن ــة في ولا أك تمكم أني أخــذت شــهادتي في جــامع الزيتون
العشرين من عمري, وأنا لا اعـرف للقـرآن أنـه كتـاب حيـاة, وكتـاب نهـضة, وكتـاب 
مدنية وعمران, وكتاب هداية للسعادتين, لأنني ما سمعت ذلك مـن شـيوخي علـيهم 
الرحمة ولهم الكرامة, وإنما بـدأت أسـمع هـذا يـوم جلـست إلى العلامـة الأسـتاذ محمـد 

 )٢().النخلي
 : الشيخ محمد البشير صفر  −٥

من القلائل الذين جمعوا ) م١٩١٧/ هـ ١٣٣٥ت (صفر البشير محمدهو الشيخ 
 )٣(.روبي, مع اتقانه عدة لغات حيةوبين التعليم العربي الإسلامي والتعليم الغربي الأ

اشتغل بالتدريس في جامع الزيتونـة والمدرسـة الخلدونيـة, وكـان لـسعة اطلاعـه 
ًنوع ثقافته يعـد مـن أشـهر أسـاتذة التـاريخ العـربي والإسـلامي فيهـا, واعترافـا مـن وت

ًوأنــا شخــصيا : (بفــضل هــذا الأســتاذ الكبــير عليــه, يقــول الــشيخ عبدالحميــد  
أصرح بأن كراريس البشير صفر, الصغيرة الحجم, الغريـزة العلـم, هـي التـي كـان لهـا 

لتي زرعت في صدري هذه الروح التي الفضل في اطلاعي على تاريخ أمتي وقومي, وا
 )٤().ًانتهت بي اليوم لأكون جنديا من جنود الجزائر

 
 .٤٧٦ −٤٧٥مجالس التذكير لتوفيق شاهين ص   )١(
 ).٤٦/ ٤(آثار الشيخ ابن باديس لعمار الطالبي   )٢(

 ).١/١١٤(الخطاب القومي في الثقافة الجزائرية لعمر بن قينه : انظر  )٣(

 ).٢١٧/ ٤(عمار الطالبي ل, آثار الشيخ عبدالحميد بن باديس  )٤(
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 : الشيخ حسين أحمد الهندي  −٦

, قــدم إلى المدينــة المنــورة في ســن )م١٩٦٦ت  (الهنــدي أحمــد حــسينهــو الــشيخ 
الشباب, وطلب عليه العلم كثير من أهلها, وانتفع بتدريـسه في المـسجد النبـوي خلـق 

ــير,  ــد كث ــا إلى أن رحــل إلى الهن ــام به ــا, فأق ــة الأولى إلى مالط ــام الحــرب العالمي ــي أي نُف
 )١(.بها وتوفي

يتميز الشيخ بالعلم والحكمة والشجاعة في الحق, هكذا وصفه ابن باديس ولقبه 
بشيخه, وهو الذي نصح ابن باديس بالرجوع إلى الجزائر والعمـل للإسـلام والعربيـة, 

ًتاريخ, متمكنا في مجال الدعوة والإرشاد, يـدل عـلى ذلـك ً ملما بأحداث الوكان 
هـــ بالمدينــة المنــورة, جــاءت فيهــا تحقيقــات علميــة عالميــة, ١٣٥٨محــاضرة ألقاهــا ســنة 

وتطبيق واسع النطاق لأحوال الأمة الإسلامية على أحوال الأمم الغابرة, واستعراض 
يـة والاجتماعيـة عـلى دقيق وعميق لأسباب تقدم المـسلمين وتـأخرهم وحيـاتهم الروح

 )٢(.ضوء القرآن والحديث
 : أما زملاؤه من العلماء فكثيرون, نذكر منهم

 : الشيخ الطيب العقبي  −١

, )م١٩٦٠−هـــ١٣٧٩ت(, العقبــي الحــاج إبــراهيم بــن محمــد بــن الطيــبوهــو 
خطيب, كاتب صحفي, من رجال الحركة الإصلاحية الإسلامية, هاجر مع أسرته إلى 

ّ وأخــذ عــن علمائهــا, ثــم درس في الحــرم النبــوي, وشــارك في الحيــاة المدينــة فنــشأ بهــا,
ًالسياسية هنـاك, عـاد إلى الجزائـر وأظهـر نـشاطا كبـيرا في محاربـة البـدع والـضلالات,  ً

ً واختـير نائبـا "جمعية العلماء المسلمين"وأصدر جريدة الإصلاح, كما شارك في تأسيس 

 
 .٥٤: ص, الشيخ عبدالحميد باديس ومنهجه في الدعوة, لعامر العرابي: انظر  )١(
 .٥٥: ص, المرجع السابق: انظر  )٢(
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 )١(.للكاتب العام
 : هيمي الشيخ محمد البشير الإبرا −٢

مـن أبـرز , )م١٩٦٥/ هــ ١٣٨٥ت (, الإبراهيمـي عمـر بـن البـشير محمدوهو 
 وعضو المجامع العلمية العربية في القـاهرة ودمـشق "جمعية العلماء المسلمين "مؤسسي 

وبغداد, أحد رجال الإصلاح الإسلامي, خطيب وكاتب من الكتاب البلغـاء, انقطـع 
, نفـاه الحميـد بـن بـاديس  الـشيخ عبدالجزائـري مـع رفيـق دربـهلخدمة المجتمع 

الفرنسيون إلى جنوب الجزائر, ثـم اعتقـل وعـذب مـدة ثـلاث سـنوات, بعـد خروجـه 
ًأنشأ عددا كبيرا من المدارس العربية, لـه آثـار كثـيرة منهـا أسرار ", "عيـون البـصائر ": ً

 )٢(."فصيح العربية من العامية الجزائرية", "الضمائر العربية 
 نخبـة مـن العلـماء الـذين تـوفرت فـيهم للـشيخ ابـن بـاديسوقد جمـع االله 

شروط لم تتوفر غيرهم من الصدق والإخلاص والعلم والتآلف, وقد استفاد منهم كما 
ثم لإخواني العلـماء الأفاضـل الـذين آزروني : (.. استفادوا منه, ويذكر هو ذلك فيقول
وعـة مـن العلـماء وافـرة مجم: (ويـصفهم بـأنهم...) في العمل من فجر النهـضة إلى الآن

الحظ من العلم, مؤتلفة القصد والاتجـاه, مخلـصة النيـة متينـة العـزائم متحابـة في الحـق 
 )٣(..).مجتمعة عليه, قد ألف بينهم العلم والعمل

 
 .٢٣٨ :ص, معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض: انظر  )١(
 .١٣: ص, المرجع السابق: انظر  )٢(
ً, نقلا عن مجلة الشهاب ج ٦٦ −٦٥: ص, لعامر العرابي, الشيخ عبدالحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة  )٣(

 .٢٩١−٢٨٨: , ص٤



@ @

 

אא  

٥٤

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

WW 
 في التعليم مدة ثمان وعشرين سنة, وكان الحميد باديس مكث الشيخ عبد

ً ثم بعدها من كان قادرا على الاستزادة في العلم يلتحـق إمـا يدرس طلابه أربع سنوات
بتونس أو مصر لإكمال دراسته في الزيتونة والأزهر, وهكذا حتى أصبح طلابه يعدون 

 .بالمئات, ويقوم على التدريس معه نجباء المتخرجين من مدرسته
ــم,  ــذه وأعظمه ــن أنجــب تلامي ــا م ــذين كان ــه بتلمي ــل لطلاب وســأكتفي بالتمثي

ــة الطــلاب, وهمــاويع ــا لبقي ــبران نموذج ــضيل : ًت ــشيخ الف ــيلي, وال ــارك الم ــشيخ مب ال
 .الورثلاني
 : مبارك الميلي −١

, مـؤرخ )م١٩٤٥/ هــ١٣٦٤ت ( المـيلي الهـلالي مبـارك بـن محمـد بن مباركهو 
الحميد باديس ثم  تلقى العلم على الشيخ عبدمن رجال الإصلاح في الجزائر,/ وكاتب 

 من جامع الزيتونة بشهادة التطويـع, وعنـدما تأسـست جمعيـة انتقل إلى تونس, فتخرج
العلــماء المــسلمين كــان مــن أقطابهــا وألمــع كتابهــا, كــان يطلــق عليــه فيلــسوف الحركــة 

 )١(.الإصلاحية
 بـالتعليم في قـسنطينة, وكـان يـشارك بالكتابـة في الحميد كلفه الشيخ عبد

ت التي لها دوي كبير, وأحدث  فكان صاحب المقالا" الشهاب" ثم "المنتقد": الجرائد
ضــجة في وســط النــاس لــشدة تــأثير أســلوبه في النفــوس, وبعــد مــدة أرســله الــشيخ 
عبدالحميد إلى مدينة الأغواط, فأنشأ بها مدرسة, وكون تلاميذ مـن أحـسن مـن تفخـر 

 .بهم الجزائر, ومكث هناك بضع سنين
 مـن أعمالـه, وقـد , وكان يعينه في كثيرالحميد كان كثير اللقاء بالشيخ عبد

ُالحميـد أغمـي عليـه, وكـان  حتى أنـه عنـدما تـوفي الـشيخ عبدكانت بينهما صلة وثيقة,
 
 .٣٢٥: ص, لعادل نويهض, معجم أعلام الجزائر: انظر  )١(
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عـمال التـي كـان يعملهـا الـشيخ لذلك أثر عميق في نفسه, وأسندت إليه الكثير مـن الأ
 )١(.الحميد بن باديسعبد

لام  ابتـدأه مـن قبـل الإسـ"تاريخ الجزائر في القـديم والحـديث "من آثاره كتاب 
حتى ابتداء الدور العثماني, وشغله عن إتمامه أعـمال جمعيـة العلـماء الكثـيرة الـشاقة, ثـم 
توالي زمن المرض عليه, وعدم علمه باللغات الأجنبية الـضرورية لكتابـة مـا تبقـى مـن 
تاريخ تك الفترة, وكانت كتابته تتميز بالدقة والتحقيق, وشهد له أسـتاذه ابـن بـاديس 

 )٢(.د أحيا الأمة, وهذا الكتاب مطبوعأنه بكتابه هذا ق
 وهو عبارة عن مقالات تدور حول "رسالة الشرك ومظاهره"وله كذلك كتاب 

بشتى أنواعها وأقسامها مـن الأمثلـة الواقعيـة, والأدلـة القطعيـة عـلى بطلانهـا, , البدع
 )٣(.ً ثم جمعها في كتاب, وهو مطبوع أيضا"البصائر"كتبها في جريدة 

 : نيالورثلا الفضيل −٢

ً, كـان عنيفـا في خطابتـه )م١٩٥٩/ هــ ١٣٧٨ت (خطيب من رجـال الـسياسة 
 اســتكمل دراســته عــلى الــشيخ ًوكتابتــه, منــدفعا فــيما يــدعو إليــه أو يعمــل مــن أجلــه,

 في قسنطينة, أقام سنتين في بـاريس يبـث روح الوطنيـة في الحميد بن باديس عبد
 والحرب العالميـة الثانيـة عـلى أبوابهـا, وأخـذ العمال الجزائريين بها, ثم انتقل إلى القاهرة

يدعو إلى مقارنـة الاسـتعمار الفرنـسي في أقطـار المغـرب العـربي, انتقـل إلى تركيـا إلى أن 
 )٤(.مات بها

 
 .٧٠: ص, لعامر العرابي, عبدالحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة: انظر  )١(
 .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤ة مطبوع في ثلاث مجلدات, إحدى طبعاته قامت بها مكتبة النهضة الجزائرية سن  )٢(
/ هـ ١٤٢٢له طبعات كثيرة, من أفضلها طبعة دار الراية للنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية, سنة   )٣(

 .أبو عبدالرحمن محمود الجزائري: م, بتحقيق٢٠٠١
 .٣٤٠: ص, لعادل نويهض, معجم أعلام الجزائر: انظر  )٤(
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الحميـد بـن لازم إمام النهـضة عبد(:  الإبراهيمي البشيريقول عنه الشيخ 
الـضلال, وسـقيت مكلتـه باديس سنوات, فتأثر بمنازعه في الخطابة ومواقفه في حرب 

بغيث ذلك البيان الهامي, فأصبح فارس منابر, وحضر اجتماعات جمعية العلماء العامـة 
والخاصة, فاكتـب منهـا الـصراحة في الـرأي والجـرأة في النقـد, والاحـترام للمبـادئ لا 

 .)١()للأشخاص
ًولم يكن متفرغـا للكتابـة والتـأليف, بـل كـان مـشغولا بالمحـاضرات والأسـفار  ً

 الجزائــر "ُالكتابــة في الــصحف, لــه مجموعــة مقــالات, جمعــت في كتــاب بعنــوان و
 )٢(."الثائرة

 

 
 .٧٣: ص, لعامر العرابي, عبدالحميد باديس ومنهجه في الدعوة: انظر  )١(
 .في مجلد واحد, م٢٠٠٩منها طبعة دار الهدى بالجزائر سنة , له طبعات كثيرة  )٢(
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 مـن الحجـاز شرع في التعلـيم,  الحميـد بـن بـاديسبعد عـودة الـشيخ عبد
لشرعية واللغوية من تفـسير وشرح حـديث ّفبقي مدة ثمان وعشرين سنة يعلم العلوم ا

 .وعقائد وفقه وأصول ونحو وصرف وبلاغة وأدب وما إلى ذلك
ً مدرس ماهر, وكاتب ممتع مهـذب في كتاباتـه, وهـو أيـضا فقيـه مـن كان 

الطراز الأول, خبير بمذهب مالك, متفقه عـلى غـيره مـن أصـحاب المـذاهب, يمقـت 
 )١(.التعصب لمذهب معين, وله فتاوى عظيمة

وهو كذلك مفسر ممتاز له استقلاليته في الفهم والرأي, يقـرأ التفاسـير ثـم يجعـل 
 .ّمن عقله مصفاة لها, فلا يخرج منها إلا ما صح ونفع, ولاءم العصر وصدق الخبر

وهو مرب من الطراز الأول, أسـس المـدارس الابتدائيـة الحـرة العربيـة في طـول 
ّالجزائريـة, وأخـذ بيـد  تلاميـذه وأبنائـه, وعـين ة أ ودعا إلى تعلـيم المـرالبلاد وعرضها,

النابغين منهم في تلك المدارس, وعمل كذلك على تنقيـة الـدين مـن البـدع والخرافـات 
والأباطيل, وحمل على البدع حملة شعواء, لم تأخذه في الحق لومة لائم, حتى عاد للدين 

 .صفاؤه ونقاؤه
عة الزيتونة, فعادوا علماء عاملين كما عمل على إرسال طلابه إلى الأزهر وإلى جام

 .في خدمة أبناء الجزائر كلها
 محـدث بـصير وأديـب ذواقـة يعـشق الأدبـين القـديم والشيخ ابن باديس 

والحديث وينقدهما, ويعطي طلابه وزائريه زبدة ما قرأ, ويوازن بين شعر وشعر وينشر 
ــة  ــاب في مجل ــه ب ــشهاب "الملــح والطرائــف, ول ــوان"ال سن القــصص  مــن أحــ":  بعن

 
 ).٤/٢١٦(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )١(
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 ., جمع فيه بين كل طريف وظريف"والأدب
م, ولمـا أوقفهـا ١٩٢٥ سـنة " المنتقـد "له في الصحافة بـاع طويـل, أنـشأ جريـدة 

 واشتغل في كتاباته بالسياسة, وخاض غمارها في براعة " الشهاب"الاحتلال أتبعها ب
ســم وذكـاء, ونــاهض الاحـتلال, وكــان يحـتج باســمه الخـاص في أحــرج المواقـف, وبا

ً في المواقف العادية, حفظا للجمعية وصونا لها مـن القلاقـل, "جمعية العلماء المسلمين" ً
 )١(.وتفاديا لها من الكيد والبطش

ــشأ  ــما أن ــسنة "ك ــصراط" و"ال ــشريعة " و" ال ــصائر" و " ال ــع " الب ــان يطب , وك
 )٢(."المطبعة الجزائرية الإسلامية": صحفه في مطبعة أنشأها هو في قسنطينة تسمى

ًوقد كان صـحفيا وقـورا هادئـا رزينـا, يختـار الموضـوع ويحـدد المـشكلة ويـصف  ً ً ً
 .الدواء, ويهتم بمصالح المسلمين في جميع أنحاء الدنيا

ًوكان كذلك قويا في الحق, ويحمل على الباطل بـلا هـوادة, فلـم يطـق الاحـتلال 
 الثانيـة, ًذلك, فعطل كل صحفه, وبقيت الشهاب طويلا حتى جاءت الحـرب العالميـة

 )٣(., ومنع مغادرة قسنطينةولما اندلعت الحرب فرضت الرقابة على ابن باديس 
 برئاسـة الـشيخ "جمعيـة العلـماء المـسلمين الجزائـريين"م أنـشئت ١٩٣١وفي عام 

ًفكــان ذلــك ردا ,  بعــد الاحتفــال بمــضي قــرن عــلى احــتلال الجزائــرالحميـد عبد
وكـان شـعار , "الجزائـر فرنـسية"تهم تـردد الـذين كانـت أصـوا, ًعمليا عـلى المحتفلـين

وانتخـب الـشيخ , "الإسـلام ديننـا, العربيـة لغتنـا, الجزائـر وطننـا": العلماء المـصلحين
رئيسا لها ً. 

 بداية ميلادهـا "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"شهد العام الثاني من تأسيس 
 
 .١٥: ص, لمحمد الميلي, ابن باديس وعروبة الجزائر: انظر  )١(
 .٣٨ :ص,  العرابيلعامر, عبدالحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة: انظر  )٢(
 .٤٠: ص, لمحمد بهي الدين سالم, ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير: انظر  )٣(
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م ١٩٣٢فقـد كـان هـذا العـام ومساهمتها في الحركـة الإصـلاحية في الجزائـر, , الحقيقي
ًحــدا فاصــلا بــين عهــدين, ومرحلــة انتقــال مــن الفــوضى والاضــطرابات إلى التنظــيم  ً
والعمل الدقيق, وتأسس المجلس الثـاني مـن رجـال جمعـت بيـنهم الرغبـة الـصادقة في 
ًالإصلاح والتعاون على البر والتقوى, لم يدخروا جهدا في سبيل تحقيق غـايتهم النبيلـة  ّ

ًنهم مبادئ الأخوة الصادقة فحقق االله على أيديهم خيرا كبيرا للعباد والبلادوسادت بي ً . 
 : ّركزت في مراحلها الأولى على الأهداف التالية

 إصلاح عقيدة الشعب الجزائري, وتنقيتها من الخرافات والبدع, وتطهيرهـا −١
 . من مظاهر التخاذل والتواكل التي تغذيها الطرق الصوفية المنحرفة

 محاربة الجهل بتثقيف العقول, والرجـوع بها إلى القـرآن والسنــة الصحيحة, −٢
 . عن طريق التربية والتعليم

 المحافظة على الشخـصيـة العربيــة الإسـلامية للـشعب الجزائــري, بمقاومـة −٣
 . سياسة التنصير والفرنسة التي تتبعها سلطات الاحتلال

التعليمـــة في هــذا الميــدان تـــدور  وقــد كانــت جهـــود الجمعيــة التربويــة و −٤
 : ثلاثة محاور على

 . ّ إحداث مكاتب حرة للتعليم المكتبي للصغار−أ
 . دروس الوعظ والإرشاد الديني في المساجد العامة−ب
 )١(. تنظيم محاضرات في التهذيب وشؤون الحياة العامة, في النوادي−ج

 "الـشريعة" ثم "الصراط" ثم "السنة"وكان لسان حال الجمعية صحف الشيخ 
 ."البصائر"ثم 

 
ــة: انظــر  )١( ــاديس وجهــوده التربوي ــن ب ــد ب ــداتو ص, عبدالحمي الخطــاب القــومي , ٩٣−٩١: لمــصطفى حمي

 ).١/١٠٥(لعمر بن قينة , الجزائري
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 والجمعيـات جمعيـة التجـار المـسلمين,:  جمعيـات أخـرى, منهـاكما أسس 
قتصاد والمحافظة على الثروة, ودعا أبناء الوطن إلى ولوج بـاب الاقتصادية لإنعاش الا

 .التجارة بشتى الطرق المشروعة
يـات لإنقـاذ  وعدة جمع−جمعية رعاية الأيتام− "الميتم الإسلامي"وأسس كذلك 

 .ولة والنشء من التشرد والضياعالطف
وأسس النوادي في المدن لنشر الثقافة والتربية الدينية والوطنية, وأنـشأ الكـشافة 

 .الإسلامية
 للقـاضي أبي بكـر )١()العواصم مـن القواصـم(عُني بنشر الكتب السلفية فحقق 

 .ك ّ, وكان يرغب في نشر غيره إلا أنه مات قبل ذل)٢(العربي ابن
ّم, حيــث مثــل الأمــة الجزائريــة في مــؤتمر ١٩٣٦ حتــى ســنة ظــل يجاهــد 

, وكـان بينـه )٣(إسلامي, وذهب هـو بنفـسه إلى فرنـسا; للمطالبـة بالحريـة والاسـتقلال
 .وبين الاحتلال صراع مرير لم يهدأ حتى مات وهو على أشده 

 
 .م١٩٢٦/هـ ١٣٤٥ة عام  بقسنطين"المطبعة الجزائرية الإسلامية"مطبوع بـ   )١(
محمـد بـن عبـداالله , ابـن العـربي  محمـد بـن عبـداالله بـن, الإمام العلامة الحافظ: القاضي أبو بكر بن العربي  )٢(

أبي محمـد بـن  مـن كبـار أصـحاب أبـو محمـد وكان أبـوه, الأندلسي الإشبيلي المالكي , صاحب التصانيف
وبيـت  ارتحـل مـع أبيـه إلى بغـداد , لابـن حـزم فإنه منافر ; القاضي أبي بكر بخلاف ابنه ,حزم الظاهري

وصنف , وجمـع , وفي فنـون  بيت المقدسبعد أن دفن أباه في رحلته ب الأندلس  رجع إلى ,ومصر المقدس
ًالعلم برع , وكان فصيحا بليغا خطيبا ً في  الأحـوذي عارضـة" :مـن مـصنفاته ,هــ٥٤٣توفي بفاس سنة , ً

 في الأصـول , " المحـصول " , "لعـورة  سـتر ا" , " نزهـة النـاظر ",  " أبي عيـسى الترمـذي شرح جـامع
 ).١٩/٣٣٩(للذهبي , سير أعلام النبلاء, )١/١٧٣(للسمعاني , الأنساب: انظر .وغيرها

 .٣٩:ص, لعامر العرابي, عبدالحميد ابن باديس ومنهجه في الدعوة: انظر  )٣(
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WW 
  فيً كتبـا كثـيرة, فقـد كـان يس  الحميـد بـن بـادّلم يخلف الشيخ عبد

شـغلنا تـأليف : (ُنشاط متصل لأعماله المتنوعة ونشاطاته المختلفـة, وقـد أثـر عنـه قولـه
 )١().الرجال عن الكتب

 إبـان الثـورة كما أن الاحتلال كان يحرق كل شيء مكتوب من آثار الشيخ 
لمجــلات في فــضاع الكثــير ممــا كتــب, غــير أن بعــض الغيــورين والمحبــين دفــن بعــض ا

 : التراب, وبعد سنوات كشف عنها, فبقي البعض منها فقط, وهي
وهـو عبـارة عـن تفـسيره القـرآن : "مجالس التذكير من كلام الحكـيم الخبـير" −

ًكاملا, وقد طبع مستقلا سنة   . م, مطبعة الكيلاني الصغير, القاهرة١٩٦٤ًُ
ه للحـديث, وهو عبارة عـن شرحـ: "مجالس التذكير من كلام البشير النذير" −

 .م, بوزارة الشؤون الدينية بالجزائر١٩٨٣ُوقد طبع سنة 
 .م١٩٦٥ُقصص في الصحابة والتابعين طبع سنة : "رجال السلف ونساؤه" −
ُوقد طبع سنة : " العقائد الإسلامية", أو"عقيدة التوحيد من القرآن والسنة" −
 .م, وله طبعات أخرى كثيرة محققة١٩٦٤
 . غير مطبوع"أحسن القصص" −
ُوقـد طبـع بالمؤسـسة الوطنيـة : "مبـادئ الأصـول", أو "سالة في الأصولر" −

 .عمار الطالبي: م, بتحقيق الدكتور١٩٨٨للكتاب بالجزائر سنة 
ُله مجموعات كبيرة مـن المقـالات الـسياسية والاجتماعيـة جمعـت وطبعـت في  − ُ

ولى سـنة عمار الطالبي, في أربع مجلدات, الطبعـة الأ:  للدكتور"آثار ابن باديس"كتاب 
 .م, بالشركة الجزائرية بالجزائر١٩٦٨/ هـ ١٣٨٨

 
 .٧١٦: ص, لمحمد توفيق شاهين, مجالس التذكير: انظر  )١(
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, طبـع )١(العـربي بـن للقـاضي أبي بكـر " العواصم من القواصم"حقق كتاب  −
 .م, بـالمطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطينة١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥سنة 

 
אWאW 

 جعلـت يس الحميد بن بادوف التي نشأت بها دعوة الشيخ عبدلعل الظر
علمه ودعوتـه إلى علـماء الأقطـار الإسـلامية, خاصـة مـع حـصار من الصعب وصول 

 .الاحتلال الفرنسي للجزائر في ذلك الوقت
ّكما أن ضياع آثار الـشيخ وإحراقهـا مـن قبـل المحتـل منعـت وصـول كتاباتـه إلى 

ى إلى إعـراض العلماء, وإضافة إلى تشويه الأعداء لدعوة جمعية العلماء المسلمين, ممـا أد
 .الناس عنها, وعدم الالتفات إليها

ًفلهذه الأسباب وغيرها كان أمر الشيخ مجهولا ودعوته غريبة في المشرق العربي, 
ًولذلك لم نعثر إلا على آراء وأقوال قليلة جـدا قيلـت في شخـصيته  ّ أو في دعوتـه 

 : أو في جمعيته, ومنها
 : ) ٢(ثناء الشيخ  حسن البنا / ١

افتتاحيـة العـدد الأول في الـسنة الأولى مـن مجلـة الـشهاب المـصرية التـي جاء في 
كـما : (هــ, قولـه١٣٦٧ بتـاريخ الأول مـن محـرم عـام  البنـا حسنأنشأها الشيخ 

 الحميـد بـن بـاديس ها الشيخ عبدقامت مجلة الشهاب الجزائرية التي كان يصدر
قـرآن الكـريم وسـنة النبـي بير من هذا الجهاد مستمدة مـن هـدي الفي الجزائر, بقسط ك
 .العظيم سيدنا محمد 

 
 .)٦٠(ص ,سبقت ترجمته: عربيالقاضي أبو بكر بن ال  )١(
 المـصرية الشيخ حسن بن أحمد البنا, زعيم الإخوان المسلمين في مصر, اغتيل على يد الحكومـة: حسن البنا  )٢(

 ).٢/٢٢٥(للزركلي , الأعلام: انظر. م١٩٤٩ عام في ذلك الوقت
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 وتجدد شبابهما وتعيد في , المصرية الناشئة أثرهما"الشهاب "  أن تقفاوإنا لنرجو
الناس سيرتهما في خدمة دعوة القرآن وتجليه فضائل الإسلام, على أن الفضل للمتقدم, 

 )١(..).وفضل السبق ليس له كفاء
  : )٢(المودودي الأعلى أبو/ ٢

ً قولا للشيخ أبو الأعلى المودودي يـدل عـلى صـلة الإبراهيمي البشيرذكر الشيخ 
والعلامـة المـودودي : (فيقـول,  ورأيه فيهـاهذا الإمام بدعوة الشيخ ابن باديس 

وثيق الـصلة بجمعيـة العلـماء الجزائـريين مـن طـرق جريـدة البـصائر, متتبـع لحركتهـا, 
 )٣(). المسافة بين مبادئها ومبادئهمعجب بها وبأعمالها, قوي الشعور بقرب

 −: )٤(الفاسي الحجوي الحسن بن محمد/ ٣
 هديـة إلى "ه الإسـلامي الفكـر الـسامي في تـاريخ الفقـ"أرسل بنسخة من كتابـه 

تقريظ " فبعث إليه الشيخ بتقريظ, أثبته مؤلف الكتاب بقوله الحميد الشيخ عبد
الحميـد  الـشيخ عبدورئيس علمائه كافة,علامة القطر الجزائري, وأشهر عالم مفكر فيه, 

 )٥("بن باديس المدرس بقسنطينة وصاحب مجلة الشهاب

 
 .٩:ص,  المصرية"الشهاب"ً, نقلا عن ٤٧:  العرابي صعبدالحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة لعامر  )١(
أبــو الأعــلى ســيد أحمــد حــسن مــودود, مــن علــماء الهنــد البــارزين, أســس الجماعــة : أبــو الأعــلى المــودودي  )٢(

ًالإسلامية بلاهور بباكستان, له مؤلفات كثيرة جدا بلغت سبعين مصنفا, ت : انظر. م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩: ً
 ).٣٠/ ١(لعلماء وطلبة العلم المعاصرين المعجم الجامع في تراجم ا

 ).٢/٦٩٢(عيون البصائر   )٣(

مـن رجـال العلـم والحكـم, ومـن المالكيـة الـسلفية بـالمغرب, : محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفـاسي  )٤(
 ).٦/٩٦(للزركلي , الأعلام: انظر. م١٩٥٦: أسندت إليه سفارة المغرب في الجزائر, ت

 .٤٩: لعامر العرابي, ص, س ومنهجه في الدعوةعبدالحميد بن بادي  )٥(
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 −: )١(الإبراهيمي البشير/ ٤
باني النهضتين العلمية والفكرية بالجزائر, وواضع أسسها على صخرة : (قال عنه

مجلـة ومنـشئ , الحق, وقائد زحوفها المغيرة إلى الغايات العليـا, وإمـام الحركـة الـسلفية
الشهاب, مرآة الإصلاح وسيف المصلحين, ومربي جيلين كاملين على الهدايـة القرآنيـة 
والهــدي المحمــدي, وعــلى التفكــير الــصحيح, ومحيــي دوارس العلــم بدروســه الحيــة, 
ومفسر كلام االله على الطريقـة الـسلفية في مجـالس انتظمـت ربـع قـرن, وغـارس بـذور 

 الاستاذ الـرئيس الـشيخ  البيان, وفارس المنابر,الوطنية الصحيحة وملقن مباديها, علم
الحميد بن باديس أور رئيس لجمعيـة العلـماء المـسلمين الجزائـريين, وأول مؤسـس عبد

 )٢(). ولنوادي العلم والأدب وجمعيات التربية والتعليم 
 

  

 
 .)٥٣( ص,سبقت ترجمته  )١(
 ).٢/٧٣٢(عيون البصائر   )٢(
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WאאאאאW 
والاجتهـاد,  للـرأي فيهـا مجـال ولا الشارع, من بدليل إلا تثبت فلا توقيفية; العقيدة

ُومن ثم فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة; لأنه لا أحد أعلـم بـاالله  َّ َ
 )١(.مُ باالله من رسول االله وما يجب له وما ينزه عنه من االله, ولا أحد بعد االله أعل

الكتـاب  عـلى ًمقصورا العقيدة ِّتلقي في تبعهم ومن الصالح السلف منهج كان ولهذا
, ّفما دل عليه الكتاب والسنة في حق االله تعالى آمنـوا بـه, واعتقـدوه وعملـوا بـه, والسنة

ُ نفـوه عـن االله تعـالى ورفـضوه;وما لم يدل عليه كتاب االله ولا سـنة رسـوله  ْ  ولهـذا لم َ
يحــصل بيــنهم اخــتلاف في الاعتقــاد, بــل كانــت عقيــدتهم واحــدة, وكانــت جمــاعتهم 

 بــاجتماع الكلمــة, ّواحــدة; لأن االله تعــالى تكفــل لمــن تمــسك بكتابــه وســنة رســوله 
I d c b a e: والـــصواب في المعتقـــد واتحـــاد المـــنهج, قـــال تعـــالى

gfH ]١٠٣:عمران آل[. 
الإسـلامية  العقائـد عـن حديثه في  باديس بن الحميدعبد الشيخ قرره ما وهذا

ًحكـما  أو عقيـدة يذكر يكاد فلا , النبي لحديث وشرحه الكريم القرآن لآيات تفسيره وفي
 .ًشرعيا أو حتى عند النصح والتوجيه إلا ويستدل على ذلك بنصوص الكتاب والسنة

ذ إلا مـن عقيـدة وشريعـة لا تؤخـ, بل ونبه في أكثر من موضع على أن الدين كله
وتقـررت : (... ومن ذلك قوله في تفسير آيات مـن سـورة الإسراء, الوحيين لا غيرهما

 .)٢()القاعدة واستثناؤها من الكتاب والسنة وهما مصدر التشريع

 
 .١٥٧: ص, لعبدالحميد الأثري, الوجيز في عقيدة السلف: انظر  )١(
 ).١/٢٤٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(
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ستـسمعه مـن الكتـاب  والـدليل عـلى هـذا مـا: (ويقول عند حديثـه عـن العبـادة
 .)١(..)والسنة وأقوال السلف

أفــادت أن  (:]٥:يــس[ I   l    k      j  iH:   تعــالىويقــول في تفــسيره لقولــه
جميع هـذا الـدين وحـي مـن االله منـزل عـلى نبيـه وهـذا لأن مرجـع الإسـلام في فروعـه 

 .)٢()وأصوله إلى القرآن وهو وحي من االله وإلى السنة النبوية
ّهذا وإن من أصول عقيدة السلف الصالح; أهل السنة والجماعة في منهج التلقي 

ً ظاهرا وباطنا,  وما صح من سنة نبيه دلال اتباع ما جاء في كتاب االله والاست ً
I H G F E D C  B A: قال االله تعالى, سواها ّوالتسليم لها, ورد كل ما

Z Y  X W V U T S R QP O N M L K J IH 
~ _ ` I m l  k ji h gf e d c b a: , وقال تعالى]٣٦:الأحزاب[

o nH ]١:الحجرات[. 
فقد بان لنا بما ذكرناه توارد آيات الكتاب والسنة : ( يقول الشيخ وفي هذا

ومـا كنـا .. في صراحة وجلاء على مشروعية العبادة مقرونة بالرغبة والرجـاء والخـوف
 .)٣()ًلنترك أدلة الكتاب والسنة الصريحة لرأي أحد كائنا من كان

ًالتأمل جيـدا أيها الأخ إني أنصحك ب: (ّويقول عند نصحه لشخص تلبس بالبدع
ندين إلا بما ثبت عن رسـول االله  فيما تقرأ وتكتب والتثبت التام فيما تعزو وتنقل فإننا لا

من آية قرآنية أو سنة نبوية قولية أو فعليـة ومـا كـان عليـه الـسابقون ممـا رواه الأئمـة في 
 .)٤()كتب الإسلام المشهورة

 
 ).١/٤٤٨(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 ).٢/٦٨(المرجع السابق   )٢(

 ).١/٤٥٤(المرجع السابق   )٣(

 ).٣/٣٨(المرجع السابق   )٤(
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ح في الدنيا والآخرة, فـإن وإذا اختلف أهل القبلة وتنازعوا الحق والنجاة والفلا
أجدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقربها إلى التوفيق من كان في جانـب أصـحاب 

, وإذا كان الكتاب الكريم حمل أوجه في الفهم مختلفة; فإن بيان أصحاب نبينـا محمد 
له حجة وأمارة على الفهم الصحيح; فإنهم أبر الأمة قلوبا, وأعمقهـا علـما, وأقلهـ ً ا ً

ًتكلفا, وأصحها فطرة, وأحـسنها سريـرة, حـضروا التنزيـل وعلمـوا أسـبابه, وفهمـوا 
 وأدركوا مراده, اختـارهم االله تعـالى عـلى علـم عـلى العـالمين سـوى مقاصد الرسول 
  )١(.الأنبياء والمرسلين

وهــو أن فهــم الــسلف هــو الفهــم ,  هــذا المــنهج العقــدي الأصــيلويقــرر 
فيقـول , ّوأنـه لا فهـم يقـدم عـلى فهمهـم وفقههـم, ةالصحيح لنصوص الكتاب والسن

) :والسنة القولية والفعليـة الـصحيحة تفـسير وبيـان , القرآن هو كتاب الإسلام
وسلوك السلف الصالح الـصحابة والتـابعين وأتبـاع التـابعين تطبيـق صـحيح , للقرآن

ــائق الإســلام, لهــدي الإســلام ــوم لحق ــصالح أصــدق الفه ــسلف ال ــة ال ــوم أئم , وفه
 .)٢()نصوص الكتاب والسنةو

ولا : (جاء عن سلف الأمـة ّثم يقول في رد كل دليل سوى الكتاب والسنة أو ما
وهو التـزام الـصحيح الـصريح ممـا كـان , إلا دليل واحد, يقف بالجميع عند حد واحد

ًفكل قول يـراد بـه إثبـات معنـى لم نجـده في كـلام , وكان عليه أصحابه, عليه النبي 
, وإعدامه كما وسعهم عدمـه, ّنكون في سعة من رده وطرحه وإماتته, أهل ذلك العصر

, وكـذلك كـل فعـل دينـي لم نجـده عنـدهم, ّولا وسع االله على من لم يسعه مـا وسـعهم
, فــلا نقــول في ديننــا إلا مــا قــالوا ولا نعتقــد فيــه إلا مــا اعتقــدوا, وكــذلك كــل عقيــدة

 .)٣()ونسكت عما سكتوا, نعمل فيه إلا ما عملوا ولا
 

 
 .١٦٥: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, شرح العقيدة الأصفهانية: انظر  )١(
 ).٣/١٣٢(لعمار الطالبي ,  آثار ابن باديس  )٢(

 ).٤/٢٤٣(المرجع السابق   )٣(
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ٌعلــم الكــلام هــو علــم يقتــدر معــه عــلى إثبــات العقائــد الدينيــة بــإيراد الحجــج 

  )١(.الشبه ودفع

 .)٣(الأشاعرة و)٢(المعتزلة هم المشتغلون بعلم الكلام ومن أشهرهم المتكلمونو
 بعـد قـد , ولم يكنوقد ظهر الكلام في العقيدة في أواخر عصر الصحابة 

اتضحت معالمه, وأصـبح هـو الأصـل في تقريـر العقيـدة, ولكـن ضـل الكـلام في هـذه 
حتـى إذا اجتمعـت هـذه الأصـول التـي , الحقبة في بعض جوانب العقيدة دون البعض

تكلــم فيهــا المتكلمــون ولملــم شــتاتها ظهــر علــم الكــلام الــذي يمثــل الــشق والطــرف 
ثـم تبعـتهم , ائـد ابتـداء عـلى أيـدي المعتزلـةالمخالف لأهل السنة في إثبات وتقريـر العق

وأشهر أبواب العقيدة التي ظهر فيهـا الكـلام والجـدل هـي , الكثير من الفرق الأخرى
 )٤(.باب أسماء االله وصفاته وباب القدر

لأن المتكلمـين , ّوشـنعوا عـلى أصـحابه, )٥( علـم الكـلاموقد ذم السلف 
 
 .٧: ص, للإيجي, المواقف في علم الكلام, )١/٣٤ (للجرجاني, شرح المواقف: انظر  )١(
الوعـد , المنزلـة بـين المنـزلتين, العـدل, التوحيـد, فرقة كلامية يجمعهم القـول بالأصـول الخمـسة: المعتزلة  )٢(

انظـر , وقد قرروا هذه الأصول على خلاف منهج الـسلف, والوعيد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 . للقاضي عبدالجبار"ل الخمسةشرح الأصو"عن أصولهم 

ًوقد كـان معتزليـا ثـم تحـول إلى عقيـدة ابـن كـلاب ثـم ) هـ٣٣٠ت(أتباع أبي الحسن الأشعري : الأشاعرة  )٣(
ًرجــع إجمــالا إلى عقيــدة الإمــام أحمــد بــن حنبــل ثــم تطــور المــذهب مــن بعــده عــلى يــد أبي المعــالي الجــويني 

, وائـد المجتمعــة في بيــان الفـرق الــضالة والمبتدعــةالف: انظــر, )هـــ٦٠٦ت(والفخــر الـرازي ) هــ٤٥٠ت(
 .٣٤−٣٣: ص, لإسماعيل اليازجي

, لحسن شبالة, العقيدة الإسلامية بين السلف والمتكلمين, ٤١: ص, للشهرستاني, الفرق بين الفرق: انظر  )٤(
 .٢٧: ص

 ).٩٥−١/٨٨(لأبي الفضل العجلي , أحاديث في ذم الكلام وأهله: انظر  )٥(
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ناس بأقوالهم, فكلامهم مشتمل على القضايا ويفتنون ال, يعلمون يقولون على االله ما لا
 )١(.الكاذبة والمقدمات الفاسدة المتضمنة للافتراء على االله وكتابه ورسوله ودينه

ًوهم كذلك يعرضون مسائل العقيدة عرضا يخالف منهج السلف المبني عـلى مـا 
ــسنة ــاب وال ــد , جــاء في الكت ــسفي جــدلي يحوطــه التعقي ــب فل ــم يعرضــونها في قال فه

وأفـضى بـالمتكلمين أنفـسهم إلى , مما تسبب في الفرقة والاخـتلاف في الأمـة, خليطوالت
 )٢(.الشك والحيرة والاضطراب
 عــلى طريقــة الــسلف في اتبــاع مــا جــاء في الحميــد وقــد ســار الــشيخ عبد

الكتاب والسنة من أدلة العقائد والبعد كل البعـد عـن طـرق المتكلمـين واسـتدلالاتهم 
 .العقيمة

بغاية البيان ونهايـة , أدلة العقائد مبسوطة كلها في القرآن العظيم: ( يقول 
فحق على أهل العلـم أن يقومـوا بتعلـيم العامـة لعقائـدها الدينيـة وأدلـة تلـك , التيسير

إذ يجب على كل مكلف أن يكون في كل عقيدة مـن عقائـده , العقائد من القرآن العظيم
فهـو , عقائـده سـهلة قريبـة إلا في كتـاب االلهولن يجـد العـامي الأدلـة ل, الدينية على علم

أما الإعراض عن أدلـة القـرآن , الذي يجب أن يرجعوا إليه في تعليم العقائد للمسلمين
فإنـه مـن الهجـر , ذات العبـارات الاصـطلاحية,  الـصعبةالمتكلمـينوالذهاب مع أدلـة 

وقـد كـان مـن , وهم في أشد الحاجة إليـه, وتصعيب طريق العلم إلى عباده, لكتاب االله
 .)٣()نراه اليوم في عامة المسلمين من الجهل بعقائد الإسلام وحقائقه نتيجة هذا ما
: الاسـتدلال في لطـريقتهم وانزعاجـه تعـالى االله لكتـاب المتكلمين تفسير عن ويقول

 
لشيخ الإسلام ابن تيميـة , درء تعارض العقل والنقل, ١٢: ص, لابن قتيبة, أويل مختلف الحديثت: انظر  )١(

)٧/١٧٧.( 

 ).٥٢−٤/٥١(, )٢٨−٤/٢٧(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى  )٢(

 ).١/٢٧٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٣(



@ @

 

אא  

٧١

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

عن أثر تلك الوصية في ناحيتي ,  كلمة لا يقل أثرها في ناحيتي العلمية)١(وأذكر للثاني(
, وإدخالاتهم لتـأويلاتهم الجدليـة, ًلك أنني كنت متبرما بأساليب المفسرينوذ, العملية

ّضيق الصدر مـن اخـتلافهم فـيما لا اخـتلاف فيـه , واصطلاحاتهم المذهبية في كلام االله
حتـى , وكانت على ذهنـي بقيـة غـشاوة مـن التقليـد واحـترام آراء الرجـال, من القرآن

 فيما أجـده في نفـسي مـن التـبرم )٢(النخلي محمد خالشيًفذاكرت يوما , دين االله وكتابه في
اجعل ذهنك مصفاة لهذه الأساليب المعقدة وهـذه الأقـوال المختلفـة : فقال لي, والقلق

 .)٣()وهذه الآراء المضطربة يسقط الساقط ويبقى الصحيح وتستريح
 

WאאW 
لسنة الـصحيحة والـصريحة في دلالتهـا, مما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب وا

ًلا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة, ذلك أن العقل شاهد بصحة الشريعة إجمالا 
, ًوتفصيلا, فأما الإجمال, فمن جهة شهادة العقـل بـصحة النبـوة وصـدق الرسـول 

 .فيلزم من ذلك تصديقه في كل ما يخبر به من الكتاب والحكمة
ل الـشريعة لـيس فيهـا مـا يـرده العقـل; بـل كـل مـا أدركـه وأما التفصيل, فمسائ

ًالعقل من مسائلها فهـو يـشهد لـه بالـصحة تـصديقا وتعـضيدا, ومـا قـصر العقـل عـن  ً
إدراكه من مسائلها, فهذا لعظم الشريعة وتفوقها, ومع ذلك فليس في العقـل مـا يمنـع 

 بما يحـير العقـول لا وقوع تلك المسائل التي عجز العقل عن إدراكها, فالشريعة قد تأتي
 .)٤(بما تحيله العقول

فإن وجد ما يوهم التعارض بين العقل والنقل, فإما أن يكون النقل غير صحيح   
 .يقصد شيخه محمد النخلي  )١(
 .)٥٠( ص,سبقت ترجمته  )٢(
 ).٢/١٤٠(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٣(

 ).١/١٤٠(للالكائي , شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: انظر  )٤(
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ًأو يكون صحيحا ليس فيه دلالة صحيحة عـلى المـدعى, وإمـا أن يكـون العقـل فاسـدا  ًَّ
 .بفساد مقدماته

في كتابه البـديع َّ الكلام على التعارض المتوهم وذلك  تيمية ابنوقد أطال 
ليس في المعقول الصريح ما يمكـن أن : (ومما قاله في ذلك) درء تعارض العقل والنقل(

وذلك لأن الآيـات والبراهـين دالـة عـلى صـدق , ًيكون مقدما على ما جاءت به الرسل
الرسل وأنهم لا يقولون على االله إلا الحـق وأنهـم معـصومون فـيما يبلغونـه عـن االله مـن 

 لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن االله شيء من الخطأ كـما اتفـق عـلى ذلـك الخبر والطلب
جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهـود والنـصارى وغـيرهم, فوجـب أن جميـع مـا 
يخبر به الرسول عن االله صـدق وحـق لا يجـوز أن يكـون في ذلـك شيء منـاقض لـدليل 

شيء من ذلك جزم جزما قاطعا عقلي ولا سمعي فمتي علم المؤمن بالرسول أنه أخبر ب
أنه حق وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخـلاف مـا أخـبر بـه وأنـه يمتنـع أن يعارضـه 
دليل قطعي ولا عقلي ولا سمعي وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فـإنما هـو حجـج 
داحــضة, وإذا كــان العقــل العــالم بــصدق الرســول قــد شــهد لــه بــذلك وأنــه يمتنــع أن 

يل صحيح كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو يعارض خبره دل
 .)١()باطل فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع

 من شأن العقل; فهـو منـاط التكليـف عنـدهم, ولكـن ولا يقلل السلف 
 ولكـن − وإلا لاسـتغنى الخلـق عـن الرسـل −إن العقل لا يتقدم على الـشرع : يقولون

يعمل داخل دائرته, ولهذا سموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم وتسليمهم المطلـق 
I Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹: قـال االله تعـالى. لهدي النبي 

Ò Ñ Ð Ï Î Í  Ì ËÊ É È  Ç Æ Å ÄH ]٢(.]٥٠:القصص( 
 
 ).١/١١١(درء تعارض العقل والنقل   )١(

الوجيز , )١/١٤٤(للالكائي , شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, )٢/١٩٣(للشافعي , الأم: انظر  )٢(
 .١٥٧: ص, لعبدالحميد الأثري, في عقيدة السلف
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 على أن كل ما الحميد  يؤكد الشيخ عبدوبمثل ما جاء عن السلف 
 عقيدة وعبادة هـو موافـق للعقـول والفطـر الـسليمة لا يناقـضها ولا جاء في الشرع من

فهـو ممـا تقبلـه الفطـر , كل مادعا إليـه الإسـلام مـن عقائـد وأخـلاق وأعـمال: (يخالفها
 .)١()وتدركه العقول بالنظر الصحيح, السليمة

وأن مـا ,  في بيان قيمة العقل ووظيفته التي خلق من أجلهاويقول الشيخ 
يدركـه العقـل ولا  قل مـن تعـارض أو تنـاقض يعجـز عـن فهمـه هـو مـا لاقد يجده الع
إن االله تعالى أعطانا العقل الـذي نـدرك بـه الآيـات التـي : (ومالم يخلق لأجله, يستطيعه

وعلمــه وحكمتــه ولطفــه , نــصبها لنــا; لنــستدل بهــا عــلى وجــوده ووحدانيتــه وقدرتــه
ذه الفوائــد مــن الآيــات غــير أن اســتجلاء هــذه الحقــائق واستحــصال هــ, ...ورحمتــه
, حتى يحسب أنه محيط بالحقـائق كلهـا, محفوف بخطر الإعجاب بذلك العقل, الكونية

ًفكان من لطف االله بالإنسان أن جعل لعقله حدا يقـف , وأن مدركاتها يقينيات بأسرها
ففـي آيـات االله , خطـر الإعجـاب بالعقـل, ليـسلم مـن هـذا الخطـر, عنده وينتهـي إليـه
تـستطيع أن  وقـد تـشهد آثارهـا ولا,  كثيرة تقف العقول حيارى أمامهاالكونية حقائق
 .كحقيقة الروح في الإنسان, تعرف كنهها

, ً فمثل هذه الحقائق المنغلقة التي يرتد عقل الإنسان إليه عنها خاسئا وهو حسير
, فيقـف بعقلـه عنـد حـد النظـر والاعتبـار, هي التي تعرفه بقدره وبعظمة هـذا الكـون

دون , ومنتـه الـسابغة, ل ببديع الصنعة وعظيم النعمة على حكمة االله البالغةوالاستدلا
 .ولا فتنة بالمخلوق عن الخالق, خلط للأوهام بالحقائق

لم تقـدح في دلالـة , هذه الحقائق التي خفيت عن العقل البشري فلم يدرك كنهها
ه فكـذلك وقدرتـه وعلمـ, آيات الكون على مادلت عليه من وجود الخـالق ووحدانيتـه

ففـي خلـق االله , يقدح في بيان القرآن ودلالة آياته خفاء بضع عشرة كلمـة مـن كلماتـه لم
 
 ).٢/٧٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(
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أو حكمتـه , وفي شرع االله وفي قدر االله وفي كلام االله ما يخفى على العقول إدراك حقيقتـه
ــاه وقــد قامــت الحجــة عليــه فــيما جهــل , ًوتنبيهــا لــه, ًلطفــا مــن االله بالإنــسان, أو معن

 .)١()عرف بما
ًقد رأيت كيف يقف العقـل عـاجزا أمـام بعـض : (ّثم يركز على بيان عمل العقل

ويكـون عملـه في شرع االله , أسرار الخلق والقدر والشرع والقرآن مع يقينه بما علم منها
, ومقاصــد الــشرع وكــلام أئمــة الــسلف, هــو الفهــم لنــصوص الآيــات والأحاديــث

حتـى إذا بلـغ إلى , الآداب وفوائـدهاو, والعقائد وأدلتهـا, وتحصيل الأحكام وحكمها
 .)٢()ذكر عجزه ووقف عنده, وقضاء لم يدر علته, حكم لم يعرف حكمته

 
  

 
 ).٥٤−٢/٥٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 ).٢/٥٥(المرجع السابق   )٢(
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WאאאאW 
جاء في  ية على ما في الاستدلال على العقائد الإسلاميعتمد منهج السلف 

ولا يكاد يخلو كتاب من كتـب العقائـد , الكتاب والسنة من الأدلة والنصوص القطعية
التي يـستدلون بهـا ,  من النصوص القرآنية والأحاديث النبويةالمنسوبة للسلف 
 .على تقرير العقائد

, في استدلاله على العقائـد الإسـلامية, الحميد وعلى ذلك سار الشيخ عبد
أو خطبــه ومقالاتـه المـشتملة عـلى تفـسير آيــات , "العقائـد الإسـلامية"في كتابـه  ًسـواء

 .يتضمن ذلك من عقائد وأحكام القرآن وشرح الحديث النبوي الشريف وما
ومن توحيده تعـالى توحيـده في ربوبيتـه : (ومن ذلك قوله في بيان معنى التوحيد

: ف فيـه سـواه, لقولـه تعـالىوهو العلم بأن لا خالق غيره ولا مدبر للكـون ولا متـصر
IÎ Í Ì Ë ÊH ]ــالى, ]٣:فــاطر وقولــه , ]٥٤:الأعــراف[ Iq p o nH: وقولــه تع

 لا مــانع لمــا اعطيــت ": ولقولــه , ]٥:الــسجدة[ I` _ ~ }  | {H: تعــالى
 )٣().)٢(" منك الجد)١(ولا ينفع ذا الجد, ولا معطي لما منعت

ــالى الع ــتحقاق االله تع ــتدلاله عــلى اس ــد اس ــول عن ــواه, ويق ــده دون س ــادة وح ب
 
, ولـسان العـرب) ١٠/٣٣٧(للأزهـري , تهـذيب اللغـة: انظر. ّالغنى والحظ في الرزق, بفتح الجيم: ّالجد  )١(

 ).٣/١٠٧(منظور لابن 

ومـسلم, كتـاب , )٨٠٨ح/١/٢٨٩(باب من لم ير رد السلام على الإمـام , كتاب الصلاة, رواه البخاري  )٢(
 ).١٣٦٦ح/٢/٩٦(باب استحباب الذكر بعد الصلاة , المساجد ومواضع الصلاة

 .٦٥:العقائد الإسلامية, ص  )٣(
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I I H G F E D C B A: لقولـه تعـالى: (ووجوب صرفها له تعالى
P O N M  L K JH ]ــاء ـــالى, ]٢٥:الأ�بيـ ـــه تع I y x w v u: وقول

£ ¢ ¡ � ~ }| { zH ]وقولــه تعــالى, ]٧٩:الأ�عــام :I £
  ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

¸H ]ولقولـــه ]١٦٣-١٦٢:الأ�عـــام , :" فاســـتعن اســـتعنت واذا االله, فاســـأل ســـألت إذا 
 )٢().)١("باالله

ومن توحيده تعـالى توحيـده في شرعـه, فـلا حـاكم ولا : (ويقول في موضع آخر
I  x: , وقولـه تعـالى]٥٤:الأعـراف [ Irq p o nH: محلل ولا محرم سواه, لقوله تعالى

ba  ` _ ~ } |{ z yH ]٣()]٤٠:يوسف(. 
ومن صفاته العلم الذي تنكشف له جميع : (ويقول في إثبات صفة العلم الله تعالى

المعلومــات, مــن الواجبــات والجــائزات والمــستحيلات, فيعلمهــا عــلى مــاهي عيــه مــن 
I Ê É È Ç Æ: الحالات, وتستوي عنـده الجليـات والخفيـات, لقولـه تعـالى

ËH ]٤٠:الأحزاب[ ,وقوله تعـالى :IS  R Q P O N M LH ] وقولـه , ]١٤:الملـك
 Ir q p o n ¡ � ~ } | { z y x w v ut s: تعـــــــــالى

¢H ]٤().]٣٨:إبراهيم( 
ُوالتـي لم تخـل , التي فاضت بها خطبه ومقالاتـه, وغير ذلك من المواضع الكثيرة

 .ّالبتة من الاستدلال بالقرآن والسنة على دقائق المسائل وعظائمها
 

 
بـاب منـه , فة القيامـة والرقـائق والـورعكتـاب صـ, رواه الترمذي, جزء من حديث عبداالله بن عباس   )١(

 .وصححه الألباني, )٢٥١٦ح/٤/٦٦٧(

 .٦٧: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
 .٦٨: ص, المرجع السابق  )٣(
 .٦٣: ص, المرجع السابق  )٤(
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 تعظيمهم لـسنته, والعنايـة بهـا, بي  للنكان من توقير السلف الصالح 

وتقديمها على أقوال الرجال وآرائهم مهما بلغت علـومهم, وعلـت منـازلهم, ومـا مـن 
إمام متبوع من أصحاب المذاهب المشهورة إلا ويعلن في أتباعه وتلامذته أن سنة النبي 

هي مذهبه, وأن أي قول له يخالف السنة فهو يبرأ إلى االله تعالى منه . 
 فهــو قــولي وإن لم تــسمعوه كــل حــديث عــن النبــي : ( الــشافعي قــال

 خلاف قـولي فخـذوا بالـسنة, إذا وجدتم سنة من رسول االله : (ًوقال أيضا, )١()مني
 .)٢()ودعوا قولي فإني أقول بها

فعنـد شرحـه ,  بالسنة النبوية غايـة الاهـتمامالحميد وقد اعتنى الشيخ عبد
, مـن حيـث الـصحة والـضعف, ة الحديث العلمية يتحدث عن رتبلأحاديث النبي 

بل ويتحدث في رجال الـسند ويـتكلم في , والعملية من حيث ثبوت الأحكام الشرعية
 )٣(.ّومن صحح الحديث من أهل العلم ومن ضعفه وغير ذلك, توثيق العلماء لهم

ينـسب  نعتمد في إثبـات العقائـد والأحكـام عـلى مـا لا: (وفي ذلك يقول 
 .)٤()الحديث الضعيف من للنبي 

, ممن يتـصدرون للخطـب والـوعظ, وقد أنكر على كثير من أهل العلم في عصره
وتلبيسهم على عـوام , تساهلهم في الاستشهاد بالأحاديث النبوية الضعيفة والموضوعة

ما يجري , وعدم الاحترام للعلم, من قلة الاحتياط في الدين: (فيقول , المسلمين
, دون معرفـة برتبـة الحـديث عنـد "قـال رسـول االله": ناس قـولهمعلى ألسنة كثير من ال

 
 ).٧/١٩٣(للشافعي , الأم  )١(

 ).٥/١٦٥(المرجع السابق   )٢(

 .هاوغير) ٢/٢٩٢) (٢/٢٤١) (٢/١٨٨(آثار ابن باديس : انظر  )٣(
 ).١/٢٧٣(المرجع السابق   )٤(
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ومصيبة بعض المتسمين بالعلم والقائمين بالخطـب في هـذا أشـد وأضر; لتعـديها , أهله
 .)١()ونشر الموضوعات الكثيرة في الناس, إلى غيرهم

 
WאאאW 

أو , و اثنان أو ثلاثة فأكثر دون بلوغ عـدد التـواترخبر الآحاد هو ما رواه واحد أ
ًوصل ولكن فقد شرطا من شروط التواتر, وقد اشترط العلماء في راويه لقبوله العدالة 

 )٢(.والضبط
ًيــصبح حجــة معمــولا بــه وجوبــا عــلى رأي , ومتــى تــوفرت فيــه شروط القبــول ً

ًسواء كـان خـبر الآحـاد صـحيحا لذاتـه أو صـحيحا لغـير, الجمهور ًحـسنا لذاتـه أو , هً
 )٣(.ًبل ذهب بعضهم إلى القول بأنه يوجب العلم والعمل جميعا, ًحسنا لغيره

 مـا ذهـب إليـه جمهـور العلـماء, وردوا خـبر )٤(وقد خـالف جماعـة مـن المتكلمـين
ًوأوردوا على ذلك حججا وشبها مبسوطة في مواضعها, الواحد مشترطين التعدد ً .)٥( 

الله تعالى إلى المذهب الحق, فقد انعقد إجماع السلف أما أهل السنة فقد وفقهم ا
, ًسواء في مجال العقيدة النظرية, ووجوب العمل به, من الأئمة على حجية خبر الآحاد

ٍأو الشريعة العملية, فما دل على عقيدة اعتقدوها دينا, وما دل على شريعة عملية  ٍ ً
 .أطاعوها وعملوا بها

ًلاطمئنان القلبي ما يجب بناء عليه أن يعمـل فإن خبر الآحاد الصحيح يفيد من ا
 
 ).٢/٢٨٧(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 ).١٦/٣٦٠ (حجر لابن, الباري فتح  )٢(

 ).٢/٤٢ (البر عبد لابن, وفضله العلم بيان جامع  )٣(

 .٦٩: ص بهم التعريف سبق: المتكلمين  )٤(

 .١٨٠: ص, البغدادي القاهر لعبد, الفرق بين الفرق  )٥(
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  .وإجماع الصحابة, بمقتضاه, وقد دلت على ذلك أفعال رسول االله 

 فـأخبرهم بتحويـل ففي السنة أن أهل قباء جاءهم واحد من عند رسـول االله 
ً لعماله واحدا بعد  فلم ينكر عليهم, وبمثل بعثه فتحولوا وبلغ ذلك النبي , القبلة
 )١( .وكذلك بإرساله الرسل فرادى يدعون الناس إلى الإسلام, واحد

متفقة على العمـل , أما عن إجماع الصحابة فقد نقلت عنهم وقائع لا تبلغ الحصر
 .بخبر الواحد ووجوب الأخذ به

 في  )٢(فريعــة بنــت مالــك بخــبر فمــن ذلــك عمــل عــثمان وعــلي 
 بعـد وفـاة جئـت إلى النبـي : لـتأنهـا قا, اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزل زوجها
ــال  ــدة, فق ــاب ( :زوجــي أســتأذنه في وضــع الع ــغ الكت ــى يبل ــك حت ــي في بيت امكث

 .)٣()أجله
ولا فرق في هذا بين العقائد والشرائع; لهذا أجمع السلف على الاعتقاد برؤيـة االله 

 )٤(. في الآخرة والصراط والميزان والحوض والشفاعة وعذاب القبر
,   يستدل بخبر الآحاد على كثير مـن مـسائل  العقيـدةميد والشيخ عبد الح

 )٥(.وأنه كتب كل شيء, كاستدلاله على إثبات القلم
 
 .٤٩:ص, للشوكاني, الفحول إرشاد  )١(

أخت أبي سـعيد , هي فريعة بنت مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي الخدري: مالك بنت فريعة  )٢(
وأمهـا حبيبـة بنـت عبـد االله بـن أبي , شهدت بيعـة الرضـوان في الـسنة الـسادسة مـن الهجـرة, الخدري 
فغدروا به وقتلوه قـرب المدينـة , ب عبيد لهحين خرج في طل, توفي زوجها سهل بن رافع بن بشير, سلول
 أن تمكث في بيتها أربعة أشهر فأمرها النبي ,  أن ترجع إلى أهلها في بني خدرةوسألت النبي , النبوية
 ).١/١٤٠٢(لابن الأثير , أسد الغابة, )٢/١١٦(لابن عبد البر , الاستيعاب: انظر. فامتثلت, ًوعشرا

 ).٢٣٠٢/٢/٢٥٩ح (زوجها عنها المتوفى باب, لاقالط كتاب , داود أبو رواه  )٣(

 ).٣/١٤٦ (تيمية ابن الإسلام لشيخ, الفتاوى مجموع  )٤(

 .٢٦٩: ص, القدر مراتب في عنه الكلام سيأتي  )٥(
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 العظمـى كـشفاعته ,  عـلى بعـض مـا يكـون في يـوم القيامـةواستدلاله 
 )١(.والصراط, والميزان, لأهل الموقف

  )٢(. بخــبر الآحــاد كــذلك عــلى أن الجنــة والنــار مخلوقتــانواســتدلاله 
كـما ذكـر ذلـك , وجميع الأحاديث الواردة في هذه المسائل إنما ثبتت بطريق خبر الآحـاد

 )٣(.أهل العلم
 

  

 
 .٢٥٢−٢٥٠−٢٤٨: ص, الآخر اليوم عليها اشتمل التي المسائل ببعض الإيمان في عنه الكلام سيأتي  )١(

 .٢٥٤: ص, والنار بالجنة يمانالإ في عنه الكلام سيأتي  )٢(

 .٣٩−٣٧: ص, الألباني الدين ناصر لمحمد, العقيدة في الآحاد بأحاديث الأخذ وجوب: انظر  )٣(
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אאא  

 في ً إجمـالا هـو عـين مـذهب الـسلف مذهب الـشيخ عبـد الحميـد 
 في ُعـد اسـتقراء مـا كتـب عنـه  ّوهـذا مـا تقـرر لـدي ب, تقرير العقيدة الإسـلامية
لهنـات ُولا يخـل الأمـر مـن بعـض ا, أو في الخطـب والمقـالات, التفسير وشرح الحديث

إذ , ويعذر فيها من كـان في مثـل علمـه وفـضله ومكانتـه مـن أهـل العلـم, التي تبرر له
لاســيما إن كــان مــن أهــل العلــم , ٌّالــتماس العــذر حــق مــن حقــوق الأخــوة الإســلامية

 .والفضل
 هو من قبيل الخطـأ البـشري الـذي لا يعـصم منـه سـوى وما لا يعذر فيه 

 .اء عليهم صلوات االله وسلامهالأنبي
التـي ذكـرت , ّوقد اطلعـت عـلى بعـض المقـالات في مواقـع الـشبكة العنكبوتيـة

 :منها, بعض الأخطاء العقدية التي وقع فيها الشيخ
) ذكير من حديث البشير النـذيرمجالس الت: (تنبيهات على كتاب"المقال المعنون بـ

 /رمضان في ,الجلفاوي أحمد آل عبدالحق : كتبه)١("للشيخ عبد الحميد بن باديس 
 عبدالحميـد  الـشيخ عقيـدة عـلى التنبيهـات بعـض فيه ذكر وقد ,بالجزائر ,هـ١٤٢٩

 :)٢(وغيرها قد أشرت له في موضعه, ذكرت منها هنا ما يحتاج إلى تعليق
 

 
 www.ahlalhadeeth.com: العنكبوتية الشبكة على "الحديث أهل ملتقى " موقع: انظر  )١(

 .لتوسلا في ومذهبه, الآحاد بخبر الاستدلال في الشيخ منهج عن كالكلام  )٢(
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WאאאW 
ترك عقابـه ولم :فاستحيا االله منه": قال الشيخ ابن باديس ( :يقول الكاتب

حرمـه :فأعرض االله عنـه, التفت إلى جهة أخرى فذهب إليها:يحرمه من ثواب, أعرض
يوصف ربنـا سـبحانه وتعـالى بالاسـتحياء و الإعـراض كـما في : أقول, )١(" من الثواب

على وجه لا نقص فيه; بل على الوجه اللائـق مـن غـير تكييـف ولا النصوص الشرعية 
ولا يجوز تـأويلهما بغـير معناهمـا الظـاهر مـن لـوازمهما و , تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل

غير ذلك, بل الواجب إثباتهما الله عز وجل على الوجه اللائق بجلالـه و كمالـه مـن غـير 
 .اهـ)تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

 الـذي رواه   للحديث الثابت عن النبـي شير الكاتب إلى شرح الشيخ ي
إذ أقبـل ,  جـالس في المـسجد والنـاس معـهبيـنما رسـول االله  :  )٢(أبو واقد الليثـي

, فوقفا على رسول االله : قال, وذهب واحد, فأقبل اثنان إلى رسول االله , ثلاثة نفر
وأمـا , وأمـا الآخـر فجلـس خلفهـم, يهـافأما أحدهما فرأى فرجـة في الحلقـة فجلـس ف

ألا أخـبركم عـن النفـر الثلاثـة ? أمـا : (  قالفلما فرغ رسول االله , ًالثالث فأدبر ذاهبا
وأمـا الآخـر , وأمـا الآخـر فاسـتحيا فاسـتحيا االله منـه, أحدهم فـأوى إلى االله فـآواه االله

 .)٣()فأعرض فأعرض االله عنه
: أي) فاسـتحيا االله منـه: (  النبي  قولتفسير الشيخ عبد الحميد : أقول

 
 .٦٨: ص, النذير البشير حديث من التذكير مجالس  )١(

بن أسد بن جابر , وقيل عوف بن الحارث, وقيل ابن عوف, قيل اسمه الحارث بن مالك: الليثي واقد أبو  )٢(
وعبيـد االله , وعنه أبناه عبـد الملـك وواقـد, وعن أبي بكر وعمر,روى عن النبي , بن عويرة بن عبد مناة

, هــ٦٨ًقيـل إنـه شـهد بـدرا تـوفي سـنة , وغيرهم, وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب, بن عتبةبن عبد االله 
 ).٣٨/٢٥٧(لابن حجر , تهذيب التهذيب: انظر. وهو ابن خمس وستين

كتـاب , مـسلمو, )٦٦/١/٣٦ح (المجلـس بـه ينتهـي حيـث قعـد مـن باب , العلم كتاب, البخاري رواه  )٣(
 ).٢١٧٦/٤/١٧١٣ح(د فرجة فجلس فيها ًباب من أتى مجلسا فوج, السلام
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, حرمـه مـن الثـواب: أي) فـأعرض االله عنـه: ( وقولـه, ترك عقابه ولم يحرمه من ثواب
 . وهذا سائغ, لا تأويلها, يحُمل على أنه أراد إثبات لوازم هاتين الصفتين الله تعالى

, )١( بالمذهب الأشعريفإنه قد تأثر ,  تأويل معناهماوإن كان مراده 
 .)٢(أو التوقف وتفويض معناها, فذهب إلى تأويل بعض الصفات, نتشر في عصرهالم

 
WאאW 

 أمــا الــذي يجــاهر بمعــصيته ":قــال الــشيخ ابــن بــاديس : (يقــول الكاتــب
يعلن بها, فهذا قد تعدى على مجتمع الناس بما أظهر من فـساد, ومـا أوجـد مـن قـدوة و

هرته على شيوع الفاحشة فيهم, وقد تعدى على الشرع بما انتهـك سيئة, وما عمل بمجا
من حرمته, وجرأ من السفهاء عليه, وهـو بمجاهرتـه قـد دل عـلى اسـتخفافه بحـق االله 
وحــق عبــاده وعــلى عنــاده للــدين, وخلــو قلبــه مــن الخــوف والحيــاء, وأي إيــمان يبقــى 

س أن المجـاهر بالمعــصية يفهـم مـن كـلام ابـن بـادي: أقـول و بـاالله التوفيـق, )٣("بعـدهما
والمعلن بها دليل على استخفافه بحق االله و حق عباده وعناده للدين وبهذا لا يبقى إيمان 

 وافق به –االله عنه  عفا –في قلبه ولا خوف ولا حياء; وهذا تكفير بالمعاصي واضح منه 
 ).مذهب الخوارج و المعتزلة

لتــشنيع عــلى المجــاهر  هنــا المقــصود منــه التعنيــف واكــلام الــشيخ : أقــول
هو من باب تعظـيم , )أي إيمان يبقى بعدهما: ( فقوله, والتخويف والزجر له, بالمعصية

 .لتحذير الناس منها, أمر المجاهرة بالمعاصي
ولا يخفــى عــلى المتتبــع لكــلام الــشيخ في كثــير مــن المواضــع أن كلامــه في مجملــه 

 
 .٦٩: ص, به التعريف سبق  )١(

 .١٧٦: ص: انظر, والنزول الاستواء صفتي معنى في كتوقفه  )٢(

 .١٢٦: ص, النذير البشير حديث من التذكير مجالس  )٣(
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ُلـذلك يكثـر فيهـا الـشيخ , ًرتجالاكان يرتجلها ا, محاضرات أو دروس ألقاها على الناس
ولا يقـصد بكـل عبـارة أو , والتحـذير والترغيـب, من أسـلوب الاسـتفهام والتعجـب

ّكلمة معنـى معـين دقيـق ويتـضح ذلـك إذا علمنـا أن الـشيخ , كمـن يكتـب أو يؤلـف, ً
ولم يخـرجهم مـن , ّقـد عـد أهـل الكبـائر مـن أهـل الإيـمان,  في أكثر مـن موضـع
 .دائرته

 )١().ّمن ضيع الأعمال لم يخرج من دائرة الإيمان: (كقوله 
وأما القاتل والزاني إذا كانا من أهل الايـمان فـإنهما يخرجـان بعـد شـديد : (وقوله

 )٢().لأحاديث صحيحة, بما معهما من الايمان, العذاب
ولا يحكم عـلى مرتكبهـا بـالخروج ,  لا يكفر بالكبائرفكلامه هنا يثبت أنه 

 .من دائرة الإيمان
 

WאאאאW 
 −من حيث ذاتـه−وخبر الآحاد  "قال الشيخ ابن باديس : (يقول الكاتب

 أهـل البـدع مـن لقد وافق ابن بـاديس : أقول, )٣("يفيد الظن وإن كان صحيحا
 تفيـد  لا− الـصحيحة −َّالمعتزلة و المتكلمين الأشاعرة وغيرهم عـلى أن أخبـار الآحـاد 

ظــن ولهــذا رد الاســتدلال بحــديث الآحــاد في العقيــدة بحجــة أنــه العلــم وإنــما تفيــد ال
 ).يعارض القطعي من القرآن الكريم

ًالمجتهـد إذا أفتـى مـستندا إلى : ( عند الإجابـة عـلى سـؤالومثل هذا قوله 
 −يفيد الظن مـن أخبـار الآحـاد, أو الأقيـسة أو النـصوص الأخـرى الظنيـة الدلالـة ما

 
 .٦٤:ص الإسلامية العقائد  )١(

 )١/٤٧٨ (الطالبي لعمار باديس ابن آثار  )٢(

 .١٦١: ص, النذير البشير ديثح من التذكير مجالس  )٣(
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ــع هــل ــو متب ــم?ه ــير العل ــك : ( فأجــاب , ) لغ ــم, وذل ــع العل ــو متب ــل ه لا; ب
 :وجوه ثلاثة من

ً يــصير يقينــا إذا عــرض عــلى كليــات −ًأن كــل دليــل يكــون ظنيــا بمفــرده: الأول
 .الشرع ومقاصده, وشهدت له الصواب, وهذا هو شأن المجتهدين في الأدلة الفردية

بالأدلة الظنية لما لـه مـن العلـم بالأدلـة أن المجتهد يعتمد في الأخذ : الوجه الثاني
 .الشرعية الدالة على اعتبارها

ًأن تلك الأدلة بمفردهـا تفيـد الظـن القـوي, الـذي يكـون جزمـا : الوجه الثالث
ّ علما, فما اتبع المجتهد إلا العلم−كما تقدم− ويسمى ً.()١(   

 اليقـين;  اعتقاده أن خبر الآحاد يفيد الظـن لاثبت من كلامه , نعم: أقول
, )٢( بخـبر الآحـاد عـلى كثـير مـن العقائـدإلا أنه ومع اعتقاده هذا فإن اسـتدلاله 

, وإن كــان يعتقــد إفادتهــا الظــن,  بخــبر الآحــاد في بــاب العقائــديبــين لنــا أخــذه 
 .ّهو المعول عليه وهذا

ولهذا رد الاسـتدلال بحـديث الآحـاد في العقيـدة : (وأما قول الكاتب الجلفاوي
 −هلـاالله  غفر−منه  عظيم افتراء هذا  فإن ,) يعارض القطعي من القرآن الكريمبحجة أنه

فــأي عقيــدة ثابتــة ردهــا الــشيخ بحجــة , −رحمــه االله تعــالى−عــلى الــشيخ عبــد الحميــد 
 !! ثبتت بخبر الآحاد أنها

ّولم يردهـا , ً أثبـت كثـيرا مـن العقائـد الـواردة بطريـق خـبر الآحـادبل إنه 
 . ينكرها أو

ــدة الــشيخ ومــن أشــ ــهًهر ماكتــب أيــضا عــن عقي  : البحــث الــذي عنوان

 
 .١٠٥: ص, الحكيم الخبير كلام من التذكير مجالس  )١(

 .٧٩: ص, العقيدة مسائل على الآحاد بخبر الاستدلال في عنه الكلام سبق  )٢(
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 الفقـيرة −ّكما سمت نفسها−, كتبته )١("الوافي على من زعم أن ابن باديس سلفي الرد"
 .هـ١٤٢٢وفرغت منه يوم الاثنين صفر , ّأم أيوب نورة غاوي: ّرحمة ربها إلى

ً تـشنيعا عظـيماّوقد شنعت فيه الكاتبة على الشيخ عبـد الحميـد  نابـذة أن , ً
لأسـباب عديـدة تجتمـع في نقطـة , يكون له علاقة بمذهب السلف من قريـب أو بعيـد

وسـأذكر منهـا , تي لديها خلل في العقيـدةثناؤه على بعض الشخصيات ال: هي, واحدة
 :مثال ذلك, هنا ما يحتاج إلى تعليق وتعقيب

 :)٣("مصطفى كمال أتاتورك" و)٢("عمر المختار" ثـناؤه على −
 
 .البحث أو للكتاب منه التقرير أو للمقال أقرب وهو, ًمطبوعا أجده لم  )١(

أشـهر مجاهـدي طـرابلس :  عمر بن مختـار بـن عمـر المنفـي)م١٩٣١/ هـ ١٣٥٠: ت(الشيخ عمر المختار   )٢(
وهـو البطـل ,  من قبائـل باديـة برقـة" المنفة "نسبته إلى قبيلة , الغرب في حربهم مع المستعمرين الايطاليين

المجاهد, أسد القـيروان, الـذي لم تحـل الـسنوات الـسبعون مـن عمـره بينـه وبـين الجهـاد ضـد الإيطـاليين 
ث بقي عشر سنوات يقاتل قوى الاحتلال, المجهزة بأضخم الأسلحة في ذلك العصر, المحتلين لليبيا, حي

ًويرجـى أن يكـون شـهيدا في سـبيل , َّإلى أن تمكن منه الاحتلال الإيطالي الغاشم, ونفذ فيه حكـم الإعـدام
ة الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعــاصر, )٥/٦٥(للــزركلي , الأعــلام: انظــر. االله

)٢/١٣١.( 

ولـد في , مؤسس الجمهورية التركية وأول رئـيس لهـا, )م١٩٣٨/ هـ١٣٥٧: ت: (مصطفى كمال أتاتورك  )٣(
ولم يكد ينهي عامه الدراسي الأول في هذه , ًالتحق بمدرسة دينية إلا أنه لم يبد اهتماما بالدراسة, سالونيك

تلقـى , كانت تقوم بتدريس العلـوم الحديثـةالمدرسة حتى رفض العودة إليها, ثم انتقل إلى مدرسة أخرى 
 .أتاتورك تعليمه العسكري في المدرسة العسكرية في سالونيك ثم في موناستير في مقدونيا

, وفي موناستير انخرط أتاتورك في الجمعيات السرية التي كانت تعمل على تقويض أركان الخلافة العثمانية  
ّكون أتاتورك جمعية سرية أطلق عليها اسم , م١٩٠٥ في عام ًتخرج ضابطا في الجيش التركي برتبة يوزباشي

 وأصـبح أحـد رجالهـا, وهـي الجمعيـة التـي "الاتحاد والترقـي"م انضم إلى جمعية ١٩٠٨وفي عام , الوطن
وعملـت عـلى تتريـك الـشعوب التـي انـضوت تحـت لـواء , شاركت في الإطاحة بسلطة الخلافـة العثمانيـة

   = .الدولة العثمانية
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ّ التي احتجت إلى تـسليط الأضـواء عليهـا "ابن باديس"من آراء : (ل الكاتبةتقو
ّسـيد الـشهداء ورأس ": ّ, الذي كتـب عنـه تحـت عنـوان "عمر المختار"ّرأيه في الشيخ  ّ

 : ما يلي"الأبرار
ّرحمه االله رحمة واسعة, وحشره مـع النبيـين والـصديقين والـشهداء والـصالحين " ّ ّّ ّ

ّالت يد الطغيان الاستعماري, بطلا مـن خـيرة أبطـال العـرب وحسن أولئك رفيقا, اغت
ورأسا من أعظم رؤوسهم, ومجاهدا كان يقف في طليعـة مجاهـديهم, وصـنديدا غالبتـه 
َالأيام فغلبهـا, وصـارعته الحـوادث فـصارعها, وحاربتـه دولـة مـن أكـبر دول الأرض  ّ

ّبجنودها ودباباتها وطياراتها, فثبت أمامها ثبات الراسيات, ّ ّ متـذرعا بـالإيمان متحـصنا ّ ّ
 في ّلقد بوب الإمام البخاري , )١("ّبقوة العزيمة معتدا باالله, ولطالما انتصر وظفر

, وهذا أمر أصبح في متنـاول ألـسنة )فلان شهيد: باب لا يقول: (ًصحيحه بابا قال فيه 
ّالجميع, وهو خطأ شائع اعتقده بعض الناس حقا من كثرة رواجه, والحق أنه  ّ ً ّ لا ينبغي ّ

ّأن يشهد بالشهادة إلا لمن شهد له رسول االله  ّ لأن االله تعالى هو وحده الذي يعلم ما ,ّ ّ
 
 مــن الإطاحــة بالــسلطان عبــد الحميــد وعزلــه "الاتحــاد والترقــي"م تمكــن أعــضاء جمعيــة ١٩٠٩وفي عــام    =

 .م على يد مصطفى كمال أتاتورك١٩٢٤بانقلاب عسكري عليه,ثم قاموا بإلغاء الخلافة العثمانية في عام 
, "لتركيـةالحركـة الوطنيـة ا"ونظـم بعـد الحـرب , اشتهر لدوره في هزيمة الحلفاء في شبه جزيـرة جـاليبولي  

وقاوم خطة الحلفاء لتقسيم آسيا الـصغرى, وطـردت قواتـه القـوات اليونانيـة والأرمينيـة والفرنـسية مـن 
إقليم آسيا الصغرى, وأجبر الحلفاء على التفاوض على معاهدة لوزان والاعتراف باستقلال تركيـا في عـام 

ًوتحت قيادة أتاتورك تبنت تركيا نهجـا علمانيـا غربيـا أدى. م١٩٢٣ ً ّ إلى إحـداث تغيـيرات جذريـة غـيرت ً
ّفهو الذي بدل نظـام الكتابـة في اللغـة التركيـة , ًكثيرا من أوضاع تركيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وجعـل يـوم , وهو الذي عمل على منع الاحتفال بالأعيـاد الدينيـة, من الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني
 .ًلا من يوم الجمعة, ومنع الحجالأحد هو يوم العطلة الأسبوعية بد

الموسـوعة الميـسرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعـاصرة , ٤٦١: ص, لسفر الحوالي, العلمانية: انظر  
)٢/١٣١.( 

 .−االله رحمه – الحميد عبد الشيخ آثار في النص هذا على أعثر لم  )١(
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 ).في قلب ذلك المجاهد من إخلاص
إلا مـن شـهد لـه , نار ّفإنه لا يجوز الجزم لمعين بشهادة أو جنة أو, هذا حق: أقول

نظـير جهـاده , لقبولونسأل االله له ا,  الشهادةولكن نرجو لمثله ,  بذلكالنبي 
 .ودفاعه عن أمته ودينه ووطنه

ّوقد مر بنا في الفصل السابق الذي كتبته عن أتـاتورك كيـف أن : (وتقول الكاتبة ّ ّ ّ
ّالشيخ ابن باديس فضل حكم العلماني  ً, وهلـل فرحـا لقطـع "مصطفى كمال أتـاتورك"ّ ّ

ّدابــر الــصوفية مــن مــشايخ الدولــة العثمانيــة, وفي هــذا المقــال يط نــب ابــن بــاديس هــذا ّّ
ّالإطناب البديع على بطل ليبيا عمر المختار دون أن يشير إلى فساد عقيدته, خاصـة وأن  ّ

ّ معروف بأنه من كبار الصوفية, فلماذا خصه ابن بـاديس بهـذه المكانـة دون عمر المختار ّ ّ
ّأن ينبــه القــراء إلى أن الرجــل رغــم شــجاعته في مواجهــة العــدو الاســتعماري الإيطــا ّّ لي ّّ

 .)ّمتصوف خالص ?
,  عمر المختار لجهاده ودفاعه عن أمتهقد امتدح الشيخ ابن باديس : أقول

فالـشيخ , ومن يقرأ كلام الشيخ يعلم ذلك ويتضح له, ّووقوفه في وجه المحتل الغاشم
فكيف ينكر عليه أنه لم , أو التعليق على عقيدته وإيمانه, لم يقصد الكلام عن دين الرجل

 ? أو أن له علاقة بالتصوف? يوضح عقيدته
ّإذن الشيخ ابن باديس يحكم على الشخصيات بمعيار البطولة : (ثم قالت الكاتبة ّ

ّوالــشجاعة وخــوض الحــروب, ولا مــانع عنــده مــن تزكيــة العلــماني  مــصطفى كــمال "ّ
 "عمـر المختـار"ّ لأنه في نظره بطل الأناضول وغاليبولي, ولا مانع من تزكيـة "أتاتورك
ّ في وجـه الإيطـاليين, فإعجابـه بـالمرء يكـون مـن خـلال الإقـدام والمواجهـة, ّلأنه ثبـت

, ّوحــسن متابعتــه واتباعــه لرســول االله , ولــيس بالإعجــاب بمــدى ســلامة عقيدتــه
ّوللسلف الصالح الكرام رضوان االله عليهم ّ .( 

ًكـان يخاطـب بهـا شـبابا ,  وخطبـهأكثر مقالات الشيخ عبدالحميـد : أقول
فلا عجب أن يكون محور كلامه هـو محاولـة بـث , الفرنسيت الاحتلال ًورجالا هم تح
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لـذلك امتـدح هـذين الـرجلين أو , روح المقاومة والجهاد والعـزة والثـورة في نفوسـهم
وهـذا , ٌولا يفهم من ذلك موافقته لهما في عقيـدتهما أو منهجمهـا, غيرهما لهذه الأسباب

 . ما لا يحتملمن تحميل كلامه 
 ثـم كتـب , )١( فقد كان في بداية الأمرمصطفى كمال أتاتوركلى أما ثناؤه ع

 .ّما يدل على تراجعه عن هذا القول
إن الإسلام لا يقـدس الرجـال, فلـئن والينـا الكماليـين ( :ومن ذلك قوله 

بالأمس ومدحناهم; فلأنهم يذبون عن حمى الخلافة وينتشلون أمة إسلامية عظيمة من 
إن ديـن الدولـة الرسـمي هـو "اهم يقولـون في دسـتورهم مخالب الظالمين, وقـد سـمعن

مـا كنـا قـط , ولئن تبرأنا منهم اليوم وعاديناهم; فلأنهـم تـبرؤوا مـن الـدين, "الإسلام
وكيف يجهل ذلك منهـا, , ولا مبادئها اللادينية, نجهل عقيدة الشبيبة التركية المتفرنجة

مائهـا بالتـأفف مـن وقد حفظ التاريخ في متون الـصحف وبطـون المجـلات خطـب زع
من خطب زعماء الاتحاديين إلى آخـر خطبـة رأيناهـا , والغمز في مبادئ الإسلام, الدين

وقــد فتحــوا عهــد , في جريــدة الأهــرام مــن خطــب كــمال, أم كيــف تخفــى مقاصــدهم
وختموهـا هـذه , دستورهم بعد عبد الحميد بمحـو كلمـة الـشهادة مـن رايـات الجـيش

, وإبــاحتهم التــبرج للنــساء, لإســلامي في مــسائل الــزواجالأيــام بنبــذ النظــام العــائلي ا
واختلاطهن بالرجال في المراسم والمراقص ومحـلات العمـوم, لا واالله مـا كانـت تخفـى 
علينا عقائـدهم ولا مقاصـدهم, وإنـما كنـا نغـض الطـرف عـن شرورهـم ومفاسـدهم 

ومـا كنـا ًساكتين عن ذكر مقابحهم; إبقاء للوحـدة الإسـلامية التـي اتجهـت نحـوهم, ,
فكـانوا ممـن عمـل , ًنحسب أبدا أن يقدموا على إبطال الخلافة ويعلنوا بما هو كفر بـواح

بعمل أهل الجنـة حتـى لم يبـق بينـه وبينهـا إلا ذراع فعمـل بعمـل أهـل النـار فكـان مـن 
  )٢().الخاسرين , وإنما الأمور بخواتمها والعاقبة للمتقين

 
 ).٢١٧−٣/٢١٣ (الطالبي لعمار, باديس ابن آثار: انظر  )١(

 ).٢٣−٤/٢٠ (الطالبي لعمار, باديس ابن ثارآ  )٢(
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وتكفـير , صطفى كـمال أتـورك في ذم مـا قـام بـه مـفهذا كلام صريـح منـه 
 .الأمروتبرير مدحه له والثناء عليه بادئ , عمله
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الإيمان باالله تعالى ومعرفته وعبادته أشرف المطالب وأعلى المقاصد; فشرف العلم 

 تعـالى خلقـه بأسـمائه وصـفاته وأنـه المتفـرد بالربوبيـة  االلهّمن شرف المعلوم وقـد عـرف
 .لألوهية وحده دون سواهوالمستحق ل

والمـراد بـه عـلى , والإيمان باالله تعالى هـو الـركن الأول مـن أركـان الإيـمان الـستة
 )١(.توحيد االله ومعرفته: المعنى العام

, وفروع هذه الكلمة تدور على معنـى "ّوحد"والتوحيد في اللغة يرجع إلى لفظة 
 .الانفراد وانقطاع المثل والنظير

َالوحد الم(: )٢(أحمد بن الخليليقول ففي معنى الانفراد  ٌنفرد, رجل وحـد, وثـور َ َ َ ٌ
ٌوحد َ ًوهو المنفرد لا أنيس معه, وقد وحد يوحد وحـادة  والرجل الوحيد ذو الوحدة;, َ ُ ََ ْ َ ُ ََ

ًووحدة ووحدا َ َ ْ َ ًَ()٣(. 
الواو والحاء والـدال أصـل (: )٤(فارس ابنوفي معنى الانفراد وعدم المثيل يقول 

 
 .٢٩٠ :ص, ًوسنأتي على تعريف الإيمان مفصلا في الفصل الخامس بإذن االله تعالى  )١(
 علــم العــروض, أبــو عبــدالرحمن الخليــل بــن أحمــد ئالإمــام صــاحب العربيــة, ومنــش: الخليــل بــن أحمــد  )٢(

ًعـرب, دينـا ورعـا قانعـا متواضـعا كبـير الـشأن, ًالفراهيدي البصري أحد الأعلام, وكان رأسا في لسان ال ً ً ً
ًيقال إنه دعا االله أن يرزقه علما لا يسبق إليه ففتح له بالعروض, وله كتاب العين في اللغـة, ولـد سـنة مئـة, 

, , كـشف الظنـون)٤٣٠ – ٧/٤٢٩(للذهبي , سير أعلام النبلاء: انظر. ومات سنة خمس وسبعين ومائة
 ).١٤٦٧ −٢/١٤٤١(لحاجي خليفة 

 ).٢٨١ − ٣/٢٨٠(كتاب العين   )٣(

الإمام العلامة اللغوي المحدث أبـو الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا بـن محمـد بـن حبيـب القزوينـي,   )٤(
وكـان ": المعروف بالرازي, المالكي, اللغوي, صاحب كتاب المجمل ومعجم مقاييس اللغة, قال الذهبي

. , مات بالري سنة خمس وتسعين وثلاث مئـة"لحديثمن رؤوس أهل السنة المجردين على مذهب أهل ا =   
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 )١().الانفراد, من ذلك الوحدة, وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثلهواحد يدل على 
أي إفـراد االله تعـالى , أما في الشرع فمعنى التوحيد يشمل أنـواع التوحيـد الثلاثـة

 .)٢(بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات
وقد جعل كثير من أهل العلم معنى التوحيـد هـو معنـى توحيـد الألوهيـة وهـو 

فجعلوا حقيقة التوحيد أن نعبد االله وحده, فـلا يـدعى إلا هـو , الله تعالى بالعبادةإفراد ا
ولا يخشى إلا هو, ولا يتقى إلا هـو ولا يتوكـل إلا عليـه, و إثبـات صـفات الكـمال لـه 
ًتعالى على وجه التفصيل, وعبادته وحده لا شريك لـه, فـلا يجعـل لـه نـدا في قـصد ولا 

ولا حلف ولا نذر, بل يرفع العبـد الأنـداد لـه مـن حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ 
 )٣(.قلبه وقصده ولسانه وعبادته

وقد كان التركيز على توحيد االله بالعبادة والألوهيـة; لأنـه يتـضمن إثبـات أسـماء 
ولأن العبادة هـي الغايـة مـن خلـق الإنـس والجـن, فمـن , االله وصفاته وإثبات ربوبيته

 .ً ولم يعبده لم يكن موحداوحد االله بأسمائه وصفاته وربوبيته
ٍ فقد عرف التوحيد بتعريف شامل لأنواع التوحيـد الحميد  الشيخ عبدأما ٍ ّ

 )٤(.)التوحيد هو اعتقاد وحدانية االله وإفراده بالعبادة: (الثلاثة فقال
 فجعــل اعتقــاد وحدانيــة االله تعــالى المتــضمن لوحدانيتــه في ربوبيتــه وأســمائه 

 
 ).١٠٥ − ١٧/١٠٣(للذهبي , سير أعلام النبلاء: انظر =

 ).٦/٩٠(معجم مقاييس اللغة   )١(

 .١٦٣−١١٣−١٠٠: ص, سيأتي تعريف كل نوع منها في مبحثه  )٢(
, ولـه )١/٤٧٨(, ولـه بيـان تلبـيس الجهميـة )٥/٢٠٨(لشيخ الإسلام ابن تيميـة , مجموع الفتاوى: انظر  )٣(

لابـن , مـدارج الـسالكين, )٣/٤٩٠(, ولـه منهـاج الـسنة النبويـة )١/٢٢٤(درء تعارض العقل والنقـل 
 ).٣/٤٥٩(القيم 

 .٦٥:ص , العقائد الإسلامية  )٤(
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 .جعلها معنى التوحيد, الذي هو الألوهيةوإفراده بالعبادة , وصفاته
إن كل آية في : (والقرآن بأكمله متضمن لعقيدة التوحيد, يقول ابن القيم 

سمائه أما خبر عن االله ون إآ فإن القرن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه,آقرال
ه لا شريـك فعاله, فهو التوحيد العلمي الخبري, وإما دعوة إلى عبادته وحدأوصفاته و

 وإمـا أمـر ونهـي وإلـزام ,له وخلع كل ما يعبد من دونه, فهو التوحيد الإرادي الطلبـي
بطاعته في نهيه وأمره, فهـي حقـوق التوحيـد ومكملاتـه, وإمـا خـبر عـن كرامـة لأهـل 

 وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة, فهو جزاء توحيـده, ,توحيده وطاعته
في العقبى من   وما يحل بهم,شرك وما فعل بهم في الدنيا من النكالوإما خبر عن أهل ال

ن كلـه في التوحيـد وحقوقـه آ فـالقر,العذاب, فهو خبر عمن خرج عن حكـم التوحيـد
 .)١(..) وفي شأن الشرك وشأنهم وجزائهم,وجزائه

   عبـد الحميـدّالذي نبه عليـه الـشيخ ,وهذا كله إنما هو لعظم أمر التوحيد
 .)٢()ًولا يكون المسلم مسلما إلا بهما: (كره لنوعي التوحيد العلمي والعمليبقوله بعد ذ

ُويتبين من نصوص الوحي أن التوحيد أنواع, فمن الممكـن أن يجعـل عـلى ثلاثـة 
 : −يستحقه الرب تعالى باعتبار ما −أنواع 

 .توحيد الربوبية −

 .توحيد الألوهية −

 .توحيد الأسماء والصفات −
 : −يجب على العبد باعتبار ما−على نوعين ُومن الممكن أن يجعل 

ويشمل توحيدي الربوبية , توحيد المعرفة والإثبات, التوحيد العلمي الخبري −
 
 ).٣/٤٤٩(مدارج السالكين   )١(

 .٦٥:ص , العقائد الإسلامية  )٢(
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 .والأسماء والصفات

 .وهو توحيد الألوهية, والتوحيد العملي توحيد القصد والطلب −
قد سبقت الإشارة إليه في كـلام  يستحقه الرب تعالى وتقسيم التوحيد باعتبار ما

I d:  في تفسير قولـه تعـالى)١(الطبري جرير ابنتقدمي علماء السلف فقد قال الإمام م
 z y x w v ut s rq p o n m l k  j i h g f e

e d c ba ` _ ~ }| {H ]ــو�س ــول: (]٣:ي ــدوه يق : فاعب
 )٢().فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته وأخلصوا له العبادة وأفردوا له العبودية والربوبية

 IÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂH: قول تعالى ذكـرهي: (وقال 
 .]٩٦:هود[

بأدلتنا على توحيدنا وحجة تبين لمن عاينها وتأملها بقلب صحيح أنهـا تـدل عـلى 
توحيد االله وكذب كل من ادعى الربوبية دونه وبطول قول من اشرك معـه في الألوهيـة 

 )٣().غيره
هـذا الكتـاب ومؤلـف : ( إذ يقول محققـه)٤(مندهوكذلك في كتاب التوحيد لابن 

وقد اشتمل كتابه على اقـسام التوحيـد ) هـ٣٩٥−٣١٠(عاش في القرن الرابع الهجري 
توحيد الربوبية, توحيد الألوهيـة, توحيـد الأسـماء : التي ورد ذكرها في كتاب االله تعالى  

, المؤرخ المفـسر الإمـام, جعفر أبو) هــ٣١٠ت(ي محمد بن جرير بن يزيد الطبر: الإمام ابن جرير الطبري  )١(
: انظـر.  وغيرهـا"نآ القر آيجامع البيان في تفسير", "تاريخ الطبري": مصنفاتهمن , من ثقات المؤرخين

 ).٦/٦٩(للزركلي , الأعلام

 ).١٧/ ١٥(جامع البيان   )٢(

 )٤٦٥,٤٦٦ / ١٥(المرجع السابق   )٣(
من كبار حفاظ , )هـ٣٩٥ت(,  بن يحيى ابن منده, أبو عبداالله العبديمحمد بن إسحاق بن محمد: ابن منده  )٤(

كتـاب ", "معرفـة الـصحابة", "الـرد عـلى الجهميـة": مـن مـصنفاته, الحديث المكثرين من التـصنيف فيـه
 ).١٧/٢٨(للذهبي , سير أعلام النبلاء, )٢٩/ ٦(للزركلي , الأعلام: انظر. "التوحيد
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ًوالصفات, فبدأ بقسم الوحدانيـة في الربوبيـة مـستدلا بـه عـلى توحيـد االله في الألوهيـة 
 .)١(...) لتوحيد الأسماءذكر عنوان ثم

توحيـد : فأما التوحيد فهـو ثلاثـة انـواع: ()٢(عبدالوهاب بن محمدكذلك الشيخ 
 )٣().الربوبية, توحيد الألوهية, توحيد الأسماء والصفات

الحمـد الله الواحـد الأحـد في : ( عبـد الحميـدذا التقسيم يقـول الـشيخ وبه
 )٤(). إليه بنعمته وحجته مبتدئ الخلق برحمته الداعي,ربوبيته وألوهيته

ً مفتتحا خطبة الـدروس العلميـة الإسـلامية بالجـامع الاخـضر في ويقول 
ً توحيـدا خالـصا لـه في ألوهيتـه ,وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له: (قسنطينة ً
 )٥().وربوبيته

 فأشـار إليـه كـذلك ,يقوم بـه العبـد مـن التوحيـد وأما تقسيم التوحيد باعتبار ما
 . وغيرهما)٧(القيم ابن و)٦(تيمية ابنعض العلماء كب

I h g fَ التقسيمين في تفسير قوله تعـالى الحميد الشيخ عبدوجمع 
 y x w v u t s r q p on m l k j i 

 .٤٧: ص, كتاب التوحيد  )١(
مجـدد الـدعوة , )هــ١٢٠٦ت (محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمـي النجـدي : مد بن عبدالوهابمح  )٢(

تـأثر , دعـا إلى التوحيـد الخـالص ونبـذ البـدع والـشرك والخرافـات, وباعث الإصلاح في الجزيـرة العربيـة
, "توحيـدكتـاب ال": لـه مـصنفات كثـيرة منهـا, العراق والـشام ومـصروبدعوته رجال الإصلاح في الهند 

 ).٧/٢٥٧(للزركلي , الأعلام: انظر.  وغيرها"أصول الإيمان", "كشف الشبهات"

 .٥:الرسالة الأولى ضمن مجموعة التوحيد,ص  )٣(
 ).٥٢٩ / ٣(آثار ابن باديس, لعمار الطالبي   )٤(

 ).١٥٥ / ١(المرجع نفسه   )٥(

 .٥−٤: ص, العقيدة التدمرية: انظر  )٦(
 ).٢٥−١/٢٤(مدارج السالكين : انظر  )٧(
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¢ ¡ � ~ } | { zH ]٢٣:الإسراء[: 
وكما انتضمت هذه الجملة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيـة كـذلك انتـضمت (

 )١(). التوحيد العلمي والعمليمع الآية السابقة
 

  

 
 ).٢١٨ / ١(آثار ابن باديس, لعمار الطالبي   )١(
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WאאW 
ّمــشتقة مــن كلمــة رب, والــرب في كــلام العــرب يطلــق عــلى : الربوبيــة في اللغــة ّ

ِمنها المالك, والسيد المطاع, والمصلح: معان ًويأتي بمعنـى المـربي مـصدره تربيـة وهـي , ْ ّ
ًإنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام يقال ًالرب مطلقا : رباه, ورببه, ولا يقالربه, و: ً
 )١(.إلا الله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات

ولـه الربوبيـة , وهو رب كل شيء أي مالكـه, فالرب عند الإطلاق هو االله 
على جميع الخلق لا شريـك لـه وهـو رب الأربـاب ومالـك الملـوك والأمـلاك ولا يقـال 

هـو رب : ًيئا فهـو ربـه أي صـاحبه, يقـالالرب لغير االله إلا بالإضافة فكل من ملك شـ
 )٢(.الدابة ورب الدار وفلان رب البيت

 في أكثـر مـن موضـع الحميـد عريف اللغوي أشار إليه الشيخ عبدوهذا الت
 )٣().والرب الخالق المكون المربي: (فيقول في تفسيره سورة الفلق

عـلى وأصـله مـن ربـه يربـه ربـا إذا قـام : (وفي تفسير سـورة النـاس يقـول 
 )٤().انشائه وتعاهده في جميع أطواره إلى التمام والكمال

I q p on m l k j i h g fوفي تفسير قوله تعالى 
 ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r

 
 ).١٨٦/ ١(المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني : انظر  )١(

 ).٩٤ / ٥(لسان العرب, لابن منظور : انظر  )٢(

 ).١١٠/ ٢(آثار ابن باديس, لعمار الطالبي   )٣(

 ).١٢٢/ ٢(المرجع السابق   )٤(
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¢H ]يقول ]٢٣:الإسراء ,) :١().والرب هو الخالق المدبر المنعم المتفضل( 
 

WאאW 
 ,اد الجازم بأن االله تعالى هو رب كل شيء ومليكهالاعتق: ًويقصد بالربوبية شرعا

 , الــضار النــافع, المحيــي المميــت,والاعتقــاد بــأن االله هــو الخــالق الــرازق المالــك المــدبر
 فما شاء كان وما لم يـشأ لم يكـن, ولـيس ,المتصرف في هذا الكون وحده بمشيئته المطلقة

 )٢(.له شريك في شيء من هذه الأمور
ومــن توحيــده تعــالى توحيــده في : ( بقولــهالحميــد وقــد عرفــه الــشيخ عبد

 ولا مدبر للكون ولا متصرف فيه سواه, لقولـه , وهو العلم بأن لا خالق غيره,ربوبيته
ــالى ــالى]٣:فــاطر[ IÎ Í Ì Ë ÊH: تع ــه تع , ]٥٤:الأعــراف[ Iq p o nH: , وقول

ــه تعــالى ــسجدة[ I` _ ~ }  | {H: وقول ــه , ]٥:ال ــانع لا ": ولقول ــا م  لم
 )٥().)٤(" منك الجد)٣(الجد ذا ينفع ولا, منعت لما معطي ولا تاعطي

ــسيره  ــن تف ــين م ــسلف ويتب ــه لل ــة موافقت ــد الربوبي ــى توحي   لمعن
 .معناه في

  
  

 
 ).٢١٨/ ١(الطالبي لعمار , آثار ابن باديس  )١(

لابـن  , و القول المفيد على كتـاب التوحيـد, )٣٣١ /١(مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية, : انظر  )٢(
 ).٧−٥/ ١(عثيمين 

, ولـسان العـرب) ١٠/٣٣٧(للأزهـري , تهـذيب اللغـة: انظر. ّالغنى والحظ في الرزق, بفتح الجيم: ّالجد  )٣(
 ).٣/١٠٧(لابن منظور 

ومـسلم,كتاب , )٨٠٨ح/١/٢٨٩(باب من لم ير رد الـسلام عـلى الإمـام , كتاب الصلاة,  البخاريرواه  )٤(
 ).١٣٦٦ح/٢/٩٦(باب استحباب الذكر بعد الصلاة , المساجد ومواضع الصلاة

 .٦٥:العقائد الإسلامية, ص  )٥(
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توحيد الربوبية من أظهر الأمور وأوضحها في النفوس, فالقلوب مفطورة على 
كما قالت الرسل  ا مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات,الإقرار به أعظم من كونه

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ¬ «ª: فيما حكى االله عنهم
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾H ]١٠:إبراهيم[. 
 يقـرون بهـذا التوحيـد ولا يـشركون ا كانوُوالمشركون الذين بعث فيهم النبي 

 . إقرارهم هذا لم ينفعهم لأنهم أشركوا في الألوهيةًأحدا; لكنمع االله فيه 
 : منها, والأدلة على وجود االله تعالى كثيرة

الاستدلال على االله باالله, الدليل الفطري, دليـل الآيـات, إجمـاع الأمـم, معجـزة 
 )١(.الرسل, المقاييس العقلية

مـه  في كلاوأشير إلى دليلين من هذه الأدلة وهي التـي أشـار إليهـا الـشيخ 
 : عن توحيد الربوبية

١LאW 
ــة ــرة في اللغ ــراء: الفط ــاء وال ــاء والط ــتح شيء , الف ــدل عــلى ف أصــل صــحيح ي

 )٢(.وإبرازه
 : والفطر يطلق ويراد به عدة معان منها

 
 .٢٩١: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )١(
 ).٤/٥١٠(ارس لابن ف, مقاييس اللغة  )٢(
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 ID C B AH: ومنــه قولــه تعــالى, وهــو الأصــل في المعنــى: الــشق −
 .)١(, أي انشقت]١:الا�فطار[

 ابــن  عــن)٢(ورق أبــوقــال , الإيجــاد والإنــشاءالابتــداء والخلــق والاخــتراع و −
لم أكن أعلم معنى فاطر الـسموات والأرض, حتـى اختـصم أعرابيـان في : ( عباس
 )٤(.)٣()أنا فطرتها, أي استحدثت حفرها: فقال أحدهما, بئر

وطريق الاستدلال بالفطرة على ربوبيته تعالى ووجوده مسلك صحيح دل عليـه 
ــه  ــسنة وأجمــع علي وإن كــان الاســتدلال بهــا لــيس , ســلف الأمــة الكتــاب وال

 .بل النفوس مفطورة على أعم من هذا, ًمقصورا على مجرد الإقرار فحسب
¤ ¥ ¦  §¨ © I « ª: وأظهر دليل على الفطرة قوله تعالى

 ½   ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬
¿ ¾H ]٣٠:الروم[. 
 معرفته وتوحيده فإنه تعالى فطر خلقه على: ( في تفسيرها)٥(كثير ابنيقول 

وهـذا يـشمل ,  بأنهـا التوحيـد بأنواعـه كلهـافـسر الفطـرة , )٦()وأنه لا إلـه غـيره
 
 ).٤/٥٨٢(لابن كثير , ن العظيمآتفسير القر  )١(

لابـن حجـر , تقريـب التهـذيب: انظـر. صـاحب التفـسير, عطية بـن الحـارث الهمـداني الكـوفي: أبو ورق  )٢(
 ).١/٣٩٣(العسقلاني 

 ).٢/٢٥٨(والبيهقي في شعب الإيمان , )٧/١٥٨(أخرجه الطبري   )٣(

, )٥/٥٥(لابن منظـور , لسان العرب, )٢/٣٨٢(للراغب الأصفهاني , نالمفردات في غريب القرا: انظر  )٤(
 ).٢/٢٠٠(لابن الجوزي , غريب الحديث

لـه تـصانيف , , حـافظ مـؤرخ فقيـه)هــ٧٧٤ت(إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفـداء : ابن كثير  )٥(
: انظـر.  وغيرهـا,"اريشرح صـحيح البخـ", "ن العظـيمآتفـسير القـر" ,"البداية والنهايـة": منها, كثيرة

 ).١/٣٢٠(للزركلي , الأعلام

 ).٣/٦٦(ن العظيم آتفسير القر  )٦(
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 .توحيد الربوبية
 فجعل معنى الفطرة في الآية استعداد القلـب  تيمية ابنأما شيخ الإسلام 
ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن : (فيقول, يغيره للإسلام مالم يطرأ عليه ما

فإن االله تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا , كونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعلي
ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيـث لـو , لا نعلم شيئا

وهـذه القـوة العلميـة العمليـة التـي تقتـضي بـذاتها , ًترك من غير مغير لما كان إلا مسلما
 .)١()مانع هي فطرة االله التي فطر الناس عليهاالإسلام مالم يمنعها 

ّومعلوم أن الإسلام والإيمان اذا ذكر أحدهما دل عـلى الآخـر فيـدخل في معنـى , ُ
 .الإسلام هنا توحيد االله تعالى الذي هو أول أركان الإيمان الستة

 على نهـج سـلفه الـصالح في الاسـتدلال عـلى الحميد وقد سار الشيخ عبد
فهـو يـدعوهم إلى االله : (بالفطرة فيقول عنـد حديثـه عـن دعـوة الرسـلتوحيد الربوبية 

  )٢(.)وعرفوا أنه هو خالق الكون وخالقهم, الذي قد عرفوا وجوده بفطرتهم
ًفجعل إقرار الناس بوجود االله تعالى أمر مفـروض عـلى الـذهن فرضـا بحيـث لا 

 .يحُتاج فيه إلى نظر ولا إلى استدلال
ًئب الـشرك والهـوى تـؤمن بربوبيـة االله تعـالى إيمانـا وكل الفطر السليمة من شـوا

ومعلـوم أن وجـود الـرب : (يقـول ابـن القـيم , يخالطه شـك ولاريـب ًجازما لا
 ذلــك في عقلــه وفطرتــه َومــن لم يــر, تعــالى أظهــر للعقــول والفطــر مــن وجــود النهــار

 )٣().فليتهمهما
كــون الاعــتراف بوجــود خــالق لل: (الحميــد وفي ذلــك يقــول الــشيخ عبد

 
 ).٤/٢٤٧(مجموع الفتاوى   )١(

 ).١/١٧٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 ).١/٦٠(مدارج السالكين   )٣(
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, )١() نسبة عددية مـن البـشر−ًعنادا−تكون لمنكريه  ويكاد لا, غريزة مركوزة في الفطرة
 الــذي عــبر عنــه بــالاعتراف بوجــود خــالق − الإيــمان بتوحيــد الربوبيــة فجعــل 
 . أمر فطر االله عليه الخلق جميعهم−الكون

٢LאאW 
فة االله وقدرته وإثبات الآيات الكونية هي من أبرز وأقوى الأدلة على معر

:  قال تعالىًوحدانيته سبحانه, وقد جاء الاستدلال بها صريحا في كتاب االله 
I } | { z y x w v u t s r q p o n m

 l k j i h gf e d c b a ` _ ~
 z y x wv u t s r q p o n m
 ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
 º ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

 Á À¿ ¾ ½ ¼ » Ç Æ Å Ä Ã Â D C B A
R Q  P O N M L K J I HG F EH ]وقال ]٢٥- ٢٠:الروم ,

I } | { z y  x w v u t s r q: تعالى
 q p o n m l k j ih g f ed c b a ` _ ~
 £ ¢¡ � ~ }| { z y x w v u t s r
 ± ° ¯ ®  ¬ «  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³²

 Ï ÎÍ Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å ÄÓ Ò Ñ ÐH ]٦٠:النمل -
I £  ¢ ¡ � ~ }  | { z yx w v u t: , وقال تعالى]٦٣

 µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
¼ » º ¹ ¸¶H ]٩- ٧:السجدة[. 

 
 ).١/١٧٨(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(
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فهذه الآيات وغيرها تدل دلالة واضحة على أن آيـات االله العظيمـة في كونـه وفي 
 .لوهيةخلقه تستلزم من عباده توحيده تعالى وإفراده في الربوبية والأ

وهذا المسلك في الاستدلال قـد سـلكه الرسـل صـلوات االله وسـلامه علـيهم في 
 .دعوة قومهم وتقريهم بتوحيد الربوبية

ّ يستخدمه حينما يناقش الذي ادعى الربوبية من فهذا إبراهيم الخليل 
[ ^ _ ` I i h g f e d c b a: يقول االله تعالى عنه, دون االله

 u ts r q p o n m l k j { z y x w  v
j i h g f e dc b a ` _ ~ } |H ]٢٥٨:البقرة[ ,

 بأعظم صفات الربوبية الإحياء والإماتة ليقرره بتفرد االله تعالى بهذا ّفحاجه 
 .ينبغي لغيره تعالى الحق الذي لا

 يستخدم هذا المسلك كذلك في مواجهته لفرعون أعظم وهذا موسى 
[ ^ _ ` I b  a: ًالى حاكيا عنهمايقول االله تع, شخصية أنكرت الربوبية

 u t s r q p  o n m l  k j ih g f e d c
 e d c b a ` _ ~ } | { z y x w v
u t s r q p o n m l k  j i hg fH 

 .]٢٩- ٢٣:الشعراء[
 .وقد قرر هذا المسلك في الاستدلال كثير من العلماء 

بـأي :  لـكوإذا قيـل: ( حيـث قـال )١(عبـدالوهاب بـن محمديقول الشيخ 
 )٢().عرفته بآياته ومخلوقاته: شيء عرفت ربك? فقل

لوضـوحها  ولا شك أن الاستدلال بآيات االله الكونية مـن أعظـم الأدلـة فائـدة;
 
 .)٩٧(ص ,تهسبقت ترجم: الشيخ محمد بن عبدالوهاب  )١(
 .٤: ص, الأصول الثلاثة  )٢(
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ُولذلك لما سئل الأعرابي عن الدليل , ولسرعة نتائجها, وسهولتها وخلوها من التعقيد
وإن الأثـر يـدل , عـلى البعـيرإن البعرة تدل ! سبحان االله(: قال, على وجود الرب تعالى

ألا يـدل عـلى , وبحـار ذات أمـواج, وأرض ذات فجاج, فسماء ذات أبراج, على المسير
 .)١()!وجود اللطيف الخبير?

: فيقـول,  في أكثـر مـن موضـعالحميـد وبهذا المـسلك يـستدل الـشيخ عبد
 أن دلالة الصنعة على الصانع دلالـة فطريـة عقليـة قطعيـة, فكـل ذي صـنعة في مكنتـه(

يستدل بصنعته على وجود خالق هذا العالم وكماله, يـشاهد أن صـنعته مـا كانـت إلا بـه 
وبما له من قدرة فينا وعلم به فسيهديه ذلك إلى أن هذا العالم ما كان إلا من خالق قـادر 
عالم, فالهدهد ذكر ما هو من عمله في الاستدلال على وجـود الخـالق تعـالى ووحدانيتـه 

 .)٢() وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحدومثله كل ذي صنعة
ِّحيــث اســتدل بالــسبب عــلى المــسبب , وهــذا الكــلام في غايــة الجــودة والإقنــاع

ًوضرب مثالا بالصانع الذي يتأمل صنعته فيقوده فكره إلى أن , ِوبالحدث على المحدث
 )٣(وهو نفس التفكير الذي قاد الهدهد في قـصة سـورة النمـل, للكون خالق قادر مبدع

معرضـين عـن الخـالق , إلى الإنكار على أهل سبأ عبـادتهم للـشمس مـن دون االله تعـالى
 . في السموات والأرض)٤(ُالعظيم الذي يخرج الخبء

وإن دلائل وجوده ووحدانيته وقيومتـه وآثـار فـضله وإحـسانه : (ويقول 
لكـن العقـول ,  بادية للعيان داعية إلى الشكر هاديـة إلى الإيـمان,ورحمته ماثلة في الكون

ًكثــيرا مــا تكــون مغلولــة بقيــود أهوائهــا, محجوبــة بحجــب غفلتهــا, فتعمــى عــن تلــك   
 ).٣١١/ ١(لابن كثير , تفسير القرآن العظيم  )١(

 ).٥١ /٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 .٢٤: آية  )٣(
للفــراء , معــاني القــرآن: انظــر. وهــو في الــسموات المطــر وفي الأرض النبــات, ّالمــدخر والمخبــوء: الخــبء  )٤(

 ).٢/٤٨٤(لابن قتيبة , وغريب الحديث, )٣/٢٥٦(
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 )١().الدلائل والآثار
إن االله تعالى أعطانا العقل الذي بـه نـدرك الآيـات التـي نـصبها : (ويقول 

 )٢(). ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ولطفه ورحمته, لنستدل بها على وجوده;لنا
 فلم يدرك كنهـا لم ,هذه الحقائق التي خفيت عن العقل البشري(: ويقول 

 من وجود الخـالق ووحدانيتـه وقدرتـه ,تقدح في دلالة آيات الأكوان على ما دلت عليه
 )٣().وعلمه وحكمته وفضله وإحسانه ورحمته

,  بهـذا المـسلك عـلى توحيـد الربوبيـةفجميع عباراته هذه تؤكد اسـتدلاله 
يستدل بغـيره مـن الـدلائل  دام هذا المسلك حتى أنه يكاد لا من استخوقد أكثر 

, ولعل الـسبب في ذلـك هـو سـهولته ووضـوحه وقربـه للأذهـان, على توحيد الربوبية
 . من عوام أهل الجزائرّلاسيما وقد كان جل من يحضر مجالسه 

 
  

 
 ).١٢٥/ ١(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 ).٢/٥٢(المرجع السابق   )٢(

 ).٥٣/ ٢(المرجع السابق   )٣(
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אא 
אאאא 
تلزم لتوحيــد الإلهيــة, بمعنــى أن الإقــرار بتوحيــد الربوبيــة توحيــد الربوبيــة مــس

يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به, فمن عرف أن االله ربه وخالقه ومدبر أمـوره; 
 .وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له

: وقد قد جاء هذا الاستلزام في أكثر من موضع في كتاب االله, منها قوله تعالى
I r q p o n m l z y x w v u t s

 ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢    ¡ � ~ } | {
² ± ° ¯H ]٢٢- ٢١:البقرة[. 

إذ , ففي هذه الآية خطاب عام لجميع الناس أن يعبدوا ربهم أي يخصوه بالعبـادة
وهو الذي جعل لهـم هـذه الأرض , فهو الذي خلقهم وخلق آباءهم, لا رب لهم سواه

ًوهـو الـذي أنـزل لهـم مـن الـسحاب مـاءا , ناكبهـاويمـشون في م, ًمهادا يتقلبون عليها
ًفـلا تجعلـوا الله أنـدادا أي , فأخرج لهم به من كـل الثمـرات, ًفأجراه أنهار وسلكه ينابيع

 )١(.ًنظراء من خلقه تساوونهم به في استحقاق العبادة وأنتم تعلمون أنها لم تخلق شيئا
ــنيقــول  ــه تعــالى)٢(كثــير اب I k j i h g f ml:  في تفــسير قول

o nH ]يأمر : (]٣٦:النساء بعبادته وحده لا شريك له, فإنه هو الخـالق 
الرازق المنعم المتفضل على خلقـه في جميـع الأنـات والحـالات, فهـو المـستحق مـنهم أن 

 .)٣()ًيوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته
 
 .٣٤−٣٣: ص, حمد خليل هراس لم,دعوة التوحيد: انظر  )١(
 .)١٠٣(ص ,سبقت ترجمته: ابن كثير  )٢(
 ).١/٦١١(ن العظيم آتفسير القر  )٣(
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¾ ¿ I Â Á  À:  في تفـسير قولـه تعـالى)١(الطـبري جريـر ابنويقول 
ÃH ]وخلـق الـذي نـزل عـلى محمـد الفرقـان كـل شيء, : يقول تعـالى ذكـره (:]٢:انالفرق ـ

. فالأشياء كلها خلقه وملكه, وعلى المماليك طاعة مالكهم, وخدمة سـيدهم دون غـيره
 )٢()وأنا خالقكم ومالككم, فأخلصوا لي العبادة دون غيري: يقول

دخل وبية يوتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية; بمعنى أن توحيد الرب
االله وحده ولم يشرك به شيئا; فلا بد أن يكون قد ضمن توحيد الألوهية; فمن عبد

¥ ¦ § ¨   :Iاعتقد أنه هو ربه وخالقه; كما قال إبراهيم الخليل 
 º ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 Ê  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËH ]٨٢- ٧٥:الشعراء[. 
والإلهية التي دعت الرسل أممهـم إلى توحيـد الـرب بهـا : ( القيم ابنيقول 
, الذي أقر به المشركون فاحتج االله عليهم به, ومن لوازمها توحيد الربوبية, هي العبادة

 .)٣()فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية
 على هذا الاستلزام وذكره في أكثر من الحميد ّوقد أكد الشيخ عبد

,  تستلزم وحدانيته تعالى في ألوهيته,ووحدانيته تعالى في ربوبيته: (منها قوله, موضع
فالمنفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع ودفع الضر وجلب النفع, هو الذي يجب أن 

ّالتي هي غاية الخضوع والذل مع الفقر والحاجة للعزيز الغني القادر , ينفرد بالعبادة
I v u t s r q p o n m l: المنعم, لقوله تعالى

 ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢    ¡ � ~ } | { z y x w

 
 .)٩٦(ص ,سبقت ترجمته: ابن جرير الطبري  )١(
 ).١٩/٢٣٦(جامع البيان   )٢(

 ).٢/١٣٥(إغاثة اللهفان   )٣(
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² ± ° ¯ ® ¬ « ª©H ]ولقوله تعالى]٢٢- ٢١:البقرة , :I e  d c
 u t s r q p o n m l kj i h g  f
 ed c b a ` _ ~ } | { z y  x w v
 w v u t s r q p o n m l k j ih g f
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ � ~ }| { z y x

  ¬ «  ª º ¹ ¸¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ®
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

 Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë ÊÉ H G F E D C B A
V U   T S R Q P ON M L KJ IH ]١(]٦٤- ٥٩:النمل(. 

ـــه  ـــه تعـــالىومنهـــا قول I l k j i h g f:  في تفـــسير قول
on mH ] ّوجيء باسم الرب في مقام الأمـر بقـصر العبـادة عليـه: (]٢٣:الإسـراء ,

, ًها على أن الذي يستحق العبدة هو من له الربوبية بالخلق والتدبير والملك والإنعامتنبي
 ,فهـو تنبيـه بوحدانيـة الربوبيـة, فلا يستحق العبادة بأنواعهـا سـواه, وليس ذلك إلا له

 , والأمـر الكـوني والـشرعي عـلى وحدانيـة الألوهيـة,التي من مقتضاها انفراده بالخلق
 .)٢()اقه وحده عبادة جميع مخلوقاتهالتي من مقتضاها استحق

 
  

 
 .٦٨−٦٧: العقائد الإسلامية, ص  )١(
 ).٢١٨/ ١(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(
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WאאW 
ذ معبـودا ومطاعـا كـل مـا: ّ, والإله في اللغة"إله"الألوهية مشتقة من كلمة  ًاتخ ً , ُـ

 )١(.يتعلق بذات الإله وصفاته لهيات كل ماوجمعه آلهة, والإ
ًوأله إلهة وألوهة وألوهية عبد عبادة َ َ ً ً ًُ ُ َِ ) ويـذرك وإلهتـك ( عباس ابنومنه قرأ , ِ

 )٢(."أي عبادتك": , قال−بكسر الهمزة −
ّا المعنى اللغوي فسر الشيخ عبدوبهذ | { ~ _ I:  قوله تعـالىالحميد ّ

e d c b a `H ]٣()الإله هو المعبود (:, فقال]٢٢:الإسراء(. 
هو الذي يـدينون لـه : (, قال]٣:الناس[ Iz y xH: وفي تفسير قوله تعالى

 .)٤()بالعبادة والعبودية
WאאW 

عرف العلماء توحيد الألوهية بتعريفات متقاربة, إلا أن بعضها قد يكـون أطـول 
 : يلي من بعض, فمن تلك التعريفات ما

ً وعمـلا, ًبجميع أنواع العبادة; الظاهرة والباطنـة, قـولا −تعالى−  هو إفراد االله−

 
 ).١/٣٩٩( لابن منظور ,ولسان العرب, )٢٥/ ١(م الوسيط المعج: انظر  )١(

 ).٣٢٠/ ٣٦(للزبيدي , تاج العروس: انظر  )٢(

 ).١/٢١٦(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٣(

 ).٢/١٢٢(المرجع السابق   )٤(
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 )١(.ًكائنا من كان −تعالى − ونفي العبادة عن كل من سوى االله
, فلا يدعى إلا هو, ولا يخشى إلا هو, ولا يتقى إلا هو,  هو أن تعبد االله وحده_

 )٢(.يكون الدين إلا له, لا لأحد من الخلق ولا, ولا يتوكل إلا عليه
وكـل معبـود ,  هو الاعتقاد الجازم بأن االله تعـالى هـو الإلـه الحـق ولا إلـه غـيره_

ًيـشرك بـه أحـد كائنـا  وأن لا, وإفراده بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقـة, سواه باطل
 )٣(.يصرف شيء من العبادة لغيره من كان ولا

ًيعـا بمعنــى ويلاحـظ أنهـا جم, هـذه أشـهر التعريفـات في معنـى توحيـد الألوهيـة
ًإلا أن بعضها جاء موجزا مختصرا والبعض شاملا جامعا, واحد ً ًً. 

اذ جعله عـلى , ولعل التعريف الأخير هو التعريف الجامع لمعنى توحيد الألوهية
الأول جانــب علمــي يتمثــل بالاعتقــاد الجــازم باســتحقاق االله تعــالى العبــادة : شــطرين

 . بصرف العبادة بجميع أنواعها له تعالىّوالثاني جانب عملي يتمثل, وحده دون سواه
 لمعنـى توحيـد الحميـد  التعريـف جـاء تعريـف الـشيخ عبدوعلى نحو هذا

وهــو العلــم بأنــه تعــالى , ومــن توحيــده تعــالى توحيــده في ألوهيتــه: (الألوهيــة فيقــول
, )٤()والقصد والتوجه والقيام بالعبادات كلهـا إليـه, المستحق للعبادة وحده دون سواه

علــم باســتحقاقه تعــالى العبــادة دون ,  وعمــل)٥( توحيــد الألوهيــة علــم فجعــل
 
للــشيخ محمــد بــن , كــشف الــشبهات, ٢٩: ص, لابــن أبي العــز الحنفــي, شرح العقيــدة الطحاويــة: انظــر  )١(

 ).١/٨١(لابن قاسم الحنبلي , حاشية الأصول الثلاثة, ٣: ص, هابعبدالو

 ).٣/٤٩٠(لشيخ الإسلام ابن تيمية , منهاج السنة النبوية: انظر  )٢(

 .٣٨: ص, لعبداالله الأثري, الوجيز في عقيدة السلف الصالح: انظر  )٣(
 .٦٦: ص, العقائد الإسلامية  )٤(
عتقـاد أعـم وأشـمل فالا, إذ فـرق بـين العلـم والاعتقـاد لكـان أولى وأفـضل, "اعتقـاد" لو جعله   )٥(

 .أما العلم فأخص وقد لا يشمل الاعتقاد, ويدخل تحته العلم
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 .سواه, وعمل بتوجه العبادات كلها إليه تعالى
 ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عـلى اسـتحقاق االله ّثم استدل 

: فقـال بعـد ذكـره التعريـف, تعالى العبادة وحده دون سواه, ووجوب صرفها له تعـالى
ـــــه ت( I O N M  L K J I H G F E D C B A: عـــــالىلقول

PH ]ــاء ــــالى]٢٥:الأ�بيــ ــــه تع I { z y x w v u: , وقول
£ ¢ ¡ � ~ }|H ]ــام ـــــه تعـــــالى]٧٩:الأ�عـــ £ ¤ ¥ ¦ I: , وقول

¸  ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §H ]١٦٢:الأ�عــــــــــــام-
 )٢().)١("باالله فاستعن استعنت واذا االله, فاسأل سألت إذا ": , ولقوله ]١٦٣

 بهـذه النـصوص وغيرهـا مـن الكتـاب والـسنة يؤكـد منهجــه تدلاله واسـ
وهـذا بـلا,  في الاستدلال على العقيدة من مـصادرها الأصـيلة الكتـاب والـسنة 

 للاسـتدلال عـلى شك منهج سلف الأمـة في الرجـوع لكتـاب االله تعـالى وسـنة نبيـه 
 .ّالعقيدة الحقة

 
  

 
بـاب منـه , كتـاب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع, رواه الترمذي, جزء من حديث عبداالله بن عباس   )١(

 .وصححه الألباني, )٢٥١٦ح/٤/٦٦٧(
 .٦٧: ص, العقائد الإسلامية  )٢(



@ @

 

אא  

١١٦

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

אא 
א 

لقوله , ّوهو الغاية من خلق الجن والإنس, ّحيد الألوهية أعظم أنواع التوحيدتو
ّ, وهو التوحيد الذي دعت ]٥٦:الذاريات[ Ii h g f e d cH: تعالى

ًإليه الرسل ونزلت به الكتب, فالأنبياء جميعا  ّعليهم الصلاة والسلام− ّ  أمروا أقوامهم − ّ
 :I s r q p o n mودعوهم إليه, قال تعالى عن نبيه نوح , به

¤ £ ¢ ¡ � ~  } |{ z y x w v u tH ]٢٦- ٢٥:هود[ ,
| { ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  :Iوقال تعالى عن نبيه هود 

± ° ¯ ® ¬ «ª  © ¨H ]وقال عن صالح ]٥٠:هود , :I ¾ ½
 Ò Ñ  Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿

Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô ÓH ]وقال عن شعيب ]٦١:هود , :I X
\ [ Z Y j i h gf e d c b a ` _ ^ ]

v u  t s r q p o n m lkH ]ويقول ]٨٤:هود ,
I _ ^ ]\ [ Z Y X W: ّتعالى عن سبب هلاك الأقوام السابقة

 o n m l k j i h gf e d c b a `
| { z y x wv u t s r q pH ]فجعل ]١٠١-١٠٠:هود , 

 )١(. من دونه تعالىّالسبب في نزول العذاب عليهم هو ظلمهم أنفسهم بعبادة آلهة
 −ّرغم إقرارهم بتوحيد الربوبية المستلزم لـه  −ّوهذا التوحيد جحده أكثر الخلق 
ّوالـشرائع كلهـا , وعليـه يقـع الثـواب والعقـاب, ّفهو الفارق بين الموحدين والمـشركين

يغفـر أن  فـإن االله تعـالى لا, ِومن لم يأت بـه كـان مـن المـشركين الخالـدين, جاءت ببيانه

 
 ).٣٩٨−٣٩٧/ ٣(لابن القيم , مدارج السالكين: انظر  )١(
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 )١(.دون ذلك لمن يشاء به ويغفر مايشرك 
ّالتوحيد أساس الدين: (الحميد وفي مكانته يقول الشيخ عبد فكـل شرك , ّ

ّفجعل الـدين يقـوم عـلى هـذا , )٢()فهو باطل مردود على صاحبه, في الاعتقاد أو الفعل
 .توحيد الألوهية, ّالتوحيد

في : ()٣(لإسراء على هذه المكانة فيقول في تفسير آيـات مـن سـورة اّويؤكد 
 Ie d c b a ` _ ~ } |H: افتتــــاح الآيــــات بقولــــه تعــــالى

 IT S R Q P O N  M L K J IH: , وختمها بقوله تعالى]٢٢:الإسراء[
ّ, بيان من االله تعالى لخلقه بأن الدين هو أصل هذه الكمالات كلها]٣٩:الإسـراء [ وهو سياج , ّ

ِوأن التوحيــد هــو مــلاك, وقايتهــا وحفظهــا ومنــه بــدايتها وإليــه , مال وقوامهــا الأعــ)٤(ّ
 .)٥()نهايتها

ّ اهتمامـه بتوحيـد الألوهيـة; إذ جعلـه قـوام الأعـمال ّ فيتضح مـن تفـسيره 
 .وربط صلاحها وقبولها به, وعمدتها

ًومن ثمـرات هـذا التوحيـد ومنافعـه أنـه لا سـعادة للنفـوس إلا بالقيـام بـه علـما  ّ ّ ّ
ًوعملا وحالا ّوهو السبب الأعظم لتفـريج , ّالدنيا والآخرةوهو سبب نجاة العبد في , ً

ّ, وهـذا التوحيـد يمنـع صـاحبه مـن الخلـود في )٦(ّ كما في قصة يونس ,الكربات
 
 ).١٤/٣٨٠(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: انظر  )١(

 ).٣/١٣٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 .٣٩ حتى آية ٢٢من آية   )٣(
ِملاك الأمر  )٤( ُ َصلاحه قوامه الذي يملك به ويعتمد عليـه: ِ ْ ُ ُ ُُ َ ْ ُ , )١٠/١٥٠(للأزهـري , اللغـةتهـذيب : انظـر. ِ

 ).٤/٧٨٩(للجزري , النهاية في غريب الحديث والأثر, )١/١٢٣٢(للفيروز أبادي , القاموس المحيط

 ).٢٨١/١(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٥(

 .٨٨−٨٧: آية, جاءت في سورة الأنبياء  )٦(
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 )١(.ّالنار إذا كان في القلب أدنى مثقال ذرة منه
ــشيخ عبد ــد ويــشير ال العمــل : (فيقــول,  إلى بعــض هــذه الثمــراتالحمي

ّالصالح المبني على التوحيد به وحده ّو النجـاة والـسعادة عنـد االلههـ, ّ ّفـلا النـسب ولا , ّ
ً ولا الحــظ بالــذي يغنــي عــن الظــالم شــيئا)٢(الحــسب ّ ّ ســبب النجــاة فجعــل , )٣()ّ

ّوالسعادة في ميزان الآخرة هو العمل الصالح القائم على توحيد االله تعالى ّ. 
 Ie d c b a ` _ ~ } |H: وفي تفـــسيره لقولـــه تعــــالى

ّهــذا هــو أســاس الــدين كلــه(:   يقــول ]٢٢:الإسـراء [ تكــون  ّوهــو الأصــل الــذي لا, ّ
ّالنجــاة ولا تقبــل الأعــمال إلا بــه ًومــا أرســل االله رســولا إلا داعيــا إليــه ومــذكرا , ّ ّ ً ّ ً

 )٤(.)بحججه
ّيؤكد كذلك على هاتين الثمرتين العظيمتين من ثمرات توحيد الألوهيةف  وهي , ّ

ّالنجاة في الآخرة وقبول العمل في الدنيا ّولاشك أنهما من أعظم ثمرات هذا التوحيد, ّ ّ. 
 

  

 
 )٣/٣٩٨(لابن القيم , مدارج السالكين: انظر  )١(
للفــيروز أبــادي , القــاموس المحــيط: انظــر. يعــده النــاس مــن مفــاخرهم ومــا, بالآبــاءالــشرف : الحــسب  )٢(

 ).١/٩٥٥(للجزري , والنهاية في غريب الحديث والأثر, )١/٩٤(

 ).٣/١٣٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٣(

 ).١/٢١٦(المرجع السابق   )٤(
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ّ أن أول واجب على المكلف هو الـشهادتانّأجمع السلف  ّ , وهـذا ثابـت )١(ّ
, ]١٩:محمـد [ Iã â á à ß  Þ  Ý ÜH: قـال تعـالى, ّبأدلة الكتاب والسنة

, ]١٤:هـود If e d c ba `  _ ^ ] \ [ Z Y XH ]: وقال تعـالى
ــالى ــال تع ــال ]١٤:طــه[ IR Q P O N M L K J I H GH: وق , ق

ّهذا أول واجب على المكلفـين: ( في تفسيره )٢(كثير ابن أن يعلمـوا أن لا إلا االله , ّ
 .)٣()وقم بعبادتي, ّوحدني:  أي"فاعبدني": وقوله, وحده لا شريك له

ً سائر الناس من كان منهم عارفاوبهذا خاطب الرسول  ً أو جاهلا أو وثنيا أو ّ ً
ًيهوديا أو نـصرانيا فعـن   إلى بعثنـي رسـول االله :  قـال )٤(اًمعـاذ أن  عبـاس ابـنً

ّفادعهم إلى شهادة أن لا إلـه إلا االله وأني , الكتاب أهل من ًقوما تأتي ّإنك: (اليمن فقال
 فإن هم أطاعوا لـذلك فـأعلمهم أن االله افـترض علـيهم خمـس صـلوات في, رسول االله

ًفإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ مـن , كل يوم وليلة
 
ــل: انظــر  )١( ــل والنق ــارض العق ــة , درء تع ــن تيمي ــشيخ الإســلام اب ــان المحجــة, )٤/٨٢(ل ّوالحجــة في بي ّ ,

 .١٣٢: ص, لابن أبي العز الحنفي, وشرح العقيدة الطحاوية, )٢/٢٧٩(للأصبهاني 
 .)١٠٣(ص ,سبقت ترجمته: ابن كثير  )٢(
 ).٣/١٧٦(ن العظيم آتفسير القر  )٣(

يكنــى أبــا , ثــم الجــشمي,  الخزرجــيمعــاذ بــن جبــل بــن عمــرو بــن أوس الأنــصاري: معــاذ بــن جبــل   )٤(
ًوشهد بدرا وأحـدا والمـشاهد كلهـا مـع , وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار, عبدالرحمن ً
وكان عمـره لمـا أسـلم ثـماني عـشرة  ,  بينه وبين عبداالله بن مسعود وآخى رسول االله , رسول االله 

لابن , أسد الغابة. هـ١٨وتوفي في طاعون عمواس سنة ,  هو أعلم الأمة بالحلال والحرام كما قال, سنة
 ).٢/٥٥(البر  لابن عبد, الاستيعاب في معرفة الأصحاب, )١/١٠٢٢(الأثير 
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واتـق ,  أمـوالهم)١(ّفـإن هـم أطـاعوا لـذلك فإيـاك وكـرائم, ّأغنيائهم فترد على فقـرائهم
 .)٢()ّدعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب

 حتــى ّالنــاس أقاتــل أن أُمــرت: (قــال أن رســول االله   )٣(عمــر ابــنوعــن 
ً وأن محمدا رسـول اهللاالله إلا إله لا أن يشهدوا فـإذا , ويقيمـوا الـصلاة ويؤتـوا الزكـاة, ّ

ّفعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام  .)٤()وحسابهم على االله, ّ
ّأول واجب عـلى : (ّ السلف في هذا, إذ يقولالحميد ّوقد وافق الشيخ عبد

ٍالمكلف من مسلم ٍ بالغ, أو كـافر يريـد الـدخول في الإسـلام, أن يعلـم أن لا إلـه إلا االله ّ ٍ
 .)٥()ًوأن محمدا رسول االله

ّثم استدل  ّ حضرت لما": ّ السابق, وبحديث وفاة أبي طالبمعاذ بحديث 
االله بـن أبي أميـة, فقـال  فوجـد عنـده أبـا جهـل وعبـداالله رسـول جـاءه الوفاة طالب أبا

فقال أبـو جهـل , )ا عند االلهًكلمة أشهد لك به لا إله إلا االله,: ليا عم ق: (رسول االله   
النهايـة في : انظـر. وكرائم الأموال نفائـسها وخيارهـا التـي تتعلـق بهـا نفـس صـاحبها, جمع كريمة: كرائم  )١(

 .٢٧٤: ص, لأحمد الفيومي, باح المنيرالمص, )٤/٣٠٠(للجزري , غريب الحديث والأثر
والبخـاري , )١٣٠ح /١/٣٧(باب الدعاء إلى الـشهادتين وشرائـع الإسـلام , كتاب الإيمان, رواه مسلم  )٢(

 ).٦٩٣٧ح/٦/٢٦٨٥( أمته إلى توحيد االله جاء في دعاء النبي  باب ما, كتاب التوحيد, بألفاظ مختلفة

هاجر , أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم, اب القرشي العدويعبداالله بن عمر بن الخط: ابن عمر   )٣(
 مـن أهـل الـورع والعلـم, وكـان كان ,  فردهاستصغره النبي , ًأجمعوا على أنه لم يشهد بدرا, قبل أبيه

وكـان لا يتخلـف عـن , شـديد التحـري والاحتيـاط والتـوقي في فتـواه, كثير الاتباع لآثـار رسـول االله 
 ,فكان من أعلم الصحابة بمناسـك الحـج, ً, ثم كان بعد موته مولعا بالحجهد رسول االله السرايا على ع

لابـن , الاستيعاب في معرفة الأصحاب, )١/٦٥٣(لابن الأثير , أسد الغابة: انظر. هـ٧٣توفي بمكة سنة 
 ).١/٢٨٩(البر  عبد

, كتـاب الإيـمان, ومـسلم, )٢٥ح/١/١٧(, باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة, كتاب الإيمان, رواه البخاري  )٤(
 ).١٣٨ح/١/٣٩(, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

 .٢٦: ص, العقائد الإسلامية  )٥(
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فلـم يـزل رسـول االله ! ّالمطلب?يـا أبـا طالـب أترغـب عـن ملـة عبـد: ةاالله بن أميـوعبد
هو : (−ّخر ما كلمهم آ−يعرضها عليه, ويعيدان عليه تلك المقالة, حتى قال أبو طالب 

 .)١("إلا االلهوأبى ان يقول لا إله , )ّالمطلبّعلى ملة عبد
ّإن أول واجـب عـلى : , فقـالوا الـسلف )٢(المتكلمـينُوقد خـالف جمهـور 

 )٦(.)٥(ّ, أو الشك)٤(ّ, أو القصد إلى النظر)٣(ّالنظر: ّالمكلف
ّوأن يعلم أن أول ما فرض االله ": )٧(ّالباقلانييقول  ُّ ّعلى جميع العباد, النظـر في

 )٨(."عليه بآثار قدرته, وشواهد ربوبيتهآياته, والاعتبار بمقدوراته, والاستدلال 
 
ــائز, رواه البخــاري  )١( ــه إلا االله , كتــاب الجن , )١٢٩٤ح/١/٤٥٧(بــاب إذا قــال المــشرك عنــد المــوت لا إل

ــسلم ــمان, وم ــاب الإي ــ, كت ــلى صــحة إس ــدليل ع ــاب ال ــشرع في النــزع ب ــالم ي ــوت م ــن حــضره الم لام م
 ).٣٩ح/١/٥٤(

 ).٦٩(ص, سبق التعريف بهم: المتكلمين  )٢(

هو التفكر, والانتقال من المقدمات العلمية, أو الظنيـة, إلى مـا يترتـب عليهـا مـن نتيجـة علميـة أو : النظر  )٣(
, ٢٠:ص, للرازي, معالم أصول الدين, ٤٥:ص, الجبارللقاضي عبد, شرح الأصول الخمسة: انظر. ظنية

 .٣:ص, للباقلاني, التقريب والإرشاد
لـشيخ , درء تعارض العقـل والنقـل: انظر. والخلاف بينهما لفظي, هو نفس معنى النظر: القصد إلى النظر  )٤(

 ).٧/٣٧٣(الإسلام ابن تيمية 

الإرشاد إلى قواطـع الأدلـة في : انظر.  على الآخرهو التردد بين النقيضين من غير ترجيح لأحدهما: الشك  )٥(
 .١٦٨: ص, للجرجاني, التعريفات, ١٤: ص, للجويني, أصول الاعتقاد

 ).٤/٨٢(لشيخ الإسلام ابن تيمية , درء تعارض العقل والنقل: انظر  )٦(

انتـصر , ممـن كبـار علـماء الكـلا, )هــ٤٠٣ت (أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب بـن محمـد البـاقلاني : الباقلاني  )٧(
ًورد على المعتزلـة والجهميـة والرافـضة وكـان سـيفا علـيهم, للمذهب الأشعري إعجـاز ": مـن مـصنفاته, ّ

سـير أعـلام : انظـر. وغيرها, "دقائق الكلام", "الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به", "القران
 ).٦/١٧٦(للزركلي , علامالأ, )٤/٢٦٩(لابن خلكان , وفيات الأعيان, )١٧/١٩٠(للذهبي , النبلاء

 .٤: ص, الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به  )٨(
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ّأول ما يجـب عـلى العاقـل البـالغ باسـتكمال سـن البلـوغ أو ": )١(الجوينيويقول  ّ
ّالحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح ّ ً".)٢( 

ّحتى إن بعضهم جعل من آمـن بـاالله بغـير طريـق النظـر مقلـد ّ بعـضهم ّورجـح , ّ
  )٣(.عصيتهتبينما اكتفى بعضهم ب, كفره

 . من المسلمينّوهذا كلام عظيم  يلزم منه تكفير العوام بل تكفير الصدر الأول
ّبل أئمة السلف كلهم متفقون على أن مـن أدى الـشهادتين قبـل البلـوغ ّ ّ لم يـؤمر , ّ

ٍبتجديد ذلك عقيب بلوغه, ولم يوجب أحد منهم على وليـه أن يخاطبـه حينئـذ بتجديـد  ّ ٌ
ّالشهادتين, لأنه أدى هذا الواجب   )٤(.قبل ذلكّ

 للمتكلمين, وموافقته للسلف الحميد ويتضح بلا شك مخالفة الشيخ عبد
كما هو ظاهر كلامه,  في قولهم أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان. 

ّ النظر الواجب على المكلف بقولهّوقد بين  النظر الواجب عـلى المكلـف : (ّ
: يـشير بقولـه, )٥()ما في الآيـات المتقدمـةكـ, ّهو النظر على الطريقة التي جاء بهـا القـران

, ]١٠١:يـــو�س[ I~}  | { z y xH: إلى قولـــه تعـــالى) الآيـــات المتقدمـــة(
IW V U T SH ]٥:الطارق[  I§ ¦ ¥ ¤ £H ]٢٤:عبس[. 

 
ًكـان فقيهـا , )هــ٤٧٨: (أبـو المعـالي ت, إمام الحرمين عبدالملك بن عبداالله بـن يوسـف الجـويني: الجويني  )١(

لـه مـصنفات , ةرجع في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعـ, ًومتكلما على مذهب الاعتزال, ًشافعيا
سير أعـلام : انظر. وغيرها, "الشامل في أصول الدين", "العقيدة النظامية", "غياث الأمم": منها, كثيرة
 ).٤/١٦٠(للزركلي , الأعلام, )١٦٧/٣(لابن خلكان , وفيات الأعيان, )١٨/٤٧٠(للذهبي , النبلاء

 .٣: ص, الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  )٢(
 .١٤٩: ص, للآمدي, غاية المرام, ٩٠: ص, للشهرستاني, نهاية الإقدام: انظر  )٣(
 ).٤/١٠٧(لشيخ الإسلام ابن تيمية , درء تعارض العقل والنقل: انظر  )٤(

 .٣٣: ص, العقائد الإسلامية  )٥(
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ّ بطريقة القران في النظر أي التفكر والتأمل في آيـات االله الـشرعية ويقصد  ّ ّ ّ
ّوالتدبر فيها, مما يقوي , والكونية شـك  وهـذا بـلا, )١(ّإيمان العبد ويزيد من صلته بربـهّ

ّهو النظر المطلوب من العبد, لا النظر على فهم المتكلمين الذي يجعلونه أول الواجبات  ّ ّ ّ
 .ّويخالفون بذلك العقل والنقل

 
  

 
 .٢٨: ص, الفوائد لابن القيم: انظر  )١(
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W?אW? 
 هي كلمة التوحيد, وهي أساس الدين وقوامـه, وهـي دعـوة جميـع لا إله إلا االله
 .الأنبياء والمرسلين 

 شــعبة, وســبعون بــضع الإيــمان: (وهــي أعــلى شــعب الإيــمان, كــما ورد عنــه 
 .)١(), وأدناها إماطة الأذى, والحياء شعبة من الإيماناالله إلا إله لا قول فأعلاها

لا معبـود بحـق إلا االله :  إلا االله هـو على أن معنى لا إلهوقد أجمع السلف 
 )٢(.تعالى

ّ على تفسير معنى الإله, الذي فسروه بالمعبود, بخلاف ويعتمد تفسيرهم 
 .)٣(الخالق أو القادر على الاختراع: المتكلمين الذين جعلوا معنى الإله

ً وهذا بلا شك معنى باطل, فهو يقرر بعضا من خصائص توحيد الربوبية الذي 
 . جميع الخلق ولا ينازع فيه إلا مكابرّيقر به

ً كلاما نفيـسا يبطـل  عثيمين ابنّوفي معرض الرد على عليهم يقول الشيخ  ً
 ؛لا معبـود حـق إلا االله : ليس هذا معنى لا إله إلا االله, ولكن المعنـى: (كلامهم, فيقول

 صـار المـشركون ؛ لا قـادر عـلى الاخـتراع إلا االله: إن معنـى لا إلـه إلا االله: لأننا لو قلنا
 
, "وستون", ورواه البخاري بلفظ )٥٨ ح/٦٣ / ١(رواه مسلم, كتاب الإيمان, باب عدد شعب الإيمان   )١(

 ).٩ح /١٢/ ١(كتاب الإيمان, باب أمور الإيمان 

: ص, لـسليمان آل الـشيخ, , تيـسير العزيـز الحميـد٨: ص, لابـن أبي العـز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )٢(
 .٧: ص, لعبدالرحمن آل الشيخ, الإيمان والرد على أهل البدع, ١٣٩

 .٥٠: ص, لصالح الفوزان, عقيدة التوحيد, ٢٤٤: ص,  في الأجوبة النجديةالدرر السنية: انظر  )٣(
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 .)١() واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم مسلمينالذين قاتلهم الرسول 
ــه, فيقــول الحميــد وقــد وافــق الــشيخ عبد  الــسلف في تفــسير معنــى الإل

) :وإن كان "لا إله إلا االله"ُفيفهم من ذلك تفسيره لشهادة . )٢()الإله هو المعبود 
ًلم ينقــل عنــه تفــسيرا واضــحا لمعناهــا ّبــالمعبود, يوضــح : , إلا أن تفــسيره لكلمــة الإلــهً

 .موافقته لتفسير السلف لمعناها
 

W?אW? 
لا يكفي للشهادة مجرد النطق, فإنها لا تنفـع قائلهـا عنـد ربـه إلا بـسبعة شروط, 

 : هي
ــــم بمعناهــــا− ١ ــــالى:  العل ــــال تع I  ã â á à ß  Þ  Ý Ü: ق

ë ê é è ç æå äH ]وقال]١٩:مـد مح , :I µ ´ ³
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶H ]٨٦:الزخرف[. 

 وهـو مـات مـن: (قال رسـول االله :  قالوفي الصحيح عن عثمان بن عفان 
 .)٣()الجنة دخل االله إلا إله لا أنه يعلم

ًبأن يكون القائل مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما, فإن :  اليقين−٢ ً ً
| { ~ � ¡ I:  اليقين لا الظن, قال تعالىالإيمان لا يغني فيه إلا

 ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
±H ]فاشترط في صدق إيمانهم كونهم لم يرتابوا, أي لم يشكوا, وفي ]١٥:الحجرات 

 االله, إلا إله لا أن أشهد: (قال رسول االله :  قالالصحيح من حديث أبي هريرة 
 
 ).١/٣٥٦(القول المفيد على كتاب التوحيد   )١(

 ).١/٢١٦(آثار ابن باديس, لعمار الطالبي   )٢(

 ).١٤٥ح/١/٤١(ّرواه مسلم, كتاب الإيمان, باب من لقي االله بالإيمان وهو غير شاك   )٣(
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 .)١()ّ شاك فيهما فيحجب عن الجنة, لا يلقى االله بهما عبد غيراالله رسول وأني
: ًوهو أن يقولها صادقا من قلبه, يواطئ قلبه لسانه, قال االله :  الصدق−٣

I l k j i h g f e d  c b a ` _ ^ ] \
r q p o n mH ]فهم كاذبون في قولهم, يبطنون غير ما ]٩-٨:البقرة ,

 .يعلنون
 أن يـشهد أحـد من ما: ( قال عن النبي  )٢(جبل بن معاذوفي الصحيح عن 

ً, وأن محمدا رسول االله صدقا من قلبه إلا حرمه االله على الناراالله إلا إله لا , فاشترط )٣()ً
 .ًفي النجاة من النار أن يقولها صدقا من قلبه

 في  بذكر هذه الشروط الثلاثة, فقال الحميد وقد اكتفى الشيخ عبد
ا كــان النــاطق بهــما لا يفهــم أصــل لا يكفــي النطــق بكلمتــي الــشهادة إذ: (شرط العلــم

 . مع النطق بها فهم معناها أي العلم بها, فاشترط )٤()معناهما
ــاه ذلــك : (ويقــول في شرط اليقــين ــار الرســول كف ــه اليقــين بإخب مــن حــصل ل

ّوبين أن حصول اليقين , , وقد ذكر هذه العبارة في أثناء كلامه عن الشهادتين)٥()اليقين
 .ّ الدين يكفي في إيمان العبد منبما أخبر به النبي 

 في  النبــي مــع جلــوس نحــن بيــنما: ( مالـك بــن أنــسثـم اســتدل بحــديث 
أيكـم محمـد? :  إذ دخل رجل على جمل, فأناخه في المسجد ثم عقله, ثم قال لهمالمسجد
: المتكيء, فقال له الرجـلهذا الرجل الأبيض :  متكىء بين ظهرانيهم, فقلناوالنبي 

 
 ).١٤٧ح/١/٤١(ّمان, باب من لقي االله بالإيمان وهو غير شاك رواه مسلم, كتاب الإي  )١(

 .)١١٩(ص ,سبقت ترجمته: معاذ بن جبل   )٢(
ًرواه البخاري, كتاب العلم, باب من خص بالعلم قوما دون قوم   )٣(  ).١٢٨ح/١/١٣٣(ّ

 ٢٨: ص, العقائد الإسلامية  )٤(

 ٣٠: ص, المرجع السابق  )٥(
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إني سـائلك : قـد أجبتـك, فقـال الرجـل للنبـي :  فقال له النبـي المطلب?ابن عبد
أسألك : سل عما بدا لك, فقال: فمشدد عليك في المسألة, فلا تجد علي في نفسك, فقال

أنـشدك : اللهـم نعـم, قـال: بربك ورب من قبلك, آالله أرسلك إلى الناس كلهم? فقال
: اللهـم نعـم, قـال: والليلـة? قـالباالله, آالله أمرك أن نصلي الصلوات الخمـس في اليـوم 

أنـشدك : اللهم نعـم, قـال: أنشدك باالله, آالله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة? قال
: باالله, آالله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا? فقال النبي 

ي, وأنـا آمنت بما جئت به, وأنـا رسـول مـن ورائـي مـن قـوم: اللهم نعم, فقال الرجل
 .)٢() أخو بني سعد بن بكر)١(ضمام بن ثعلبة

ً بهذا الحديث في اشتراط اليقين في الإيمان, هـو أن ضـماما ووجه استدلاله 
 أتى إلى النبي مسلما كما رجحه جمع من أهل العلم ّ فأراد أن يتأكد مـن صـحة , )٣(ً

 .ما بلغه عن النبي فيحصل له بذلك اليقين
ولا يكفي النطق بالشهادتين وفهم معناهما إلا : (وفي شرط الصدق يقول 

فجعل التـصديق لمـدلول هـذه الكلمـة ومـا , )٤()مع التصديق التام والاعتقاد الجازم به
 .ًيترتب عليها شرطا لشهادة لا إله إلا االله

, ]٥٤:الزمـر [ I± ° ¯ ® ¬H:  الانقياد لما دلـت عليـه, قـال تعـالى−٤
ـــالى ـــال تع  I` _ ~ } | { z y x e dc b a: وق

i h g fH ]ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد, وهو محسن; أي موحد, ]٢٢:لقمان ,

 
ثـم ,  يـسأله عـن أركـان الإسـلامرجل من بني سعد بن بكر, اشتهر بأنه قدم إلى النبي : ضمام بن ثعلبة  )١(

 ).٣/٢٠٠(لابن حبان , الثقات: انظر. عاد إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأجابوه

 ).٦٣ح/٣٥/ ١(رواه البخاري, كتاب العلم, باب ما جاء في العلم   )٢(

 ).١/٦٧(لابن حجر , ح صحيح البخاريفتح الباري بشر: انظر  )٣(

 .٣٠: ص, العقائد الإسلامية  )٤(
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 .)١()بلا إله إلا االله(ّوالعروة الوثقى فسرت 
 القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه, وقد حدثنا القرآن أن االله عـذب −٥

I b f e d  c: المكذبين من الأمم الذين رفضوا هذه الكلمة, واسـتكبروا عنهـا
s r q p o n m l k j i h gH ]جعل ]٣٦-٣٥:الصافات 

االله تعالى علة تعذيبهم وسببه هـو اسـتكبارهم عـن قـول لا إلـه إلا االله, وتكـذيبهم مـن 
 .جاء بها
وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شـوائب الـشرك, قـال :  الإخلاص−٦
I h n m l k j i: , وقـال تعـالى]٣:الزمـر [ Iy x w vH: االله تعالى

p oH ]٥:البينة[. 
 قـال مـن بـشفاعتي الناس أسعد: ( عن النبي وفي الصحيح عن أبي هريرة 

 .)٢()ونفسه قلبه من ًخالصا االله إلا إله لا
لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه, ولأهلها العاملين بهـا الملتـزمين :  المحبة−٧

  :In m s r q p oلشروطها, وبغض مـا نـاقض ذلـك, قـال االله 
~} | { z y xw  v u tH ]ــرة ــؤمنين ]١٦٥:البق ــاده الم ــأخبر أن عب , ف

ًأشد حبا له, وذلك لأنهم لم يتخذوا من دونـه أنـدادا, وعلامـة حـب العبـد ربـه تقـديم  ً
ّمحابه, وإن خالفت هواه, وبغض ما يبغض ربه وإن مـال إليـه هـواه, ومـوالاة مـن والى 

 واقتفاء أثـره وقبـول  ورسوله, واتباع رسول االله االله ورسوله, ومعاداة من عاداه االله
 .هداه

  
  

 
 ).١/٣٨٤(لابن كثير , , تفسير القرآن العظيم)٤٢١/ ٥(للطبري , جامع البيان: انظر  )١(

 ).٩٩ح/١/١٠٣(رواه البخاري, كتاب العلم, باب الحرص على الحديث   )٢(
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WאW 
طريـق معبـد أي : مشتقة مـن التعبـد وهـو التـذلل والخـضوع, يقـال: العبادة لغة

 )١(.الطاعة: مذلل, والعبودية والعبادة
االله ويرضـاه مـن الأقـوال والأفعـال يحبـه  فهي اسم جامع لكل ما: ّأما في الشرع
 )٢(.الظاهرة والباطنة

ذ إ وهذا التعريف هو التعريـف الجـامع الـشامل لمعنـى العبـادة بجميـع أنواعهـا,
يدخل تحته كـل العبـادات القوليـة والفعليـة الظـاهرة والباطنـة التـي أمـر االله تعـالى بهـا 

 .ورضيها لعباده
القـصد إلى الطاعـة, مـع نهايـة  (: العبادة بقولـهالحميد ّوعرف الشيخ عبد

الذل والخـضوع, والـشعور بالـضعف والافتقـار, وإظهـار الانقيـاد والامتثـال, ودوام 
 .)٣()التضرع والسؤال

ــه  ــن تعريف ــر م ــادة,يظه ــي في العب ــب القلب ــه بالجان ــداء اهتمام ــة, ً ابت  بالني
اعـة عـلى ومصاحبتها للذل والخضوع والضعف والافتقار الله تعالى, ثم ظهور تلك الط

 . باستمرارها ودوامهاً وانتهاءأفعال العبد,
 

 
 ).٣/٢٧٣(لابن منظور ,  لسان العرب,)١/٣٧٨(للفيروز أبادي , القاموس المحيط: انظر  )١(

 ).١٠/١٤٩(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: انظر  )٢(

 ).٤٦٣/ ١ −٢١٦/ ١(آثار ابن باديس لعمار الطالبي   )٣(
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WאW 
 : العبادة التي أمر االله تعالى قائمة على ركنين

 .ّكمال الذل والخوف -١

 )١(.ّكمال الحب والرجاء -٢

فالعبادة التي فرضها االله تعالى على عباده لابد فيها من كـمال الـذل الله والخـضوع 
 .ع كمال الحب وغايته, والرغبة إليه ورجائهله, والخوف منه, م

 هـذه الأركـان في أكثـر مـن موضـع ومناسـبة, الحميد وقد بين الشيخ عبد
 اسـتدل عـلى وجـوب قيـام العبـادة وأسهب في بيانها والحديث عنهـا, حتـى أنـه 

 .)٢(عليها بأدلة مطولة من الكتاب والسنة وأقوال السلف
 : ً وأنقل هنا بعضا من كلامه 

ــ ــه تعــالىول يق : ]٢٣:الإســراء[ Il k j i h gH:  في تفــسير قول
فالعبادة بجميع أنواعها لا تكون إلا له, فذل القلـب وخـضوعه والـشعور بالـضعف (

والافتقار والطاعة والانقياد والتضرع والسؤال هذه كلها لا تكون إلا الله, فمن خـضع 
 بـضعفه وافتقـاره أمـام قلبه لمخلوق على أنه يملك ضره ونفعه فقـد عبـده, ومـن شـعر

مخلوق على أنه يملك اعطاءه أو منعه فقد عبده, ومن ألقى قياده بيـد مخلـوق يتبعـه فـيما 
يأمره وينهاه غير ملتفت إلى أنه من عنده أو من عند االله فقد عبده, ومن توجه لمخلـوق 

  )٣(.)فدعاه ليكشف عنه السوء أو يدفع عنه الضر فقد عبده
ذله وانقياده وافتقاره ركائز للعبادة التي لا تكون إلا فهنا جعل خضوع القلب و  

, )٢/٢٣٦(لابن القـيم , مدارج السالكين, )١٠/١٥٣(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: انظر  )١(
 .٧٣: ص, وبة النجديةالدرر السنية في الأج

 ).٤٥٥−١/٤٤٨(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: ًانظر مثالا عليها  )٢(

 ).٢١٨/ ١(المرجع السابق   )٣(
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 .الله تعالى
 عــلى مــن جعــل العبــادة لا تقــوم عــلى شيء مــن الــذل والحــب ّوعنــد رده 

ًزعم قوم أن أكما أحوال العابد أن يعبد االله تعـالى لا طمعـا في : (والرجاء, يقول 
 عليهم, ومثلها قـول إبـراهيم  وغيرها رد قاطع)١(ًجنته, ولا خوفا من ناره, وهذه الآية

 :IÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌH ] في نـــــصوص لا ]٨٢:الــــشعراء ,
تحصى كثيرة, وزعموا أن كمال التعظيم الله ينافيه أن تكون العبادة معها خوف من عقابه 
أو طمع في ثوابه, وأخطأوا فيما زعموا, فـإن العبـادة مبناهـا الخـضوع والـذل ولافتقـار 

ار, وإظهار العبد هذه العبودية بأتمها, ومن أتـم مظهـر لهـا والشعور بالحاجة والاضطر
أن يخاف ويطمع كما يذل ويخضع, ففي إظهار كمال نقص العبودية القيام بحق التعظيم 

 .)٢()والإجلال للربوبية
 عـلى أن العبـادة مبنيـة عـلى الخـضوع والـذل والافتقـار, وهنا تصريح منه 

 .وأن هذا هو كمال تعظيم الخالق 
 

  

 
 . من سورة الفرقان٦٦−٦٥آية   )١(
 ).١/٤٤٧(وله كلام طويل بنفس المعنى , )١/٤٤٥(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(
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 : ّالأمور التي تنافي التوحيد على قسمين

 .ّأمور تنافي أصل التوحيد فتخرج المرء من دائرة الإسلام −

ِأمور تنافي كمال التوحيد الواجب, فتنقص منه وإن كان أصله باقي − ُ ّ. 

 فجعلتهـا الحميـد ذكـره الـشيخ عبد على ماُاقتصرت , ةوتلك الأمور كثير
 : في مسألتين
ًالشرك باالله تعالى, وقد ذكـر الـشيخ تحـت هـذه المـسألة صـورا : المسألة الأولى − ّ
ّدعاء غـير االله, الاسـتغاثة بغـير االله, التوسـل, الحكـم بغـير مـا أنـزل االله, :  منها,شركية

ما شاء االله وشئت ونحوهـا, : قولّالبناء على القبور وتصوير الصور, الحلف بغير االله و
 .ّوالرياء

 .ّالسحر: ّالمسألة الثانية −
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 )١(.بمعنى اشتركا وتشاركا وشارك أحدهما الآخر: الشرك والشركة في اللغة

ًله معنيان, معنى عام ومعنى خاص: ًشرعا ً : 
 )٢(. هو من خصائصه سبحانههو تسوية غير االله باالله فيما: المعنى العام

 : ويندرج تحته ثلاثة أنواع
وهو تسوية غير االله باالله فيما هو من خـصائص الربوبيـة, : الشرك في الربوبية/ ١

أو نسبة شيء منها إلى غيره, كالخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة والتدبير ونحو 
ــال تعــالى I Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä Ã: ذلــك, ق

ÓÒÛ Ú Ù Ø× Ö Õ Ô H ]٣:فاطر[. 
وهـو تـسوية غـير االله بـاالله في شيء منهـا, قـال : الشرك في الأسماء والصفات/ ٢
 .]١١:الشورى[ IX W V  U TS  R QH: تعالى

وهــو تــسوية غــير االله بــاالله في شيء مــن خــصائص : الــشرك في الألوهيــة/ ٣
: ذلــك, قــال تعــالىالألوهيــة, كالــصلاة والــدعاء والاســتغاثة والــذبح والنــذر ونحــو 

I~} | { z y xw  v u t s r q p o n mH 
 )٣(.]١٦٥:البقرة[

ًأن يتخــذ الله نــدا يــدعوه كــما يــدعو االله تعــالى ويــسأله : ّأمــا المعنــى الخــاص فهــو ّ
 )٤(.الشفاعة كما يسأل االله ويرجوه كما يرجو االله ويحبه كما يحب االله تعالى

 
 ).١٠/٤٤٨(لابن منظور , لسان العرب, )١٢٢/ ١( أبادي للفيروز, القاموس المحيط: انظر  )١(

, الملخـص في شرح كتـاب التوحيـد, ٣: التبيـان في شرح نـواقض الإسـلام, لـسليمان العلـوان, ص: انظر  )٢(
 .١٥: ص, لصالح الفوزان

 ).٢/٧٩(لشيخ الإسلام ابن تيمية , اقتضاء الصراط المستقيم: انظر  )٣(

 .٧٧:ص, , أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة٤٨: ص, لحافظ الحكمي, ورةّأعلام السنة المنش: انظر  )٤(
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ف أحـد مـن الخلـق مـع االله في اعتقـاد تـصر" بأنه الحميد ّعرفه الشيخ عبد
 .)١("شيء ما

ّ هنــا مقتــصر عــلى الــشرك في الربوبيــة, ولم يــشمل بــاقي الأنــواع وتعريفــه  ّ
 لم يقصد التعريف الجامع المانع لمعنى الشرك, وإنما ذكـر ّوأهمها الألوهية, ولعله 
ل ّلأنه في موضع آخر بين حقيقة الشرك الـذي كـان عليـه أهـ, تعريف أحد أنواعه فقط

فأصل عقيـدة الـشرك عنـد عـرب الجاهليـة أنهـم يعلمـون أن االله هـو : (فقال, الجاهلية
خلقهم وهو يرزقهم وهو المالك بجميع مخلوقاته, ولكنهم يجعلون تـوجههم وتقـربهم 

  )٢().وتضرعهم لآلهتهم على اعتقاد أنها هي تقربهم إلى االله

 قـع فيـه مـشركووقـد و, هـو أصـل الـشركفذكر هنـا الـشرك في الألوهيـة الـذي 
 .العرب بصرفهم العبادة والتضرع والتقرب لغير االله تعالى

ُوالشرك باالله تعالى أكبر الكبائر وأعظم ذنب عصي به االله تعـالى, لـذلك فـإن مـن 
ّمات عليه لن يغفـر لـه االله أبـدا, بـل ويحـبط عملـه كلـه كبـيره وصـغيره, ويخلـد في نـار  ّ ً

I v u t s r:  تعالى لغيره, قال تعالىّجهنم, لأنه صرف أعظم حق من حقوق االله
¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z y x wH ]ــساء , ]٤٨:النــــــــــ

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ¬ « ª: وقـــــال تعـــــالى
¯ ®H ]وقــال تعــالى]٦٥:الزمــر , :I s r q p o n m l k j

z y x w v utH ]٧٢:المائدة[. 
الإشراك : , قـالاالله رسـول يـا بـلى: قـالوا الكبـائر? بـأكبر أنبـئكم ألا: (وقال 

 )٣(.الحديث....) باالله
 
 ).١/١٥٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 ).٢٣٨/ ٢(المرجع السابق   )٢(

, ومـسلم كتـاب )٥٩٧٦ح/١٥/١٤٠(باب عقوق الوالدين مـن الكبـائر , كتاب الأدب, رواه البخاري  )٣(
 ).٢٦٩ح/١/٦٤(باب بيان الكبائر , الإيمان
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I Ü Û Ú Ù:  في تفسير قوله تعـالىوفي عظيم أمر الشرك يقول الشيخ 
Þ ÝH ] أعاد هذه الآية ليبين لـه أن عبـادة االله مـع الإشراك بـه كتعطيـل : (]٥١:الـذاريات

اً لا في عبادته, فهلاك المشرك كهلاك الجاحد, والنجاة أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئ
 )١().ربوبيته ولا في ألوهيته

ً هنــا أن العبــادة لا تنفــع صــاحبها اذا كــان مــشركا بــاالله تعــالى بــل إن ّبــين 
 .ًوجودها مع الشرك كعدمها, ولا تكون بذلك الشرك سببا في نجاة العبد

 : )٢(والشرك باالله تعالى يرد على أمرين
رادة غير االله بالحب إما أن يكون بعدم إخلاص القصد والإرادة, وذلك بإ −

والتأله, فلا يكون االله تعالى هو غاية العبد ومراده, وهذا النوع مثل شرك المنافقين, 
I s r q p o n m l k j i   h g: ومثل قوله تعالى

 e d c  b a ` _ ~}  | { z y x w v u t
g  fH ]١٦- ١٥:هود[. 

ُ سـواء اتخـذت وإما أن يكون باتخاذ الوسـائط في جلـب النفـع أو دفـع الـضر, −
تلك الوسائط بمجرد الدعاء والطلب أو التقرب والعبـادة, وهـذا مثـل شرك مـشركي 

 .الجاهلية, وغالب شرك هذا الزمان من هذا النوع

كانـت عبـادة الأوثـان :  ( في تقرير شرك الجاهليةالحميد يقول الشيخ عبد
 فينذرون لها النذور في الجاهلية بالخضوع والتذلل لها, ورجاء النفع وخوف الضر منها,

ثـم يـتكلم عـن شرك هــذا ..) وينحـرون النحـائر ويلطخونهـا بالـدماء ويتمــسحون لهـا
وفي الناس اليوم طوائف كثيرة لها أشجار ولها أحجار تسميها بأسـماء : (فيقول, الزمان

وتذكرها بالتعظيم وتذبح عندها الذبائح وتوقد عليها الشموع وتحرق عنـدها البخـور 
تتمرغ عليها, مثل فعل الجاهلية أو تزيد, فصدق عليهم قـول رسـول االله وتتمسح بها و

 
 ).٢/٩٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 .٩٩: ص, لعبداالله القرني, ضوابط التكفير: انظر  )٢(
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 :"وهذا كله واقع في الأمـة لا شـك فيـه, وكـما كـان مـن )١("الأوثان يعبدوا وحتى ,
نصح نبيها أن أنذرها بوقوعه فيها قبل وقوعه, فإن من نصح علمائها لها أن يعرفوها بـه 

شركية الوثنية التي ينفر منها المسلم بطبعـه, اليوم بعد وقوعه, ويصوروه على صورته ال
ولو أن الأمة سمعت صيحات الإنكار من كل ذي علم لأقلعت عن ضلالها ورجعت 
إلى رشدها, فما أسعد من نـصحها مـن أهـل العلـم وجاهـد لإنقاذهـا, ومـا أشـقى مـن 

ًغشها وزادها رسوخا في ضلالها وتماديا في هلاكها ً.(..)٢( 
 عـلى أمـة الإسـلام, وصـدق م حرصـه  يكشف عـن عظـيوكلامه 

 عـلى عقيـدة نصحه لها, ولا شـك في حاجـة الأمـة لرجـال يحملـون مثـل غيرتـه 
 .المسلمين, لا سيما في زمن امتلأ بالشرك وصوره كزمنه 
 في ثنايــا خطبــه ومقالاتــه ًوللــشرك صــور كثــيرة ذكــر بعــضا منهــا الــشيخ 

ّ االله, التوسل, الحكـم بغـير مـا أنـزل االله, دعاء غير االله, الاستغاثة بغير: ورسائله, وهي
ما شاء االله وشئت ونحوهـا, : ّالبناء على القبور وتصوير الصور, الحلف بغير االله وقول

 .ّوالرياء
 وقـد  ومنها ما ينافي كمالـه الواجـب,,وهذه الصور منها ما ينافي التوحيد بالكلية

ن بالاعتقـاد, وهـذا الـشرك يكـو: ( فقـالالحميـد ذكر هـذا التقـسيم الـشيخ عبد
, وهـذا لا يخـرج صـاحبه مـن )٣(مخرج عن الإيمان, ويكون بالقول مثل الكلمة المتقدمة

 )٤().الإيمان, وإنما يحرم عليه النطق بها
 

 
, رواه "وحتى تعبد قبائل مـن أمتـي الأوثـان":  بلفظ عن النبي جزء من حديث طويل رواه ثوبان   )١(

 ).٤٢٥٤ح/٤/١٥٧ (باب ذكر الفتن ودلائلها, كتاب الفتن, وأبو داود, )٢٢٤٥٣ح/٣٧/١٨٨(أحمد 

 ).٢٣٩−٢٣٨/ ٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 ."ما شاء االله وشئت": يشير إلى قول  )٣(
 ).٢/٢٤٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٤(
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ّالدعاء أعظم وأخص أنواع العبادة, وهو حق واجب الله تعالى, ولا يجوز صرفـه  ّ
 .ير االله تعالى فقد أشرك مع االله تعالىلغير االله, ومن صرفه لغ

 : ويقع الشرك في نوعي الدعاء
 .ّسؤال االله تعالى بأسمائه الحسنى بجلب نفع أو دفع شر: دعاء المسألة هو
 .هو التعبد الله تعالى بمقتضى أسمائه الحسنى: ودعاء العبادة

 مـسألة والنوعان متلازمان, فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة, وكـل دعـاء
 )١(.متضمن لدعاء العبادة

وقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بالنهي عن دعاء غير االله 
} | { ~ � ¡ ¢ I: تعالى, والأمر بدعاء االله وحده دون سواه, قال تعالى

  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

 Ï Î Í D C B AJ  I H G F E H ]وقال , ]٦- ٤:الأحقاف
I á à ß ÞÝ Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  Ò Ñ: تعالى

è ç  æ å ä ã âH ]وقال سبحانه]٣٧:الأعراف , :I º ¹ ¸ ¶
Ê É È Ç  Æ ÅÄ Ã Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼ »H ]١١٧:المؤمنون[ ,

 Iß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎH: وقال سبحانه
 .]١٠٦:يو�س[

: , وقــال )٢()بــاالله فاســتعن اســتعنت وإذا االله, فاســأل ألتســ إذا: (وقــال 
 
لـه كـذلك , واقتـضاء الـصراط المـستقيم, )١١٩/ ١(لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة , مجمـوع الفتـاوى: انظر  )١(

)٢/٧٧٨.( 

   =بـاب منـه , كتـاب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع, رواه الترمذي, حديث عبداالله بن عباس جزء من   )٢(
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 .وغيرها من النصوص الكثيرة.... )١()النار دخل ًندا الله يدعو وهو مات من(
ً في التحـذير مـن الـشرك عمومـا ودعـاء غـير االله وقد كثـر كـلام الـسلف 

:  ةتيميـ ابنًخصوصا, اذ هو أبرز مظاهر الشرك باالله تعالى, يقول شيخ الإسلام 
ّفمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يـدعوهم ويـسألهم جلـب المنـافع ودفـع المـضار, (

ّمثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب, وتفريج الكـروب وسـد الفاقـات, فهـو 
 .)٢()كافر بإجماع المسلمين

 في حكم من دعا الملائكـة أو الأنبيـاء مـن دون االله  وهذا كلام صريح منه 
ّنه الأمة مجمعة على كفره, وإذا كان هذا في حق من دعـا الملائكـة والأنبيـاء مـن تعالى وأ

 !دون االله وهم أشرف الخلق فكيف بمن دونهم
ًمن دعا غير االله فقد عبده, ومن دعا مخلوقا مع : (الحميد يقول الشيخ عبد

ًالخالق فقد أشرك, فإذا دعوت فادع ربـك, ولا تـدع معـه أحـدا, وكيـف تـدعو مـن لا 
ًيملك لنفسه نفعا ولا ضرا ً()٣(. 

 أن دعاء غير االله شرك وعبادة من دون االله, وينكر على من يدعو مع ّ يبين 
ً نفعا ولا ضرا−ًفضلا عن غيره  −يملك لنفسه  ًاالله أحدا من المخلوقين وهو لا ً. 

:  في الحـديث بقولـهّويسمى الدعاء عبادة لكونه أعظم العبـادات, وعـبر عنـه 
ّ, أي معظمهـا, لأنـه العبـادة الحقيقيـة التـي تـستحق أن تـسمى )٤()العبـادة وهـ الدعاء(
 
 .وصححه الألباني) ٢٥١٦ح/٤/٦٦٧( =
  ١٦٥:  البقرةIt  s  r  q  p  o  n   mH: باب قوله تعالى, كتاب التفسير, رواه البخاري  )١(

 ).٤٤٩٧ح/١١/٢١(

 ).١/١٢٤(مجموع الفتاوى   )٢(

 ).٢/٩٩(لعمار الطالبي , سآثار ابن بادي  )٣(

   =بـاب , كتـاب الـدعوات, , والترمـذي)١٤٨١ح/١/٥٥١(بـاب الـدعاء , كتـاب الـصلاة, رواه أبو داود  )٤(
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 )١(.عبادة; لدلالته على الإقبال على االله, والإعراض عما سواه
 في ســبب تــسمية الــدعاء بالعبــادة في الحــديث الحميــد يقــول الــشيخ عبد

 العبـادة هـي مـن العبـادة هاتـه المنزلـة; لأن حقيقـة −أي الـدعاء  −وإنما كان : (السابق
 .)٢()التذلل والخضوع, وهو حاصل في الدعاء غاية الحصول, وظاهر فيه أشد الظهور

  على كون الدعاء عبادة في أكثر من موضع, فيقول ّوقد أكد الشيخ 
§ ¨ © I ³ ² ±  ° ¯ ® ¬ « ª: في تفـــسير قولـــه تعـــالى

µ ´H ]ع الـضر ومثلـه جلـب تدل الآية على أن دعاء غير االله تعالى لدف: (]٥٦:الإسراء
النفع عبادة للمدعو, فإن المشركين كانوا يتعبدون لآلهتهم بهذا الدعاء الـذي نهـاهم االله 

 أن دعـاء غـير االله فيقـرر , )٣()تعالى عنه ببيان خيبتهم فيه, ووقوعـه في غـير محلـه
 .لجلب نفع أو دفع ضر هو عبادة للمدعو, وهذه العبادة لا تنفعهم في حصول مرادهم

ًلما ثبت شرعا أن الدعاء عبادة, فمن دعا شيئا فقد عبده, : (ل كذلك ويقو ً
ًولو كـان هـو لا يـسمي دعـاءه عبـادة جهـلا منـه أو عنـادا, لأن العـبرة بتـسمية الـشرع  ً

فالــداعي لغــير االله تعــالى يطلــب منــه قــضاء ... واعتبــاره لا بتــسمية المكلــف واعتبــاره
اءه عبـادة, لأن االله قـد سـماه عبـادة, وإذا حوائجه قـد عبـد مـن دعـاه, وإن لم يعتـبر دعـ

ًاستمر على فعله مستحلا له بعد تعليمه وإرشـاده, يكـون قـد أنكـر معلومـا مـن الـدين  ă
لا تكــون إلا الله, فــيحكم بردتــه نظــير  −والــدعاء منهــا−بالــضرورة, وهــو أن العبــادة 

 .)٤()مستحل الصلاة بلا وضوء بلا فارق
 
 ).٣٣٧٢ح/٥/٤٥٦(فضل الدعاء  =

 ).٩/٢٢٠(للمباركفوري , , تحفة الأحوذي)١١/٩٤(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )١(

 ).١/٢٢١(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 ).١/٢٨٨(المرجع السابق   )٣(

 ).٢٩٠−١/٢٨٩ (المرجع السابق  )٤(
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 قواعـد الـدين, وهـي أن العـبرة في الحكـم عـلى ّ يؤكد هنا على قاعدة عظيمة مـن
ّالأمور هو بتسمية الشرع لها لا بتسمية المكلفين, فلا يغتر المرء بحسن مسميات الباطل 

ً حكـما شرعيـا عظـيما فإنه وإن حسن اسمه فهو باطل باعتبار الشرع له, ثم يقرر  ًً
ّعرف الحق وبين له سق وهو أن المرء يعذر بجهله, لكن متى ما ُ ط عذره وأقيمـت عليـه ّ

 .ّالحجة
ّ يوضح الحال الذي وصـل إليـه كثـير مـن المـسلمين في وفي كلام نفيس له 

عصره, وينكر عليهم ما وقعوا فيه من شركيات عظيمة, أعظمها دعـاء غـير االله تعـالى, 
اذا علمــت هــذه الأحكــام فــانظر إلى حالنــا معــشر المــسلمين الجزائــريين وغــير : (يقــول

ًد السواد الأعظم من عامتنا غارقا في هذا الـضلال, فـتراهم يـدعون مـن الجزائريين, تج
ّيـسألونهم حـوائجهم مـن دفـع الـضر , يعتقدون فيهم الصلاح من الأحياء والأمـوات

وجلب النفع, وتيسير الرزق وإعطاء النسل, وإنـزال الغيـث وغـير ذلـك ممـا يـسألون, 
لمـت بهـا المـساجد, فيـدعون ويذهبون إلى الأضرحة التي شيدت عليها القبـاب, أو ظ

ّقبورهم وينذرون لهم, ويستثيرون حميتهم بأنهم خدامهم وأتباعهم, وكيـف .. من فيها
يتركونهم, وقد يهددونهم بقطع الزيارة وحبس النذور, وتـراهم هنـاك في ذل وخـشوع 
ّوتوجه قد لا يكون في صلاة من صلى منهم, فأعمالهم هذه من دعائهم وتوجههم كلهـا 

ولئـــك المـــدعوين, وإن لم يعتقـــدوها عبـــادة, إذ العبـــادة باعتبـــار الـــشرع لا عبـــادة لأ
ًحسرتنا على أنفسنا كيف لبسنا الدين لباسا مقلوبا حتى أصبحنا في هذه  باعتبارهم, فيا ً

 .)١()الحالة السيئة من الضلال
يـأتي يـوم القيامـة : (وفي وصف حال هؤلاء المشركين يـوم القيامـة يقـول 

ّنوا يدعون الملائكة والجن المسلمين وعباد االله الصالحين ويحسبون أنهم أولئك الذين كا
ينفعونهم في ذلك اليوم, فيتبرأ منهم أولئك الذين كانوا يعبدونهم بدعائهم, ويتركونهم 
 في ذلك الموقف العصيب, فما أمر خيبتهم يوم ذاك, وما أعظم حسرتهم ويالها من عبرة 

 ).١/٢٩٠ (الطالبي لعمار, باديس ابن آثار  )١(



@ @

 

אא  

١٤١

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 )١(.)لقوم يعقلون
لمين من هذه العاقبة السيئة, ويبين لهـم الحقـوق الـشرعية الواجبـة  ثم يحذر المس
فحذار يا إخواننا من هذه العاقبة الـسيئة, وهـذا الموقـف المخـزي, : (للصالحين, فيقول

ّفبادروا إلى توحيد االله بالدعاء الذي هو مخ العبادة, واقتصروا في جانب الصالحين على 
قتداء بهـم فـيما كـان مـنهم مـن طاعـة  والا لهم,محبتهم والترضية عليهم, وسؤال الرحمة

 .)٢()ّوخير, ولا تعظموهم بما لا يكون إلا الله رب العالمين
 

WאאW 
الاستغاثة طلب الغوث, وهو التخليص من الشدة والنقمة والعون على الفكاك 

 )٣(.من الشدائد
تــستجيرون بــه :  أي]٩:الأ�فــال[ IE D C B AH: قــال تعــالى

 )٤(.من عدوكم وتطلبون منه الغوث والنصر
أي فتوجهـوا إليـه بالـدعاء : ( في معنى هذه الآيـةالحميد يقول الشيخ عبد

 .)٥()وطلب التخليص من المكروه, والنصر على الأعداء
والاســتغاثة عبــادة مــن أعظــم العبــادات وهــي حــق واجــب الله تعــالى, لا يجــوز 

ًيره تعالى فقد أشرك شركا أكبرا مخرجا من الملةصرفها لغيره, ومن صرفها لغ ً ً. 
 
 ).١/٢٩٣ (الطالبي لعمار, باديس ابن آثار  )١(

 .نفس الجزء والصفحة ,المرجع السابق  )٢(
 ).٢/٦٦٥(, المعجم الوسيط )٥/٣١٤(للزبيدي , تاج العروس: انظر  )٣(

, , تيـسير الكـريم الـرحمن)٧/٣٧٠(للقرطبـي , , الجامع لأحكام القـرآن)٣/٣٣٢(ير البغوي تفس: انظر  )٤(
 .٣١٦: ص, للسعدي

 ).٣/٣٤(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٥(
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 : والاستغاثة على نوعين
الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه في حياته, مـع اعتقـاد أن المخلـوق : الأول −

سبب في حصول أمر االله تعالى, وهذه جائزة, ومـن ذلـك قولـه تعـالى عـن نبيـه موسـى 
 :If e d c b a ` _H ]١٥:القصص[. 
 الاستغاثة بالمخلوق فيما لايقدر عليه إلا االله تعالى, أو فيما لا يقدر عليه :الثاني −

المخلوق بعد مماته, فهذه لا تكون إلا الله تعالى, وصرفها لغـيره تعـالى شرك أكـبر مخـرج 
 )١(.من الملة

فعلـم : (فقـال,  الاستغاثة بهذا التقسيم نفسهالحميد قسم الشيخ عبدوقد 
هـو في طـوق البـشر ودائـرة الأسـباب, وهـذه  استغاثة بما: مانمن هذا أن الاستغاثة قس

تكون للمخلوق; لأنها عادة, واستغاثة بما هو خارج عن طوق البشر ودائرة الأسباب, 
 ,)٢()وهذه لا تكون إلا للخالق; لأنها عبادة

 في كلا مهم, والنوع الثاني من أنواع الاستغاثة هو الذي حذر منه العلماء 
لا يجوز لأحـد أن يـستغيث بأحـد مـن المـشايخ : ( تيمية ابنلام يقول شيخ الإس

ونحـو .. ًيا سـيدي فلانـا أعنـي وانـصرني وادفـع عنـي: الغائبين ولا الميتين, مثل قولهم
ذلك, بل كل هذا من الشرك الذي حرم االله ورسوله, وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من 

 .)٣()دين الإسلام
 أنــواع الــشرك الأكــبر, طلــب الحــوائج ومــن أجــلى: ( القــيم ابــنويقــول 

المــوتى والاســتغاثة بهــم, والتوجــه إلــيهم, وهــذا أصــل شرك العــالم, فــإن الميــت  مــن
ــد ــه  ق ــتغاث ب ــن اس ــضلا عم ــا ف ــسه ضرا ولا نفع ــك لنف ــو لا يمل ــه, وه ــع عمل ًانقط ً ً

 
لعبـداالله بـن , , الكلـمات النافعـة في المكفـرات الواقعـة٣١٥: ص, الدرر السنية في الأجوبة النجدية: انظر  )١(

 .٧٥: ص, محمد بن عبدالوهاب
 ).٣/٣٤(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 .١٥٣: ص, التوسل والوسيلة  )٣(
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 .)١()قضاء حاجته وسأله
 أخـص −أي الاستغاثة  −وهي : ( )٢(عبدالوهاب بن محمدويقول الشيخ 

اسـتغاثة, فـإذا صرفهـا أحـد لغـير االله كـأن : أنواع الدعاء, فإنه دعاء المكروب, يقال له
 .)٣()يستغيث بالأصنام أو الأموات أو الغائبين أو نحوهم فهو مشرك كافر

 أن الاســــتغاثة بــــالأموات والغــــائبين والأصــــنام وحاصـــل كلامهــــم 
اجب صرف هذه العبادة والأحجار ونحوها شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام, بل الو

 .العظيمة الله تعلى وحده دون سواه
: الحميـــد ســـتغاثة الله وحـــده يقـــول الـــشيخ عبدوفي وجـــوب صرف الا

ويدعو المخلوق خالقه ويستغيثه في تيسير الأسباب العادية, وفيما وراء تلك الأسباب (
رانيهم فلم  بين ظهّمن الألطاف الخفية, وما هو فوق الطاقة البشرية, وقد كان النبي 
 .)٤()يستغيثوه; لعلمهم أن الاستغاثة فيما وراء الأسباب لا تكون إلا الله

 إلى أن الاســتغاثة فــيما لا يقــدر عليــه إلا االله تعــالى لا تكــون إلا لــه فيــشير 
 حيـنما كـانوا لا يـستغيثون بـه,  مـع النبـي تعالى, ويستشهد بحال الـصحابة 
أن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا االله تعالى لا تكـون وإنما يستغيثون باالله تعالى لعلمهم 

 .إلا له سبحانه
 

 
 ).١/٣٤٦(مدارج السالكين   )١(

 ).٩٧(ص, سبقت ترجمته: الشيخ محمد بن عبد الوهاب  )٢(
 .٥٨: ص, ثلاثة الأصول  )٣(
 ).٣/٣٤(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٤(
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WאאW 
¬ ® ¯ I: الحكم بما أنزل االله تعالى من لوازم الإيمان, كما قال االله تعالى

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
Á À ¿H ]قدسة أنه لا يؤمن أحد , يقسم تعالى بنفسه الكريمة الم]٦٥:النساء

 في جميع الأمور, فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له حتى يحكم الرسول 
ًباطنا وظاهرا ً)١(,  

 .ّ إذ هو مبلغ شرع االله تعالىوتحكيم شرع االله تعالى هو تحكيم للرسول 
I  x:  بالتشريع كإفراده بالعبادة, قـال االله تعـالىويجب على العباد إفراد االله 

ba  ` _ ~ } |{ z yH ]ــالى لا ]٤٠:يوســف ــوق االله تع ــن حق ــشريع حــق م , فالت
 .يشاركه فيه أحد من خلقه
ومـن توحيـده تعـالى توحيـده في شرعـه, فـلا : (الحميـد يقول الـشيخ عبد

, وقولـه ]٥٤:الأعـراف [ Irq p o nH: حاكم ولا محلل ولا محرم سواه, لقولـه تعـالى
 تحكـيم شرع , فجعل )٢()]٤٠:يوسـف [ Ia  ` _ ~ } |{ z y  xbH: تعالى

االله تعالى من توحيده, وهو ينـدرج تحـت توحيـد الربوبيـة وتوحيـد الألوهيـة, فينـدرج 
ّتحت الربوبية باعتبار فعل الرب تعالى فهو المدبر لشؤون عباده وإليه يرجع الأمـر كلـه, 

 ,ستـسلامه وخـضوعه الله تعـالى وا,ويندرج تحت توحيد الألوهيـة باعتبـار فعـل العبـد
 .وطاعته وانقياده واتباع شرعه

التـشريعي,  والأمر التكويني, الأمر :أمران الأمر والأمر, الخلق الله( : ويقول
  )٣(.)ُوما أمر بطاعة أولي الأمر إلا لأنهم يأمرون بأمر االله, فكانت طاعتهم طاعة الله

 
 ).١/٢٤٥(للشنقيطي , , أضواء البيان)١/٦٤٣(لابن كثير , تفسير القرآن العظيم: انظر  )١(

 .٦٨: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
 ).٣/٤٢٠(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٣(
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إنـما  إلى لفتة عظيمة, وهي أن الأمر بوجوب طاعـة أولي الأمـر  يلفت هنا 
يكون حينما يأمرون بأمر االله ويتبعون شرعه, أما حين يحكمـون بـشرع غـيره ويخـالفون 

 .أمره فلا طاعة لهم, وهذا مفهوم المخالفة
وقد حكم االله تعالى بالكفر على من حكم بغير ما أنزل االله, وحكم عليه بالكفر 

I { z y x w v u tوالظلم والفسق في آيات سورة المائدة و 
|H ]٤٤:ئدةالما[ ,IÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹H 

 .]٤٧:المائدة[ In m l k j i h g f eH, ]٤٥:المائدة[
ًوهذا الكفر متردد بين أن يكون كفرا أصغر أو كفرا أكبر, بحسب حال الحـاكم,  ً
فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل االله غير واجب, وأنه مخير فيه, أو استهان بـه مـع تيقنـه 

ِكفر أكبر, وان اعتقـد وجـوب الحكـم  بـما أنـزل االله وعلمـه في هـذه أنه حكم االله, فهذا 
ًالواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة, فهـذا عـاص ويـسمى كـافرا كفـرا  ً

 )١(.أصغر
 

אWאW 
ًمــصدر وســل توســلا ووســيلة, أي: التوســل في اللغــة ًعمــل عمــلا تقــرب بــه, : ً

 )٢(.قربةالمنزلة والدرجة وال: والوسيلة
 : ٍولفظ التوسل يراد به عدة معان, منها

 )٣(. وطاعته, وهذا أصل الإيمانالتوسل بالإيمان باالله تعالى وبنبيه  −

 
ــة: انظــر  )١( ــسنة النبوي ــة , منهــاج ال ــن تيمي ــشيخ الإســلام اب ــسالكين)٥/١٣١(ل ــدارج ال ــيم , , م ــن الق لاب

)١/٣٣٧.( 

 ).٣١/٧٥(للزبيدي , , تاج العروس)١٣/٤٨(للأزهري , تهذيب اللغة: نظرا  )٢(

 .٥٠: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, التوسل والوسيلة: انظر  )٣(
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وإذا توسلت فتوسـل بأعمالـك : (الحميد وفي هذا المعنى يقول الشيخ عبد
, ومحبتـك فيـه واعتقـادك مالـه عنـد االله مـن وبإيمانك وتوحيدك, وباتباعـك لمحمـد 

 )١().المنزلة وسمو المقامعظيم 

 أي بدعائه في حياته, وهذا جائز بإجماع المسلمين, ومنه حديث التوسل به  −
المطلب إذا قحطـوا استـسقى بالعبـاس بـن عبـد كـان  الخطـاب بن عمر أن  أنس

, وإنـا نتوسـل فتـسقينا بنبينـا إليـك نتوسـل كنـا إنا اللهم: (, فقال−عم رسول االله _
 )٣(., أي بدعائه وشفاعته)٢()فيسقون: قنا, قالإليك بعم نبينا فاس

ــه  − ــذات نبي , أو ذات أحــد مــن التوســل بمعنــى الإقــسام عــلى االله تعــالى ب
 )٤(.الصالحين في حياتهم أو بعد مماتهم, وهذا باطل, ولم يكن أحد من الصحابة يفعله

 : توسل مشروع, وتوسل ممنوع: وينقسم التوسل إلى قسمين
 التوسل إلى االله بالوسيلة الصحيحة المشروعة, والطريـق هو:  التوسل المشروع−

الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها, فما دل 
الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع, وما سوى ذلك فإنـه 

 )٥(.توسل ممنوع

 
 ).٢/٩٩(لعمار الطالبي , انظر آثار ابن باديس  )١(

 ).٩٦٤ح/١/٣٤٢(رواه البخاري, كتاب الاستسقاء, باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء   )٢(

, , المطلـب الحميـد في بيـان مقاصـد التوحيـد٥١: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, التوسل والوسيلة: رانظ  )٣(
 .٦٦: لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ص

 .٥١: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, التوسل والوسيلة: انظر  )٤(
, والابتـــداعمحبـــة الرســـول بـــين الاتبـــاع , ٥٧: ص, أصـــول الإيـــمان في ضـــوء الكتـــاب والـــسنة: انظـــر  )٥(

 .٣٤٢:  ص,لعبدالرؤوف عثمان
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 : واعوالتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أن

التوســل إلى االله تعــالى باســم مــن أســمائه الحــسنى أو صــفة مــن صــفاته : الأول
اللهــم إني أســألك بأنــك الــرحمن الــرحيم أن : العظيمــة, كــأن يقــول المــسلم في دعائــه

أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمنـي, ونحـو : تعافيني, أو يقول
 .ذلك

ــ الأفــضل هــو ســؤاله تعــالى : (يــد الحموع يقــول الــشيخ عبدوفي هــذا الن
أن ذلـك هـو مقتـضى : بأسمائه وصفاته وأعمال العبد في أنواع طاعاته, وذلـك لـوجهين

ــه تعــالى ــرآني الــصريح في قول .. ]١٨٠:الأعــراف[ Ihg f e d cH: الــنص الق
ماجاء في السنة العمليـة في أحاديـث كثـيرة ثابتـة مستفيـضة, كـان سـؤاله : الوجه الثاني

 بـه سـميت لـك هـو اسـم بكل أسألك": كلها بأسمائه وصفاته, منها حديثتعالى فيها 
 )٢().)١("الخ..نفسك

اللهـم بـإيماني : التوسل إلى االله تعالى بعمل صالح قام به العبد, كأن يقـول: الثاني
اللهم إني أسألك بحبـي لنبيـك : بك, ومحبتي لك, واتباعي لرسولك اغفر لي, أو يقول

رج عنــي, أو أن يــذكر الــداعي عمــلا صــالحا ذا بــال قــام بــه  وإيــماني بــه أن تفــمحمــد 
 .)٣(فيتوسل به إلى ربه, كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة

I H G F E D C B A: ويدل على مشروعيته قوله تعـالى
L K J IH ]ــران آل ـــه تعـــالى]١٦:عمـ I F E D C B A: , وقول

J I H GH ]٥٣:عمران آل[. 

الرجل الـصالح الـذي ترجـى إجابـة دعائـه, كـأن التوسل إلى االله بدعاء : الثالث
 
 ).٣٧١٢ح/٦/٢٤٧ (مسند عبداالله بن مسعود , رواه أحمد  )١(

 ).٢/١٩٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

, , وصحيح مسلم)٢٢٧٢ح/٥/٥٤٩(ًباب من استأجر أجيرا , كتاب الإجارة, صحيح البخاري: انظر  )٣(
 ).٨/٨٩/٧١٢٥(كتاب الرقاق, باب قصة أصحاب الغار 
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يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقـوى والمحافظـة عـلى طاعـة االله, فيطلـب 
 )١(.منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره

 أن  كانوا يـسألون النبـي ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة 
 لمـا  ذكـر أن في أمتـه  الـصحيحين أن النبـي يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خـاص, وفي

 ولا يـسترقون لا الـذي هـم: (سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال
يـا رسـول :  فقـال)٢(محـصن بن عكاشةقام ) يتوكلون ربهم وعلى يتطيرون ولا يكتوون

 .)٣()أنت منهم: (االله ادع االله أن يجعلني منهم, فقال
وسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الـدعاء, أمـا بعـد موتـه وهذا النوع من الت
 )٤(.فلا يجوز; لأنه لا عمل له
 في جواز سؤال العبد أخاه المؤمن أن يدعو لـه في الحميد يقول الشيخ عبد

وإنما سأله أن يدعو له االله تعالى أن يعافيه, وهذا : ()٥(حياته عند شرحه لحديث الأعمى
 
 .٦: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, التوسل والوسيلة: انظر  )١(
يكنـى , عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن أسد بن خزيمـة الأسـدي: عكاشة بن محصن   )٢(

ًوشـهد بـدرا وأبـلى فيهـا بـلاء حـسنا , هـاجر إلى المدينـة, كان من سادات الصحابة وفـضلائهم, أبا محصن ًً
ً عودا فعاد في يده سيفا شديد المتن أبيض الحديـدةفأعطاه رسول االله ,  يده سيفوانكسر في فقاتـل بـه , ً

 بشره رسول االله , ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول االله ,  على رسوله حتى فتح االله  
يحـة بـن خويلـد ; قتلـه طلوقتل في حروب الردة في خلافـة أبي بكـر , أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب

, الاستيعاب في معرفة الأصحاب, )١/٧٨٠(لابن الأثير , أسد الغابة: انظر. الأسدي الذي ادعى النبوة
 ).١/٣٣٢(البر  لابن عبد

, )٥٨١١ح/١٤/٤٩٢(ِمن اكتوى أو كوى غيره, وفضل من لم يكتـو , باب الطبكتاب , رواه البخاري  )٣(
ـــدليل عـــلى دخـــول, ومـــسلم ـــة بغـــير حـــساب كتـــاب الإيـــمان, بـــاب ال  طوائـــف مـــن المـــسلمين الجن

 ).٥٤٢ح/١/١٣٦(

 .٢٤: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, التوسل والوسيلة: انظر  )٤(
 .١٣٨: صسيأتي الكلام عليه,   )٥(
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 )١().ن أخيه في حال حياته أن يدعو االله تعالى لهجائز, أن يسأل المؤمن م

ــوع− ٢ ــه :  التوســل الممن ــشريعة أن ــت في ال ــما لم يثب ــالى ب ــو التوســل إلى االله تع ه
 : , وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض, منها)٢(وسيلة

التوسل إلى االله تعالى بـدعاء المـوتى والغـائبين والاسـتغاثة بهـم وسـؤالهم : الأول
ــذا مــن الــشرك الأكــبر الناقــل قــضاء الحاجــا ــات ونحــو ذلــك, فه ــريج الكرب ت وتف

 )٣(.الملة من
التوسل إلى االله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بـدعاء االله عنـدها, : الثاني

والبناء عليها, ووضع القناديل والستور ونحو ذلك, وهذا من الـشرك الأصـغر المنـافي 
 .لشرك الأكبرلكمال التوحيد, وهو ذريعة مفضية إلى ا

التوسل إلى االله بجاه الأنبياء والـصالحين ومكـانتهم ومنـزلتهم عنـد االله, : الثالث
وهذا محرم, بل هو من البدع المحدثة; لأنه توسل لم يشرعه االله ولم يـأذن بـه, ولأن جـاه 

I Ø × Ö Õ Ô: الصالحين ومكانتهم عند االله إنما تنفعهم هم, كما قال االله تعالى
Ú ÙH ]٣٩:النجم[. 

 وأصحابه, وقد نص على المنع ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي 
: يكره أن يقول الداعي: ( حنيفة أبوقال : منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم

 .)٤()أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام
ً نظــرا لمقامــه التوســل بجــاه النبــي ّ يــرجح جــواز الحميــد عبدوالــشيخ 

 
 ).٢/١٩١(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

,  والابتـــداعمحبـــة الرســـول بـــين الاتبـــاع, ٥٩: ص, أصـــول الإيـــمان في ضـــوء الكتـــاب والـــسنة: انظـــر  )٢(
 .٣٤٣: ص, لعبدالرؤوف عثمان

 .٤٠: التوسل والوسيلة لابن تيمية, ص: انظر  )٣(
 .١٩٨: ص, للقاري, وشرح الفقه الأكبر, ٢٣٤: ص, لابن أبي العز الحنفي, شرح العقيدة الطحاوية  )٤(



@ @

 

אא  

١٥٠

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

: العظيم عند االله تعالى, وهو يستدل عـلى ذلـك بحـديث الأعمـى الـذي رواه الترمـذي
إن شئت دعوت, : , قاليعافيني أن االله ادع: فقال  النبي أتى البصر ضرير رجلا أن(

فأمره أن يتوضأ فيحـسن وضـوءه, : فادعه, قال: وإن شئت صبرت فهو خير لك, قال
اللهــم إني أســألك وأتوجــه إليــك بنبيــك محمــد نبــي الرحمــة, إني : عو بهــذا الــدعاءويــد

 .)١()ّتوجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في
أسألك وأتوجه إليـك بنبيـك, يحتمـل أن : قوله: ( في شرح الحديثيقول 

امـه عنـد االله ً نظـرا لمقيكون على ظاهره, فالـسؤال والتوجـه والتوسـل بـذات النبـي 
ويحتمـل , أسـألك بـالرحم: أسألك باالله, وقول القائـل: تعالى, وذلك نظير قول القائل

 ).بدعاء نبيك: أن يكون على تقدير مضاف هكذا
احتمال على ظاهر الحـديث, فيكـون المعنـى :  أن الحديث له احتمالانّيبين 

 للاحـتمال ّومثـل , نبـيال بدعاء ّتوسله وهو آخر واحتمال  النبي بذات الأعمى ّتوسل

 في  ّيوفــق ولم ,"بــالرحم أســألك" :وقــول ,"بــاالله أســألك" :قــول :بمثــالين الأول
أحد مـن  ذات يماثلها أو يشابهها ولا ّالمقدسة, تعالى االله بذات سؤال فالأول عليهما, القياس

, والثـاني الـسؤال بـالرحم, فإنـه سـؤال ّالمخلوقين, حتى وإن كان سيد البشر محمـد 
 .)٢(ّكسؤال العبد ربه بعمله الصالح وطاعاته, وهذا يجوزه بعض العلماء, بحق الرحم

ً بعد ذكره للاحتمالين من الحديث, ذكر المعنى الـذي يـراه راجحـا, ّثم إنه 
ً نظـرا لمقامـه العظـيم الـراجح هـو الأول الـذي يجيـز الـسؤال بـذات النبـي : (فيقول
اهر اللفـظ ولا موجـب للتقـدير, ولا منافـاة أن ذلك هو ظـ: الأول: ربه, لوجهين عند
 "إني توجهـت بـك":  وقولـه"أسـألك  وأتوجـه إليـك بنبيـك": يكـون في قولـه أن بين
ــد ــه ق ــه, وفي قول ّاللهــم شــفعه في": ســأل بذات ــه وســؤاله, "ّ ــه ل ــول دعائ ــد ســأل قب  ق

 
ث هـذا حـدي: قـال الترمـذي, )٣٥٧٨ح/٥/٨٦٩(باب دعاء الـضيف , كتاب الدعوات, رواه الترمذي  )١(

 .حديث صحيح: حسن صحيح غريب, وقال الألباني
 .٦٥: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, التوسل والوسيلة: انظر  )٢(
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لا مـانع ًأنه لما كان جائزا السؤال من المخلوقين بما له من مقام عظيم عندهم, ف :والثاني
 )١().أن يسأل االله بنبيه بحسب مقامه العظيم عنده

 إذ تدلان على أن اختاره  ّوظاهر الحديث وسياق القصة يدلان على غير ما
 . لا بذاتهالمراد هو توسله بدعاء النبي 
وحـديث : ( في التعليق عـلى هـذا الحـديث تيمية ابن يقول شيخ الإسلام 

 وشـفاعته, وهـو يح في أنه إنما توسل بدعاء النبي الأعمى لا حجة لهم فيه, فإنه صر
, ولهـذا رد االله "ّاللهـم شـفعه في":  أن يقـولطلب من النبي الدعاء, وقد أمره النبي 

, ولو توسل غـيره , وكان ذلك مما يعد من آيات النبي عليه بصره لما دعا له النبي 
 .)٢() حالتهم كحالهمن العميان الذين لم يدع لهم النبي بالسؤال به لم تكن

 يـرى جـواز التوسـل بذاتـه وإن كان   تجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخو
التوسـل : (إلا أنه لا يرى له الأفـضلية, ويـصرح بأنـه مرجـوح لا راجـح يقـول 

والـراجح في التوسـل إلى االله هـو التوسـل إليـه بأسـمائه ..  جائز مرجوحبذات النبي 
 .)٣()اع طاعاتهوصفاته, وأعمال العبد في أنو

 حـين سـؤل عـن ثبـوت ّكما  أنه لا يرى له أصلا يستند عليه, فقـد أجـاب 
لم يثبت عن واحـد مـنهم شـئ مـن ذلـك فـيما : (, فقال توسل الصحابة بذاته 

 لـه لـو كـانوا ل ثبت عدولهم عن ذلك في وقت مقتضلدينا من كتب السنة المشهورة, ب
فالتوسل  −وذكر الحديث− لعباس يفعلونه, وذلك في حديث استسقاء عمر با

  )٤(.)ًهنا قطعا بدعائهما لا بذاتهما
 لم يرد به نص صريح عـن الـصحابة  أن التوسل بذات النبي فهنا يقرر 

 
 ).٢/١٩٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 .٦٥: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, التوسل والوسيلة  )٢(
 ).٢/١٩٦(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٣(

 ).٢/١٩٥( المرجع السابق  )٤(
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 بمـشروعية التوسـل رضوان االله عليهم, وهذا يدل على موافقته اعتقاد السلف 
 النــصوص الــصريحة تــرد بــه  لموأن التوســل بــالنبي , بــدعاء الــصالحين لا بــذواتهم

 .الصحيحة
 

WאאW 
ً عــن البنــاء عــلى القبــور حتــى لا يكــون ذلــك وســيلة إلى الــشرك, نهــى النبــي 

ُّنهى النبـي : ( قال )١(جابربتعظيمها أو عبادة أصحابها فعن  ِ َّأن يجصص َ َّ َُـ ْ ُالقـبر )٢(َ ْ َ ْ 
ْوأن َ َيقعد َ َ ِعليه ُْ ْ َ ْوأن  َ َ َيبنى َ ْ َعل ُ ِيهَ ِوأن يبنـى عليـه ": قولـه: ( )٤(الشوكاني قال )٣()ْ ْ ْ ُ ََ َ َ ْ َ" 

إن كان البناء في :  وأصحابه فقالواالشافعيّفيه دليل على تحريم البناء على القبر, وفصل 
 فحرام, ولا دليل على هـذا التفـصيل, )٥(ملك الباني فمكروه, وإن كان في مقبرة مسبلة

 .)٦()ة يأمرون بهدم ما يبنىرأيت الأئمة بمك: وقد قال الشافعي
تعظــيم القبــور أصــل الــشرك وأساســه,  ّوقــد عــد كثــير مــن أهــل العلــم 

ٍيفرقــوا بــين قــبر نبــي أو ولي أو صــالح وغــيرهم, فــإن قــوم نــوح  ولم ٍّ ٍّ لمــا مــات 
 
صـحابي جليـل, مـن أهـل بيعـة : هو جابر بن عبداالله بن عمـرو بـن حـرام الـسلمي الأنـصاري: جابر   )١(

الـبر  لابـن عبـد, الاسـتيعاب: انظـر. هــ٧٨, تـوفي سـنة الرضوان ومن المكثرين في الروايـة عـن النبـي 
 ).٢/١٠٤(للزركلي , والأعلام, )١/٦٥(

لابـن , لسان العرب, )٤/١٦٩(للجوهري , الصحاح: انظر. و معربيبنى عليه, وه ّالجص ما: ّيجصص  )٢(
 ).٧/١٠(منظور 

 ).٢٢٨٩ح/٣/٦١(رواه مسلم, كتاب الجنائز, باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه   )٣(

, فقيـه مـن أهـل الاجتهـاد, )هــ١٢٥٥ت (محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني الـصنعاني, : الشوكاني  )٤(
البـدر الطـالع ", "فـتح القـدير", " نيـل الأوطـار":اليمن في عصره, له مؤلفات كثيرة منهـاورئيس قضاة 

 ).٥/١٧(للزركلي , الأعلام: انظر.  وغيرها،"بمحاسن القرن السابع

, القــاموس )١/٤١٥(المعجــم الوســيط : انظــر. الىعــســبل الــشيء, أباحــه وجعلــه في ســبيل االله ت: مــسبلة  )٥(
 .١٦٥: ص, لسعدي أبو حبيب, الفقهي

 ).٤/١٣٣(نيل الأوطار   )٦(
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صالحيهم عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم, فلما طال عليهم الأمد عبـدوها مـن 
حصل في اليهود والنصارى, فكان سبب شركهم تعظيم قبـور دون االله تعالى, وكذلك 

 )١(.أنبيائهم وصالحيهم
جعل البناء على القبـور وتعظيمهـا ضـلال مـن عمـل  الحميد والشيخ عبد
ــول ــة, فيق ــدها : (الجاهلي ــذبح عن ــا وال ــد الــسرج عليه ــور ووق ــاب عــلى القب ــاء القب بن

عـمال المـشركين, فمـن فعلـه والاستغاثة بأهلها ضلال من أعمال الجاهلية, ومضاهاة لأ
ٌّجهلا يعلم, ومن أقره ممن ينتسب إلى العلم فهو ضال مضل ٌّ ّ ً.()٢( 

ــديث  وأورد  ــشةح ــي  عائ ــن النب ــال ع ــن: ( ق ــود االله لع  اليه
 )٣(.)مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى,

فالمتخذ للمساجد على القبور ملعون بنص هـذا : ( في أثناء شرحه ثم قال 
 إيـاكم والبنـاء عـلى القبـور, ث الصحيح الصريح, فيـا أيهـا المؤمنـون بمحمـد الحدي

 )٤().إياكم واتخاذ المساجد عليها إن كنتم مؤمنين
ذكرتا كنيسة   سلمة وأم حبيبة أمأن :  عائشةوفي شرحه لحديث 

 اذا أولئــك إن: ( فقــالرأينهــا في أرض الحبــشة فيهــا تــصاوير, فــذكرتا ذلــك للنبــي 
ً فـمات بنـوا عـلى قـبره مـسجدا وصـوروا فيـه تلـك الـصور, الـصالح الرجـل فيهم كان

  )٥(.)شرار الخلق عند االله يوم القيامة فأولئك
 
,  لابـن أبي العـز, , وشرح العقيـدة الطحاويـة)١٤/٣٤(لشيخ الإسلام ابن تيميـة , مجموع الفتاوى: انظر  )١(

 .٥٥: ص
 ).٣/١٣٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

لمـساجد كتـاب ا, , ومـسلم)٤١٧٧ح/٤/١٦١٤ (رواه البخاري, كتاب المغازي, باب مـرض النبـي   )٣(
 ).٥٢٩ح/١/٣٧٦(ومواضع الصلاة, باب النهي عن بناء المساجد على القبور 

 ).٢/٢٥١(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٤(

, , ومــسلم)٤٢٧ح/١/٤٣٧(رواه البخـاري, كتــاب الــصلاة, بــاب هــل تنـبش قبــور مــشركي الجاهليــة   )٥(
 ).١٢٠٩ح/٢/٦٦(كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور 



@ @

 

אא  

١٥٤

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

هذا الحديث أحـد الأحاديـث الكثـيرة المستفيـضة التـي جـاءت في : (قال 
التحذير من بناء المساجد على القبور, والتنبيه على أن ذلك يؤدي إلى عبادتها, والتأكيـد 

 في هـذا الحـديث ك بذكر ما كان ممن قبلنا من ذلك وما أداهم إليه, فأخبر النبـي لذل
 ويـصورون )١(أن أصحاب تلك الكنيـسة كـانوا يبنـون المـساجد عـلى قبـور صـلحائهم

ًصورهم, وإنما يفعلون ذلك تعظيما لهم واستئناسا بـصورهم, وليعبـدوا االله تعـالى عنـد  ً
لهم من بناء المساجد على القبـور ونحـتهم للـصور ًقبورهم تبركا بهم, فكانوا بسبب فع

 )٢().شرار الخلق عند االله يوم القيامة
ما يؤدي إليه تعظيم القبـور وتـصوير الـصور مـن شرك في عبـادة  ّثم يبين 

وذلـك أن : (ًاالله تعالى مما يكون سببا في وصف فاعليها أنهم شرار الخلق عنـد االله تعـالى
ليه والـصورة المعظمـة لتمثيلهـا ذلـك الـصالح يـصيران ممـا القبر المعظم ببناء المسجد ع

يعبد ويعتقد فيه النفـع والـشر والعطـاء والمنـع, فيـدعو ويـسأل ويطلـب منـه الحـوائج, 
 )٣().وتخشع عنده القلوب وتنذر له النذور, وهذه العبادة التي لا تكون إلا الله

ًللحديث قال كلامـا مـوجزا نافعـا في وجـوب  وفي ختام شرحه  ً الامتثـال ً
علينـا أن نـصدق بهـذا الحـديث بقلوبنـا, فـنعلم أن : (للأوامر والنواهي النبوية, فيقول

 وأن تنطـق بـذلك بناء المساجد على القبور من عمل شرار الخلق كما وصـفهم النبـي 
ًألسنتنا كما نطق به هذا الحديث الشريف, وأن نبني عليه أعمالنا, فلا نبني مـسجدا عـلى 

 )٤().عليه, أن ننكره كما ننكر سائر المنكرات حسب جهدناقبور ولا نعين 
 

 
 .صالحيهم: هكذا في جاء في النص, والصواب  )١(
 ).٢/٢٤٦(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 ).٢/٢٤٧ (المرجع السابق  )٣(

 ).٢٤٨/ ٢ (المرجع السابق  )٤(
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אW 

 )١(.مشتق من الرؤية, رأيت الشيء رؤية أبصرته بحاسة البصر ومنه الرياء
W 

ــه الــشيخ عبد ــد ّعرف ــادة ليقــال أنــه : ( بقولــهالحمي ــو أن يفعــل العب وه
يـف المـشهور للريـاء عنـد أكثـر أهـل العلـم, وهـو إظهـار , وهذا يوافـق التعر)٢()مطيع

 )٣(.العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها
إن كـان الباعـث عـلى والرياء باب عظيم من أبواب الشرك, وهو مقترن بالنيـة فـ

, وهـو )٤(, كان ذلـك النفـاق الأكـبر المخـرج مـن الملـة غير إرادة االله ًالعمل ابتداء
I B A: ق لفـظ الريـاء في كتـاب االله تعـالى, كـما قـال تعـالىالمراد عند إطـلا

 S R Q P O N M LK J I H G F E D C
TH ] ِوالذين ينفقون أموالهم رئـاء النـاس", ]٣٨:النـساء َّ َْ ْ َْ ِ ُ َ َ ُ َ ََ َ ُ ِ ِ مـراءاة لهـم ليتقـوا بـذلك :  أي"َّ

ون بــااللهِ ولا بــاليوم"المذمــة ويحــصلوا عــلى المحمــدة,  ِولا يؤمن ْ َ َ ُ َْ ِ ِ َ ــ ُ ِ ِ الآخــرْ لأنهــم كفــار . "ِ
 )٥(.مشركون وإنما أظهروا الإسلام تقية فقط, ولذا كان إنفاقهم رياء لا غير

 والـدار الآخـرة, ولكـن دخـل وإن كان الباعث عـلى العمـل هـو إرادة االله 
يخرج  الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الشرك الأصغر المفسر بالرياء العملي, وهذا لا  

 ).١/٢٤٧(لأحمد الفيومي , , المصباح المنير٢٦٧: ص, لمحمد الرازي, مختار الصحاح: انظر  )١(

 ).١/٢٠٥(عمار الطالبي ل, آثار ابن باديس  )٢(

, الإرشـاد إلى صـحيح )٢/١٢٢(للمنـاوي , , فـيض القـدير)١١/٣٣٦(لابن حجـر , فتح الباري: انظر  )٣(
 .١١١: ص, لصالح الفوزان, الاعتقاد

 ).١/٨١(لهشام آل عقدة , مختصر معارج القبول: انظر  )٤(

 ).١/٤٧٦(للجزائري , , أيسر التفاسير)١/٦١٤(لابن كثير , تفسير القرآن العظيم: انظر  )٥(
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 يــنقص مــن العمــل بقــدره, وقــد يغلــب عــلى العمــل فيحبطــه كلــه مــن الملــة, ولكنــه
 .باالله والعياذ

 ًعمـلا عمـل مـن الـشرك عـن الـشركاء أغنى أنا: ( فيما يرويه عن ربه قال 
 )١().وشركه تركته غيري فيه معي أشرك

والشرك شركان, شرك في التوحيد ينقـل : ( تيمية ابنيقول شيخ الإسلام 
I æ å ä  ã â: ل لا ينقل عن الملة وهو الرياء, قال تعالىعن الملة, وشرك في العم

ï î í ì ë ê é è çH ]ــالأعمال ]١١٠:الكهــف ــراءاة ب ــذلك الم ــد ب , يري
 )٢().الصالحة

 
Wאא?Wא?K 

  من كل ما يؤدي إلى الشرك باالله تعالى ويقدح في جناب التوحيـد,حذر النبي 
 .ومن ذلك الحلف بغير االله

ــا الــشرك )٣()أشرك أو كفــر فقــد االله بغــير حلــف مــن: (قــال  , والمقــصود هن
الأصغر الذي لا يخرج من الملة, إلا إن قصد صاحبه تعظيم المحلـوف بـه, أو مـساواته 

ًباالله تعالى فيكون حينئذ شركا أكبرا مخرجا من الملة ً ً ٍ. 
لف بغير االله تعالى, وأن ذلك يعتـبر  على عظم الحالحميد يؤكد الشيخ عبد

من حلف بغـير االله فقـد أشرك : ( المتقدم, فيقول ًشركا بصريح حديث النبي 
ّ, وإن لم يسم " من حلف بغير االله فقد أشرك "ً ذلك منه شركا في قوله بتسمية النبي 

 
 ).٧٦٦٦ح/٨/٢٢٣(كتاب الزهد والرقائق, باب من أشرك في عمله غير االله , رواه مسلم  )١(

 .٤٢٩: ص, الإيمان  )٢(
 ).٣٢٥١ح/٣/٢١٧(باب كراهية الحلف بالآباء , كتاب الأيمان والنذور, رواه أبو داود  )٣(
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 )١().ًالحالف فعله ذلك شركا
شئت, ولولا االله وفـلان, وغيرهـا شاء االله و ما: ومثل الحلف بغير االله تعالى قول

 .من الألفاظ التي يساوى فيها غير االله تعالى به
 شـاء ثـم االله شـاء مـا قولـوا ولكـن فـلان, وشـاء االله شـاء مـا تقولوا لا: (قال 

 .)٢()فلان
ّ, إذ الفـرق بـين الـواو وثـم أنـه إذا "شـاء االله ثـم شـئت   مـا"فالصواب أن يقـال 

ّة االله بمشيئة العبد, وإذا عطف بثم جعـل مـشيئة العبـد ًعطف بالواو كان مضاهيا مشيئ
 IÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀH: ًتابعة لمشيئة االله تعالى, كـما قـال االله تعـالى

 .]٢٩:التكوير[
 أن:  )٣(الـيمان بـن حذيفـة في شرحـه لحـديث الحميـد يقول الشيخ عبد

نعـم القـوم ":  أنه لقي رجـلا مـن أهـل الكتـاب فقـالالنوم في رأى المسلمين من رجلا
:  فقال, وذكر ذلك للنبي "أنتم لولا أنكم تشركون, تقولون ما شاء االله وشاء محمد 

أفـاد الحـديث : ()٤()ما شـاء االله ثـم شـاء محمـد: أما واالله إن كنت لأعرفها لكم, قولوا(
النهي عن القرن بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق بـالواو, وجـواز القـرن بيـنهما بـثم, 

مخلوق مشيئة, ولكنها مقيدة ومتأخرة بخـلاف مـشيئة الخـالق, فإنهـا سـابقة وأثبت لل
وأفاد أن القرن بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق شرك, وأن مـن ... ومطلقة ومستقلة

 
 ).٣/٣٦(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 ).٣٩٨١ح/٥/٣٨٤ (مسند حذيفة بن اليمان , درواه أحم  )٢(

حذيفة بن حسل بن جـابر بـن عمـرو العبـسي, صـحابي جليـل, مـن كبـار أصـحاب : حذيفة بن اليمان   )٣(
, الاسـتيعاب: انظـر. هــ٣٦ً, شهد أحدا, وسكن الكوفة, تـوفي سـنة  وهو صاحب سره رسول االله 
 ).١/٦٨٦(عيم الأصبهاني لأبي ن, , ومعرفة الصحابة)١/٩٨(البر  لابن عبد

 ).٢١١٨ح/١/٥٨٦ ("شاء االله وشئت ما"كتاب الكفارات, باب النهي عن قول ,  رواه ابن ماجه  )٤(
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 )١().فعل ذلك يقال له أشركت
:  أن هذا الشرك إنما هو شرك أصغر لا يخرج مـن الملـة, فيقـولثم يوضح 

 , بذلك من الإيمانهذه وإن كان يقال له أشركت, فإنه لا يخرجوإن قائل كلمة الشرك (
د التــسوية, فإنــه لم يحكــم بــردتهم بتلــك الكلمــة وإنــما نهــاهم عــن قــحيــث كــان لا يعت

 )٢().قولها

 في بيان حال المـسلمين في الجزائـر في عـصره كيـف شـاعت بيـنهم ويقول 
 حالة الـسواد الأعظـم منـا معـشر إذا نظرنا في: (الألفاظ الشركية وتهاونوا في النطق بها

: المسلمين الجزائريين فإننا نجد هذه الكلمات شائعة بيـنهم فاشـية عـلى ألـسنتهم, وهـي
 "والـصالحين بـربي" الـشيخ, وبتصرف باالله هو يفعلونه ما أن يعنون  وهم"بربي والشيخ"
 وهـي كلهـا مـن "شـوف ربي والـشيخ" "إذا حب ربي والشيخ" "بربي والناس الملاح"
يجـوز أن يـذكر فيـه   ونحـوه فمـما لا"بربي والشيخ"لمات الشرك كما ترى, فأما قولهم ك

تفعله هو باالله وحده أي بتقـديره وتيـسيره ولا دخـل  ًالمخلوق مع الخالق قطعا; لأن ما
 فمـما لا يجـوز إلا بلفظـة ثـم, فيكـون "إذا حب االله والـشيخ"للمخلوق فيه, وأما قوله 

ًاء الشيخ, إذا كـان هـذا الـشيخ حيـا وكـان الأمـر ممـا يكـن أن إذا شاء االله ثم ش: بمعنى
 .تدخل مشيئته فيه

ّولقد شب على هذه الكلـمات ونحوهـا الـصغير وشـاب عليهـا الكبـير, وانقطـع 
عنها النهي والتغيـير, حتـى صـارت كأنهـا مـن الكلـمات المـشروعة, وصـار قلعهـا مـن 

 ونحوها مهجورة لـديهم, "  باالله وحده"الألسنة من أصعب الأمور, وأصبحت كلمة 
ومنسية عندهم, ثقيلة على أسماعهم ثقل من يدعوهم إليهـا, ويلهـج بهـا عـلى قلـوبهم, 

 )٣().ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 
 ).٢/٢٤٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 ).٢/٢٤٣(المرجع السابق   )٢(

 ).٢/٢٤٤(المرجع السابق   )٣(



@ @

 

אא  

١٥٩

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 يبـين خطـورة الاسـتهانة بالألفـاظ الـشركية, حتـى وهذا كلام نفيس منه 
 على القلوب فلا تنكرها, بـل يعتادها الناس وتجري على ألسنتهم مجرى النفس, ويطبع

 .َينكر على منكرها والعياذ باالله تعالى
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אאWא 
אW 

 )١(.لطف مأخذه ودق فهو سحر كل ما
وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره, فكأن الساحر لما رأى الباطـل 

 )٢(.ر الشيء عن وجهه أي صرفهفي صورة الحق وخيل الشيء على غير حقيقته قد سح
W 

عــرف الــسحر اصــطلاحا بتعــاريف كثــيرة مختلفــة متباينــة, ذلــك لكثــرة الأنــواع 
ًالداخلة تحته ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها ً.)٣( 

 )٤(."تخييل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به بعينه وحقيقته": فعرفه البعض بأنه
 عزائم ورقـى وعقـد يـؤثر في القلـوب والأبـدان فيمـرض ": آخرون بأنهوعرفه 

 )٥(."ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه, ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه
ّوالسحر كبيرة من كبائر الذنوب, لما فيـه مـن الإشراك بـاالله تعـالى, وادعـاء علـم 

 .الغيب, والتقرب إلى الشياطين, والإضرار بالخلق
 االله رسـول يا :قالوا الموبقات, السبع اجتنبوا: ( قالعن النبي   هريرة أبيعن 

الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق, وأكل الربا, : ( قالهن? وما
 )٦().وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

 
 ).٢/٦٧٩(للجوهري , الصحاح: انظر  )١(

 ).٤/٣٤٨(لابن منظور , , لسان العرب)٤/٢٩٠(للأزهري ,  اللغةتهذيب: انظر  )٢(

 ).٤/٤٤٤(للشنقيظي  , أضواء البيان: انظر  )٣(

 ).١/٥١(للجصاص , , أحكام القران)١/٤٦٣(تفسير الطبري : انظر  )٤(

 .٩٢: لصالح الفوزان, ص, , الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد)٥/٣٣١(لابن قدامة , الكافي: انظر  )٥(
   = "ًإن الــــذين يــــأكلون أمــــوال اليتــــامى ظلــــما":  البخــــاري, كتــــاب الوصــــايا, بــــاب قولــــهرواه  )٦(
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 حر في النفوس بـإرادة االله  في حقيقة تأثير السالحميد يقول الشيخ عبد
ًوالنفث وإن كان عاما لكنه اشتهر فيما يفعله السحرة, : (− أثناء تفسيره لسورة الفلق−

ًيعقدون خيطا فيتمتمون عليه برقى معروفة عندهم, وينفثون على كل عقدة منه بقصد 
I u t s r q p oإيصال الشر من نفوسهم الخبيثة إلى نفس المـسحور, 

w vH ] وما أمرنا االله بالاستعاذة من شره إلا لأنه يؤثر في بعض النفـوس ]١٠٢:البقـرة ,
ًالقابلة للتأثر به, ونحن نعتقد دينا أن تأثير المؤثرات هو مـن وضـع االله وحـده, ونقطـع 
ًعلما وتجربة أن للقوى النفسية تأثيرا أعظم من تأثير القوى الجـسمانية, وأن مـن مظـاهر  ً ً

ير العين في المعيون, وتأثير التنويم في المنوم, وأن التـأثير والتـأثر هذا التأثير النفساني تأث
النفسانيين يختلفان باختلاف النفوس الفاعلة والمنفعلـة, قـوة وضـعفا وأن تـأثير العـين 
ليس من ذاتها وإنما هو من النفس التي من وراء العين, ولو كان التأثير مـن ذات العـين 

ٍلكانت كل عين ناظرة تحدث ذلك  الأثر, وإن هذا التـأثير لـون مـن ألـوان الـنفس فـإن ٍ
ًكانت خيرة كان تأثيرها خيرا, وإن كانت شريرة كانت شرا, فالنفـث المـذكور في الآيـة  ًً
إن أثر فإنما يؤثر بالقوة النفسية التي من وراءه, والساحر لا ينفث من نفسه الخبيـث إلا 

 )١().نفث الشر
 وله تأثير, فمنه ما يمـرض, ومنـه مـا فإن  للسحر حقيقة وكما ذكر الشيخ 

يقتل, ومنه ما يأخذ بالأبصار, ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه, لكن تأثيره ذلك إنما هو 
 أنـه حتـى سـحر قـد ( وقضاه, وقد ثبت في الـصحيحين أنـه بما قدره االله 

 .)٢()فعله وما الشيء يفعل أنه إليه ليخيل
  

  
 
 ).٢٧٢ح/١/٦٤(, ومسلم كتاب الإيمان, باب الكبائر )٢٦١٥ح/٣/١٠١٧( =

 ).٢/١١٦(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

كتـاب , , ومـسلم)٣١٧٥ح/٨/٢١٣(كتاب الجزية, باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر , رواه البخاري  )٢(
 ).٥٨٣٢ح/٧/١٤(باب السحر , السلام
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 مـن غـير هو تصديق االله في خبره, وإثبات مـا أثبتـه لنفـسه ومـا أثبتـه رسـوله 
تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف, والإيمان بأسماء االله تعالى على الحقيقـة, وأنهـا 
أعلام تدل على ذاته, وأوصاف تدل على جلاله وكماله, وأنها توقيفية على ما وردت بـه 

 منفرد بأسمائه وما دلت عليه مـن , وأن االله ص القرآن وما وصح عن النبي نصو
 )١(.أوصافه وأفعاله, فهو سبحانه ليس كمثله شيء في كل ما أثبته لنفسه

معنـى الإيـمان بأسـماء االله تعـالى  الحميـد وبمثل ذلـك يوضـح الـشيخ عبد
ذاتـه وصـفاته وأسـمائه نثبت له ما أثبته لنفسه على لـسان رسـله مـن : (وصفاته, فيقول

و مـشابهة شيء ألـة اث وننزهـه في ذلـك عـن مم, نزيد عليه وننتهي عند ذلك ولا,وأفعاله
I r q p o n, ]٢٨:عمـران  آل[ IÇ Æ ÅH: من مخلوقاتـه, لقولـه تعـالى

wv u t sH ]٢().]١١٦:المائدة( 
: مـنهم عـشرة  االله رسـول بعـث: ( قـال هريـرة أبي حديث ثم أورد 

 : , فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال )٣(صاريالأن  خبيب
على أي جنب كـان في االله مـصرعي ًولـــست أبـــالي حـــين أقتـــل مـــسلما
ــــشأ ــــه وإن ي ــــك في ذات الإل ــارك عــلى أوصــال شــلو وذل  ممــزع)٤(ٍيب

 
, ٣٩: ص,  ً, والرسـالة التدمريـة لـه أيـضا)٢٠/٤١٠(لشيخ الإسلام ابـن تيميـة , مجموع الفتاوى: انظر  )١(

 .١٥: ص, لابن خزيمة, وكتاب التوحيد
 .٥٩: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
ًيل, شهد بدرا, أسرته قريش ثـم خبيب بن عدي بن مالك الأنصاري, صحابي جل: خبيب الأنصاري   )٣(

للـسهيلي , الـروض الأنـف: انظـر. ّقتلته, كان أول من سن ركعتين قبل القتل بعد أن صـلاهما قبـل مقتلـه
 ).١/٣١٨(لابن الأثير , , أسد الغابة)٣/٣٦٥(

 ).١/١٤٠(لابن حجر , فتح الباري: انظر. بالكسر هو العضو من اللحم: شلو  )٤(
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 )٢(.)١() أصحابه خبرهم يوم أصبحوافلما قتل هو وأصحابه أخبر النبي 
ً ذاتـا لا إثبات الذات الله تعالى, فكـما أن االله ووجه الاستدلال بهذا الحديث 

ًتشبه ذوات الخلق, فكذلك لـه سـبحانه صـفاتا لا تـشبه صـفات الخلـق, فـإن ذات االله 
تعــالى تــسمى بأســماء وتوصــف بأوصــاف, ووجــود ذات مجــردة عــن الأوصــاف أمــر 

 .ًمستحيل, فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا
 

  

 
ــــاري  )١( ــــاب , رواه البخ ــــاكت ــــاب م ــــد, ب ــــالى  التوحي ــــامي االله تع ــــوت وأس ــــذات والنع ــــذكر في ال ي

 ).٧٤٠٢ح/١٨/٤١٥(

 .٥٩: ص, العقائد الإسلامية  )٢(



@ @

 

אא  

١٦٥

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

אא 
אא 

WאאאאאW 
 في التعامل مع نصوص الأسماء من المتفق عليه أن منهج السلف الصالح 

والصفات الواردة في الكتاب والسنة هو إثبات مـا أثبتـه تعـالى لنفـسه في كتابـه أو عـلى 
 ِ, إذ االله في ما نفاه هو تعالى عن نفسه, وما نفاه عنه رسوله  ونلسان رسوله 

 . لا ينطق عن الهوىأعلم بنفسه ثم إن رسوله 
 عند حديثه عن الإيمان بما الحميد ويظهر ذلك المنهج عند الشيخ عبد

 من الأسماء والصفات, أثبت االله لنفسه من الأسماء والصفات, وما أثبته له نبيه 
I z: لقوله تعالى: (ٍعد ذلك بجملة من الآيات القرآنية, فيقول حيث استدل ب

 n m l k j i h gf e d c b a `_ ~ } | {
r q p oH ]١١:الإسراء[ ,I l k j i hg f e d c

s r  q p o nmH ]١٨٠:الأعراف[ ,I { z y x w v u t
¤ £ ¢ ¡ � ~ } |H ]٥- ٢:الأعلى[ ,Iª © ¨ §H ]١٦:البروج[ ,I Q

 W V UT S R\ [ Z Y XH ]٧٤:النحل[ ,I Î Í Ì Ë
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏH ]١٦٩:البقرة[ ,I G F E DC B A

 W V  U TS  R Q PO N ML K J I H
XH ]١().]١١:الشورى( 

ــاديس وقــد اســتدل الــشيخ عبد  بهــذه الجملــة مــن الآيــات الحميــد بــن ب
الكريمات, ليثبـت مـا جـاء فيهـا مـن أسـماء وأفعـال وصـفات, كـالنفس وخلـق الخلـق 

 .ّالسوي, والتقدير والهداية, وإخراج المرعى وأنه تعالى فعال لما يريد
 
 .٦١−٦٠: ص, العقائد الإسلامية  )١(
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مذهب السلف في الإيـمان بأسـماء االله وصـفاته وسـط بـين أهـل التعطيـل وأهـل 

 صـفات الجـلال والكـمال, ولا التمثيل, فـلا ينفـون مـا وصـف االله تعـالى بـه نفـسه مـن
 .)١(يمثلون ذاته تعالى بذات خلقه, فيسلكون سبيل التوحيد والتنزيه

 IX W V  U TS R QH:  ومنهجهم يتمثل في قوله تعالى
I Q: ّتنزيه بـلا تعطيـل ودل عـلى ذلـك قولـه تعـالى: , وهو يقوم على أمرين]١١:الشورى[

TS RH ــه ــل, ودل عــلى ذلــك قول ــلا تمثي ــات ب I V  U: ســبحانه, وإثب
X WH.)٢( 

فيقول وهو يـشرح بيتـين ,  هذا المسلكالحميد بن باديس يقرر الشيخ عبد
 : في التوحيد لأحدهم

ــــسنة ــــق ال ـــــة فــــنحن معــــشر فري ـــــق الجن ـــــسالكين في طري  ال
 )٣(مــن غــير تعطيــل ولا تــشبيه نقـــــول بالإثبـــــات والتنزيـــــه

ــال ــة, و: (ق ــذين ينفــون الــصفات الإلهي ــون هــم ال ــذين المعطل المــشبهون هــم ال
فهم الذين يثبتونها له : ّيشبهونها بصفات المخلوقات, وكلاهما على ضلال, أما السنيون

تعطيـل اللفـظ عـن دلالـة معنـاه : تعالى وينزهونها عن التشبيه بالمخلوقـات, والتعطيـل
تـشبيه االله بمخلوقاتـه, فـنحن نثبـت الله : الحقيقي, أو الخروج به لمعنـى آخـر, والتـشبيه

أثبته لنفسه من أقوال او أفعال أو صفات, ولا نشبهه بشيء مـن ذلـك بالمخلوقـات,  ما
ًغرابة في إثبات شيء مع عدم تكييفـه, فالإنـسان يثبـت أن بـين جنبيـه نفـسا ولكـن  ولا
 )٤().يستطيع تكييفها, كذلك نثبت صفات االله بلا كيف لا

 
, للصابوني, , عقيدة السلف وأصحاب الحديث)٥/٢٠(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: انظر  )١(

 ).١/١٧٠(للبغوي , , شرح السنة١٦٣: ص

 ).١/٧٤(لابن عثيمين , , شرح العقيدة الواسطية)٣/٣٦١(لابن القيم , مدارج السالكين: انظر  )٢(

 .لم أقف على قائلها  )٣(
 .٦٨: ص, العقائد الإسلامية  )٤(
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هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإيمان بالأسماء والصفات عند الـسلف, وهـي مـا 
تسمى بقاعدة القدر المشترك, أي القدر الذي يـشترك فيـه شـيئين عنـد إطـلاق اسـم أو 
صفة عليهما, وهذا القـدر لا يلـزم منـه التـشابه مـن جميـع الأوجـه, فـنحن نجـد أشـياء 

ًسماء وتختلف جملة وتفصيلا في الحقائق والكيفية, فللإنسان يـد وللـسكين تتشابه في الأ ً
يد وللإناء يد, تتشابه في الاسم وتختلف في الحقيقة, فما بالك باليد إذا أضيفت للخـالق 
واليد إذا أضيفت للمخلوق لا شك أنه لا يتطرق إلى عاقل أنها تـشبها أو تماثلهـا, فـإذا 

ّن بـاب أولى ألا تتـشابه يـد الخـالق والمخلـوق, فالـصفة اختلفت الأيادي المخلوقـة فمـ
 .تختلف باختلاف الذات التي تضاف إليها الصفة

ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر : ( تيمية ابنيقول شيخ الإسلام 
ّفارق, فمن نفى القدر المشترك فقد عطل, ومن نفى القدر الفارق فقد مثل ّ.()١( 

سه بأســماء وســمى صــفاته بأســماء, وكانــت تلــك ســمى االله نفــ: (ويقــول 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره, وسـمى بعـض مخلوقاتـه بأسـماء 
مختصة بهم مضافة إليهم, توافق تلك الأسـماء إذا قطعـت عـن الإضـافة والتخـصيص, 

 عــن ولم يلــزم مــن اتفــاق الاســمين وتماثــل مــسماهما واتحــاده عنــد الإطــلاق والتجريــد
الإضافة والتخصيص اتفاقهما, ولا تماثل المـسمى عنـد الإضـافة والتخـصيص, فـضلا 

 )٢().عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص
يثبـت الله تعـالى  من الصفات ما: (الحميد وفي هذا المعنى يقول الشيخ عبد

يئة يليــق بحدوثــه وافتقــاره, كالمــش يليــق بجلالــه, ويثبــت للمخلــوق عــلى مــا عــلى مــا
ّوالعطاء, عندما تكون للمخلوق أسباب فيها, فهذا يسند إليهما ويحرم أن يسوى بيـنهما   

 .٨٢: ص, الرسالة التدمرية  )١(
 ).٣/١٠(مجموع الفتاوى   )٢(
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 )١().ٍفي العبارة, ويجب الإتيان بعبارة صريحة في عدم التسوية
 اشتراك الخـالق تعـالى والمخلـوق في مـسمى بعـض الـصفات, مـع فأثبت 

, وهذه هي قاعدة القـدر المـشترك يليق به ٌّعدم المساواة بينهما في معناها, فكل على ما لا
 .التي جاءت على لسان السلف 

 
  

 
 ).٢/٢٤٤(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(
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وجود االله معلوم من الدين بالضرورة, وهو صفة الله تعالى بإجماع المـسلمين, بـل 
ِ العقلاء, حتى المشركين, لا ينازع في ذلـك إلا ملحـد, ولا يلـزم مـن صفة الله عند جميع ْ ُ

َّإثبات الوجود صفة الله أن يكون له موجد; لأن الوجود نوعان ِ : 
ًوجود ذاتي, وهو مـا كـان وجـوده ثابتـا لـه في نفـسه, لا مكـسوبا لـه مـن : الأول ً

عـدم, ولا يلحقـه َّغيره, وهذا هو وجـود االله سـبحانه وصـفاته; فـإن وجـوده لم يـسبقه 
 .عدم

ًوجود حادث, وهو مـا كـان حادثـا بعـد عـدم, فهـذا الـذي لابـد لـه مـن : الثاني
 )١(.موجد يوجده وخالق يحدثه, وهو االله سبحانه

ّواسم الموجود ليس من أسماء االله تعالى الحـسنى; ولا يـصح تـسمية الـرب تعـالى 
 هـذا إلى كامـل ونـاقص, ومـا ّبه; لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة, ولانقسام مسمى

ًكان مسماه منقسما لم يدخل اسمه ضمن الأسماء الحسنى, ولكـن يجـوز أن يخـبر بـه عـن  ّ
ّالرب تعالى; لأن باب الإخبار عنه أوسع من تسميته به ّ.)٢( 

وكذلك القديم ليس من أسـماء االله تعـالى الحـسنى, فـإن القـديم في لغـة العـرب, 
دم عـلى غـيره, فيقـال هـذا قـديم للعتيـق, وهـذا حـديث التي نزل بها القرآن, هـو المتقـ

 )٣(.للجديد, ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره, لا فيما لم يسبقه عدم
 
 .٢١٨:  الواردة في الكتاب والسنة, لعلوي السقاف, صصفات االله : انظر  )١(
 ).٤١٦ − ٣/٤١٥(ّلابن القيم , ّمدارج السالكين: انظر  )٢(

 ).٥/٦٥(لابن فارس , , ومعجم مقاييس اللغة)٥/١٢٢(للخليل الفراهيدي , العين: انظر  )٣(
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ٌوقد أنكر ذلك على أهل الكلام كثير من السلف والخلف, فأسماء االله تعـالى هـي 
اللغـة مطلـق, لا الأسماء الحسنى, التي تدل عـلى خـصوص مـا يمـدح بـه, والتقـدم في 

يختص بالتقدم على الحوادث كلها, فلا يكون من الأسماء الحسنى, وجاء الشرع باسـمه 
الأول, وهو أحسن من القديم, لأنه يـشعر بـأن مـا بعـده آيـل إليـه وتـابع لـه, بخـلاف 

 .القديم
والواجـب عـلى مـن أراد أن يعـرف مـراد : ( تيميـة ابنقال شيخ الإسلام 

لغته, وعادته التي يخاطب بهـا, لا يفـسر مـراده بـما اعتـاده هـو مـن المتكلم أن يرجع إلى 
ًالخطاب, فما أكثر ما دخل من الغلط في ذلك على من لا يكون خبيرا بمقـصود المـتكلم 

ولفــظ القـديم والأزلي فيــه إجمـال; فقـد يــراد بالقـديم الــشيء : (ويقـول ) ولغتـه
د بالقـديم الـشيء الـذي يكـون ًالمعين, الذي ما زال موجودا لـيس لوجـوده أول, ويـرا

ًشيئا بعد شيء, فنوعه المتوالي قـديم ولـيس شيء منـه بعينـه قـديما, ولا مجموعـه قـديم,  ً
 .)١()ولكن هو في نفسه قديم بهذا الاعتبار

ًفالقديم إذا لفظ مجمـل, قـد يـراد بـه الـذي مـازال موجـودا لـيس لوجـوده أول,  ً
ًوقد يراد بـه المتقـدم عـلى غـيره, وإن غـيرا ًالمتقدم على غيره مطلقا دون أن يسبقه عدم, 

, ًآخر متقدم عليه, وهذا يكون مسبوقا بالعدم, وهو بالمعنى الأول يخـبر بـه عـن االله 
ولكن لا يعتبر من أسمائه وصفاته التي يدعى بها, لأن االله لم يسم نفسه به, ولم يصفه بـه 

 .رسوله 
 " الموجــود والقــديم "فــظ وقــد أجــاز بعــض العلــماء أن يطلــق عــلى االله تعــالى ل

ăوغيرهما, على سبيل الإخبار عنه تعالى إذا كان اللفظ دالا على معنى حـسن, كالألفـاظ 
َّالعامة التي يقصد بالإخبار بها أن االله تعالى ذو حقيقة موجـودة في الخـارج, كـأن يقـول 

 لا تطلـق , أو كالألفـاظ الخاصـة بـاالله تعـالى" االله تعالى ذات, وشيء, وموجود ": ًمخبرا
ُّعلى غيره, ولم يرد في الكتاب والسنة التسمية أو الوصـف بهـا إلا أنهـا تـدل عـلى معنـى  َّ ُّ

 
 .)٠٥ ١٢/١(مجموع الفتاوى : , وانظر له)٢/٤٧(العقيدة الصفدية   )١(
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َّمعين لا عموم فيه ولا إطلاق لا يليق إلا باالله تعالى, والمخلوق لا يتصف بهـا لقـصوره 
, ونحـو ذلـك, " القديم, القائم بنفسه, واجب الوجود": عن الاتصاف بمعانيها, مثل

ــذه و ــه دون الوصــف فه ــار عن ــاب الإخب ــالى مــن ب ــا عــلى االله تع ــا يجــوز إطلاقه غيره
 .ăوالتسمية, وما يطلق عليه من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا

َّإن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسـع ممـا يـدخل : ( القيم ابنقال  ّ
بر به عنـه ولا يـدخل في في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخ

 .)١()أسمائه الحسنى وصفاته العليا
واســم البــاقي لــيس مــن أســماء االله الحــسنى التــي وردت في الكتــاب أو الــسنة, 

, ومن أورده إنـما اشـتقه )٢(الدائم الموصوف بالبقاء الذي لا يستولي عليه الفناء: ومعناه
 )٣(.]٢٧:الرحمن[ Iz y x w v u tH: من قوله تعالى

ّ يجوز أن يشتق الله تعالى من كل فعل اسما; لأن باب الأفعال والأخبار أوسـع ولا ً ّ ّ
ًمن باب الأسماء; ولهذا أطلق االله على نفسه أفعالا ولم يتسم منها باسم الفاعـل; كـأراد, 
ّوشاء, وأحدث, ولم يسم بالمريد, والشائي, والمحدث, وكذلك أخبر عن نفسه بأفعال  َّ

ّخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منـه اسـم مطلـق;ّمقيدة, ولم يلزم من الإ ً  فـأخبر أنـه ّ
 .ّ, ويمكر, ويكيد, ولا يجوز أن يسمى بالمستهزئ, ولا الماكر, ولا الكائدئيستهز

ّوقد أخطأ أقبح خطـأ مـن اشـتق لـه مـن كـل فعـل : ( ّالقيم ابنولهذا قال  ّ
ّاسما, وبلغ بأسمائه زيادة على الألف; فسماه الماكر, وا لمخادع, والفاتن, والكائد, ونحـو ً

 .)٤()ذلك
 
 ).١/١٦١(بدائع الفوائد   )١(

 ).١/١٤٠(للأصبهاني , الحجة في بيان المحجة: انظر  )٢(

 ).١١/٢٢٣(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )٣(

 ).٣/٤١٥(ّمدارج السالكين   )٤(
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هو الموجود الحق لذاته, الذي لا يقبل وجوده : (الحميد يقول الشيخ عبد
العدم, فهو القديم الذي لا بداية لوجوده, وهو الباقي الذي لا نهاية لوجوده, لقوله 

I U T S: , وقوله تعالى]١٠:إبراهيم[ I«ª © ¨ § ¦ ¥H: تعالى
 \ [ ZY X  W V i hg f e   d cb a ` _^ ]

 zy x w v u t s r q p o  n m l k j
 m l k j i h g fe d c ba ` _ ~ }  | {
 | { z y x w v u t s r q p o n

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢  ¡ � ~ }H ]٤- ٢:الرعد[ ,
: , وقوله تعالى]٥٠:طه[ Ié è ç æ å ä ã â á àH: وقوله تعالى

IJ I H G FH ]٢:الفاتحة[ تعالى, وقوله :I ` _ ^ ] \ [ Z
 q p o n m l k j i h gf e d c b a

s rH ]وقوله تعالى]٣٧- ٣٥:الطور , :I Í Ì ËÊ É È Ç Æ
Ð Ï ÎH ]١().]٣:الحديد( 

وهو الموجود الذي سبق وجوده كل وجود, فكان تعالى وحده : (ويقول 
, وقوله ]٣:الحديد[ IÇ ÆH: لقوله تعالى, ولا شيء معه, ثم خلق ما شاء من مخلوقاته

I C B A: , وقوله تعالى]٥٩:الفرقان[ Ij i h g f eH: تعالى
ML K J I H G F E DH ]وقوله تعالى]٤:الحديد , :I q p o

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {z y x w v u t s r
 ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥

 Ã Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º H G F E D C B A
V U  T S R QP O N M L KJ IH ]٢().]١٢- ٩:فصلت( 

 
 .٥٦ − ٥٥: ص,  العقائد الإسلامية  )١(
 .٥٧ − ٥٦: ص, المرجع السابق  )٢(
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ّاالله تعالى بما لم يسم به نفـسه ولم يـسمه بـه رسـوله  الحميد ّفسم الشيخ عبد ّ
 لكن لعل ذكره هذا من باب الإخبار عن االله تعالى لا من باب ذكر اسم من أسـمائه ;

 )١(. كما تقدمتعالى, وهذا ما أجازه بعض  العلماء 
 

WאאאW 
ًالغني سبحانه هو المستغني عن الخلـق بذاتـه وصـفاته وسـلطانه, والخلـق جميعـا 
ٍفقراء إلى إنعامه وإحسانه, فلا يفتقر إلى أحد في شيء وكل مخلوق مفتقر إليه, وهذا هـو  ٍ

ُالغنى المطلق ولا يشاركه فيه غيره ِ ُ.)٢( 

 ففي الحديث عن ,ّوالغني اسم من أسماء االله تعالى الواردة في كتابه وسنة نبيه 
 فأمر بمنـبر فوضـع ,المطر قحوط  االله رسول إلى الناس شكا: ( قالت عائشة

 حـين فخرج رسول االله :  ووعد الناس يوما يخرجون فيه, قالت عائشة,له في المصلى
إنكـم شـكوتم : ( ثـم قـال وحمـد االله بدأ حاجب الشمس فقعد عـلى المنـبر فكـبر 

 أن تـدعوه عن إبان زمانـه عـنكم, وقـد أمـركم االله جدب دياركم, واستئخار المطر 
الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم : (, ثم قال)ووعدكم أن يستجيب لكم

ّالدين, لا إله إلا االله يفعل ما يريد, اللهم أنت االله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقـراء, 
 )٣(.الحديث.....)  إلى حينأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا

ّفهو الغني بذاته عن جميع : ( في إثبات صفة الغنى الله تعالىيقول الشيخ 
ًالمخلوقات, وهي المفتقرة كلها ابتداء ودواما إليه, لقوله تعالى ً :I w v u t

 « ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ } | {z y x
¯ ® ¬H ]وقوله تعالى]١٧- ١٥:فاطر , :I y x w v u t s { z

 
 .١٧٠ :ص: انظر  )١(
 ).٢/٨٤(بي تفسير القرط: انظر  )٢(

 ., حسنه الألباني)١١٧٣ح/١/٣٧٤(كتاب الصلاة, باب رفع اليدين في الاستسقاء , رواه أبو داود  )٣(
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¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |H ]وقوله تعالى]١٧:المائدة , :
I » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

 Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã ÂÁ  À ¿ ¾ ½ ¼
× Ö Õ ÔÓ Ò ÑH ]وقوله تعالى, ]٣٢- ٣١:يو�س :I s r q p o n

zy x w v u tH ]١().]١٤:الأ�عام(  
 

WאאאW 
التــي يثبتهــا الــسلف , ول مــن صــفات االله تعــالى الفعليــةصــفتي الاســتواء والنــز

 كالإتيان والمجيء وغيرها, واثباتها والإيمان بها يكون كما جـاءت دون تكييـف 
 .أو تمثيل أو تعطيل
هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول قـد : ()٢(الذهبيقال الحافظ 

ٍّوا لها برد ولا تأويل, بـل صحت بها النصوص, ونقلها الخلف عن السلف, ولم يتعرض
أنكروا على من تأولها مع  اجتماعهم على أنها لا تـشبه نعـوت المخلـوقين, وأن االله لـيس 
كمثلــه شيء, ولا تنبغــي المنــاظرة ولا التنــازع فيهــا, فــإن في ذلــك محاولــة للــرد عــلى االله 

 )٣().ًورسوله, أو حوما على التكييف أو التعطيل
ًدة معـان, تختلـف بـاختلاف الاسـتعمال, فيـأتي مطلقـا ّوللاستواء في اللغـة لـه عـ ٍ

ًومقرونا بالواو ومقيدا بإلى أو بعلى ً : 
 
 .٥٨: ص, العقائد الإسلامية  )١(
شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الدمـشقي الـذهبي, مـؤرخ حـافظ, أتقـن علـم : الحافظ الذهبي  )٢(

الميزان في ", "سير أعلام النبلاء", "تاريخ الإسلام": ًفا, لهالحديث والرجال, كان أكثر أهل عصره تصني
, البدر الطالع بمحاسن القرن الـسابع: انظر. هـ٧٤٨ وغيرها, توفي سنة "طبقات الحفاظ", "نقد الرجال

 ).١/٢١٧(للصفدي , , الوافي بالوفيات)٢/١٠٤(للشوكاني 

 )١١/٣٧٦(سير أعلام النبلاء   )٣(
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: ّفإذا أطلق لفظ الاستواء ولم يقيد بحرف كان معناه تم وكمل كما قـال تعـالى •
IHG F E D C B AH ]١٤:القصص[. 

 .وإذا قرن بالواو كان بمعنى التساوي كأن يقال استوى الماء والخشب •
:  صار معناه القصد كما في قوله سبحانه"إلى"يد لفظ الاستواء بحرف وإذا ق •

IÃ Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ²H 
 .]١١:فصلت[

: ّ كان معناه العلو والصعود والارتفاع كـما قـال تعـالى"على"ُوإذا قيد بحرف  •
Id c b a ` _ ^ ] \ [H ]ــرف ـــــالى]١٣:الزخـــ ـــــال تع : , وق
IÎ ÉÈ Ç ÆH ]١(.]٤٤:هود( 

; ومـن أجـل ذلـك أجمـع الـسلف "عـلى"يات الاستواء كلها جاءت متعدية بـ وآ
على تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع, ولم ينكر أحد من الـسلف الـصالح أنـه اسـتوى 
على عرشـه حقيقـة, وخـص العـرش بـذلك لأنـه أعظـم مخلوقاتـه, وإنـما جهلـوا كيفيـة 

 )٢(.الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته
ّل فهـي مـن الـصفات الفعليـة الثابتـة الله تعـالى, فـإن الـسلف وكذلك صفة النزو

 يثبتون نزول الـرب ّ كـل ليلـة إلى الـسماء الـدنيا, مـن غـير تـشبيه لـه 
 وينتهـون فيـه بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف, بل يثبتون ما أثبته رسـول االله 

َإليه, ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره, وي ُُّ , فقـد كِلون علمه إلى االله ِ
استأثر االله تعالى بعلم الكيف, أما المعنى فهو معروف من لغة العرب وهو لائق بجلال 

 )٣(.االله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل
 
للفيـومي , , المـصباح المنـير)٧/٢٣٥(للجـوهري , , الـصحاح)١٣/٨٧(للأزهـري , تهذيب اللغة: انظر  )١(

)١/٢٩٨.( 

 ).٧/٢١٩(للقرطبي, , الجامع لأحكام القرآن: انظر  )٢(

للصابوني , , عقيدة السلف وأصحاب الحديث)٥/٣٧٤(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر  )٣(
 .٣٨٠: ص, لابن القيم, مختصر الصواعق المرسلة, )٧/١٤٣(البر  لابن عبد, , التمهيد٢٦: ص
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 إلى الـسماء ّ في نـزول الـرب وقد تواترت الأخبار بـه عـن رسـول االله 
 كـل ينـزل ربنـا : ( قالرسول االله  أن  هريرة أبيالدنيا, ففي الحديث عن 

مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه? مـن :  حـين يبقـى ثلـث الليـل فيقـولالـدنيا سـماء إلى ليلة
 )١().يسألني فأعطيه? من يستغفرني فأغفر له

: فقـال,  صفتي الاستواء والنـزول الله تعـالىوقد أثبت الشيخ عبد الحميد 
, يقتهما على ما يليق به تعالى بلا كيفونؤمن بحق, ونثبت الاستواء والنزول ونحوهما (

 )٢().وبأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد 
, على وجه يليق به تعالى,  السلف في إثبات هاتين الصفتين الله تعالىفوافق 

 .دون تكييف لحقيقتها
مخـالف لمـنهج , )وبأن ظاهرها المتعارف في حقنا غـير مـراد: (إلا أن قوله 

 في إثبـات صـفات االله تعـالى الفعليـة كالإتيـان والاسـتواء − تعـالىرحمهـم االله−السلف 
وإنـما يتوقفـون في الكيـف , إذ يثبتونها مـع علمهـم بمعناهـا, والنزول والمجيء وغيرها

واعتقـاد أن المعنـى غـير معلـوم أو مـراد فيـه , أما المعنى فهو مراد ومعلوم, يعلمونه فلا
وأنهــم كــانوا , وســائر الــصحابة, الأنــصارتجهيــل للــسابقين الأولــين مــن المهــاجرين و

 .ولا يعلمون معناها, ويروون أحاديثها, يقرأون آيات الصفات
 

אWאאאאאאאאאW 
אW 

من صفاته تعالى الحياة الدائمـة الكاملـة, ومـن أجـل حياتـه كملـت بقيـة أسـمائه 
ăلا يمكن لأحد أن يكون قديرا إلا إذا كـان حيـا, ولا يمكـن أن يكـون قويـا وصفاته, ف ًّ

 
, , ومـسلم)١٠٩٤ح/١/٣٨٤(بـاب الـدعاء في الـصلاة مـن آخـر الليـل , كتاب الـصلاة, رواه البخاري  )١(

 ).١٨٠٨ح/٢/١٧٥(باب الترغيب في الدعاء والذكر , كتاب التوحيد

 .٥٩: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
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ăإذا كان حيا, ولا يمكن أن يكون عليـا إلا إذا كـان حيـا, ولا يمكـن أن يكـون غنيـا  إلا ă ă ă
ًإذا كان حيا, ولا يمكن أن يكون عزيزا إلا إذا كان حيا, ولا يمكن أن يكون عظـيما  إلا ă ăً
ًا, ولا يمكن أن يكون رحيما إلا إذا كان حيا, ولا يمكن أن يكون سميعا ăإذا كان حي إلا ă ً

ــا, ăبــصيرا إلا إذا كــان حي ــا, ؤً ولا يمكــن أن يكــون كــريما رً ăوفــا رحــيما إلا إذا كــان حي ً ً
ًيمكن أن يكون جبارا متكبرا خالقا ولا ً ً.)١( 

 من ذلك أنه جـل  اللازمة, ولهذا يلزم)٢( من الصفات الذاتيةوصفة الحياة الله 
َوعلا لا يعتريه سنة ولا نوم لأن السنة والنوم سمة وصفة ونعت من حياته ناقصة, أما  ِ ِ

 .ذو الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو لا يحتاج إلى راحة
I u t s: الحياة, لقوله تعـالى: فمن صفاته: (الحميد يقول الشيخ عبد

zy x w vH ]٢٥٥:البقـــرة[,وقولـــه تعـــالى  :IÂÁ À ¿ ¾ ½H ]١١١:طـــه[ ,
 
 ).١/١٦٥(ثيمين لابن ع, شرح العقيدة الواسطية: انظر  )١(

ّتنقسم صفات االله تعالى باعتبار ورودها في النصوص إلى صفات ثبوتية وسلبية  )٢( ّ هي مـا أثبتـه االله : ّ الثبوتية,ٍ
 .ă, وهي كثيرة جداتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 

ّأما السلبية    والـصفات المنفيـة كلهـا ,فهي ما نفـاه االله تعـالى عـن نفـسه في كتابـه أو عـلى لـسان رسـوله : ّ
  الظلم,− التعب − العجز − النسيان − الجهل − الموت −النوم : صفات نقص في حقه تعالى, ومن أمثلتها

 . مع إثبات أن االله  تعالى موصوف بكمال ضدهافيجب نفيها عن االله 
 :وتنقسم الصفات الثبوتية إلى قسمين  
ًلية, وكـلا النـوعين يجتمعـان في أنهـما صـفات لـه تعـالى أزلا الصفات الفع: الصفات الذاتية, الثاني: الأول  

ًوأبدا, لم يزل متصفا بهما ً. 
: ًهي التي لا تنفك عـن الـذات, أو التـي لم يـزل ولا يـزال االله تعـالى متـصفا بهـا, ومنهـا: فالصفات الذاتية  

َ القدم − الأصابع − العينين − اليدين −الوجه   . الحكمة−عزة  ال− القدرة − الحياة − العلم −َ
 −الاسـتواء : فهي التي تنفك عـن الـذات, أو التـي تتعلـق بالمـشيئة والقـدرة, ومنهـا: أما الصفات الفعلية  

 . العدل− الإحسان − الرزق − الخلق − النزول − الإتيان −المجيء 
, شرح )١/١٠٢(ًله أيضا , , والعقيدة الصفدية)٦/٦٨(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: انظر  

 .١٣٣: ص, للجرجاني, , التعريفات١٢٧: ص, لابن أبي العز, العقيدة الطحاوية
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 )١().]٥٨:الفرقانI[ Z Y X W VH ]: وقوله تعالى
 على إثبات صفة الحياة الله تعالى بآيـات كريمـة تـدل عليهـا, وفيهـا ّاستدل 

, وهذين الاسمين لـه تعـالى فـيهما الكـمال "ّ القيوم " باسمه "ّ الحي "يقترن اسمه تعالى 
; لأنـه تعـالى " القيـوم "ّ والـسلطاني في "ّ الحـي ", فالـذاتي في الذاتي والكـمال الـسلطاني

يقوم على كل شيء ويقوم بـه كـل شيء, وعـلى هـذين الاسـمين مـدار الأسـماء الحـسنى 
 لجميع صفات الكمال, وقيوميته ّ فإن حياته تعالى مستلزمةكلها, وإليهما يرجع معانيها,

 )٢(.تعالى تتضمن كمال غناه وقدرته
אW 

من صـفات االله تعـالى القـدرة, فهـو القـادر ذو القـوة الـذي لا يعجـزه شيء, كـما 
, قـال ]٥٨:الـذاريات [ I{ z y x w v u tH: أخبر سبحانه عـن نفـسه, فقـال

أن المعنـى في وصـفه تعـالى بـالقوة, أنـه القـادر البليـغ الاقتـدار عـلى كـل : أهل التفـسير
 )٣(.شيء

 يعلـم أصـحابه الاسـتخارة في الأمـور كان رسـول االله :  قال )٤(جابروعن 
 مـن ركعتـين فليركـع بـالأمر أحدكم ّهم إذا: (كلها, كما يعلم السورة من القران, يقول

اللهم إني أستخيرك بعلمك, وأسـتقدرك بقـدرتك, وأسـألك : , ثم ليقلالفريضة دون
 ...)ّمن فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنـت عـلام الغيـوب

 )٥(.الحديث
 
 .٦٢: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 ).١/١٦٧(لابن عثيمين , شرح العقيدة الواسطية: انظر  )٢(

 ).١٣/٤٤٠(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )٣(

 .)١٥٢(ص ,سبقت ترجمته: جابر بن عبداالله   )٤(
 ).١١٠٩ح/١/٣٩١(كتاب الصلاة, باب ما جاء في التطوع , رواه البخاري  )٥(
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ومن صفاته : (في إثبات هذه الصفة الله تعالى الحميد يقول الشيخ عبد
} | { ~ � ¡ I: القدرة على إيجاد كل ممكن وإعدامه, لقوله تعالى: تعالى

¢H ]١٠٩:البقرة[وقوله تعالى , :Ié è ç æ å ä ãH ]وقوله تعالى]٤٥:الكهف , :
Iî í ì ë  ê éè ç æ å ä ã â  á à ß ÞH 

 )١().]٤٤:فاطر[
אאאW 

ّصفتي الإرادة والمشيئة من مقتضيات ربوبيته تعالى, فمهـما أراد فعـل, لا معقـب 
 )٢(.ُلحكمه تعالى, ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وحكمته

, شـئت إن لي اغفـر اللهـم: أحـد يقـل لا: ( قـال عن النبـي  هريرة أبيفعن 
 )٣().شئت, وليعزم مسألته, إنه يفعل ما يشاء لا مكره لهارحمني إن شئت, ارزقني إن 

فكـل شيء يجـري بتقـديره تعـالى ومـشيئته, فـما شـاء االله كـان ومـالم يـشأ لم يكـن, 
يقـع في هـذا الكـون مـن خـير أو شر أو هـدى أو  فمشيئته تعالى وإرادته شاملة لكل مـا

 .ضلالة
بّ غـير الإرادة, كـما هـو يقـع, فالحـ ّولا يلزم من هـذا أن االله تعـالى يحـب كـل مـا

إرادة دينية شرعية, : , فالإرادة الواردة في كتاب االله تعالى نوعانمذهب السلف 
§ ¨ © I ® ¬ « ª: وإرادة كونيـــة قدريـــة, فـــالأولى كقولـــه تعـــالى

¯H ]١٨٥:البقرة[وقوله تعالى , :I{ z yH ]وقوله تعـالى]٦:المائدة , :I ¶
 Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

 
 .٦٢: العقائد الإسلامية, ص  )١(
 ).٤/٤٥٠(لابن كثير , تفسير القرآن العظيم: انظر  )٢(

, , ومـسلم)٥٩٨٠ح/٥/٢٣٣٤(كتاب الدعوات, باب ليعـزم المـسألة فإنـه لا مكـره لـه , رواه البخاري  )٣(
 ).٢٦٧٩ح/٤/٢٠٦٣( والدعاء, باب العزم بالدعاء كتاب الذكر
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C B AN M L K J I H G F E D H 
 .ّ, فإن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضى, وهي الإرادة الدينية]٢٧-٢٦:النساء[

I G F E D C B A: أما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالى
VU T S R Q P O N M L K J IHH ]ــام , ]١٢٥:الأ�عــ

, وتكون فـيما يحبـه االله تعـالى وجميع الكائنات في هذه الإرادة لا يخرج عنها خير ولا شر
 )١(.ويرضاه, ومالا يحبه ويرضاه

في إثبات هـاتين الـصفتين الله تعـالى والاسـتدلال  الحميد يقول الشيخ عبد
شـاء بـما  ومن صفاته الإرادة والمشيئة المطلقة في جميع الممكنات فيخـصص مـا: (عليهما

I l k j i h: , وقولـه تعـالى]١٦:الـبروج [ Iª © ¨ §H: شاء, لقوله تعـالى
nmH ]٢().]٣٠:الإ�سان( 

אW 
من الصفات الثابتة الله تعالى, وهي  تتضمن العلم الكامل الـذي لم يـسبق بجهـل 
ولم يلحق بزوال, وعلمه سبحانه يشمل الجزئيات والكليـات والمـاضي والمـستقبل ومـا 

 )٣(.كان وما لم يكن لو كان كيف يكون
ً تعالى, وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا لا والنصوص في ذكر إحاطة علم االله

يمكن حصرها, وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض, ولا في السماء, ولا أصغر من 
½ ¾ ¿ I: ذلك ولا أكبر, وأنه لا يغفل, ولا ينسى, فمن ذلك قوله تعالى

 
, )١٣/٥٥٠(لابـن حجـر , , وفـتح البـاري)٨/٥٨(لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة , مجمـوع الفتـاوى: انظر  )١(

 .٧٩: ص, لابن أبي العز, وشرح العقيدة الطحاوية
 .٦٢: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
ــر  )٣( ــصابوني ص: انظ ــسلف أصــحاب الحــديث لل ــدة ال ــة للأصــبهاني ٦−٥: عقي ــان المحج ــة في بي , الحج

)٢/٤٣٣.( 
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 Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É  È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À
ß Þ  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕH ]وقوله تعالى]٥٩:عامالأ� , :I l k

r q  p o n mH ]٧:طه[. 
الحميـد  يقـول الـشيخ عبد,والاسـتدلال عليهـاوفي إثبات صفة العلم الله تعـالى, 

) : ــات ــع المعلومــات, مــن الواجب ــه جمي ــذي تنكــشف ل ــم ال ومــن صــفاته العل
والجــائزات والمــستحيلات, فيعلمهــا عــلى مــا هــي عيــه مــن الحــالات, وتــستوي عنــده 

وقولــه , ]٤٠:الأحــزاب[ IË Ê É È Ç ÆH: ت والخفيــات, لقولــه تعــالىالجليــا
I q p o n: وقولــه تعــالى, ]١٤:الملــك[ IS  R Q P O N M LH: تعــالى

¢ ¡ � ~ } | { z y x w v ut s rH ]١().]٣٨:إبراهيم( 
אאW 

I Q: صفتي السمع والبصر صفتان حقيقيتان الله تعالى, كما جاء في قوله تعـالى
X W V  U TS RH ]١١:الشورى[. 

والسميع من لـه سـمع يـدرك بـه المـسموعات, والبـصير مـن لـه بـصر يـدرك بـه 
 )٢(.المرئيات, وكل منهما في حقه تعالى صفة قائمة بذاته

¨ © I: تعالى قوله قرأ أنه: ( عن النبي  هريرة أبيوهذا ما يؤكده حديث 
 À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

Æ Å Ä   Ã Â ÁH ]٣()., فوضع إصبعة الدعاء وإبهامه على عينيه وأذنيه]٥٨:النساء( 
ّفـدل الحــديث عـلى إثبــات الــسمع والبـصر الله تعــالى ببيــان محلهـما مــن الإنــسان, 

 
 .٦٣: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 ).١٣/٤٥٦(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )٢(

 ).٦٣ح/١/٧٥(رواه الحاكم في المستدرك, كتاب الإيمان   )٣(
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ًله سمعا وبصرا, فهو تعالى سميع بسمع, بصير ببصر أن أي ً.)١( 
بـه جميـع ومـن صـفاته الـسمع الـذي تنكـشف : (الحميد يقول الشيخ عبد

I É: المسموعات, ومن صفاته البصر الذي تنكشف به جميع المبصرات, لقوله تعـالى
Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë   ÊH ]١٣٤:النـــساء[ ,

I Q  P ON M L K J I H G F E D C B A: وقوله تعـالى
T S RH ] ادلـة٢(الأشعري, ولحديث أبي موسى ]١:ا(  النبي مع كنا" قال  في 

تـدعون أصـم ولا  اربعـوا عـلى أنفـسكم, فـإنكم لا: (, فقـالّكبرنا علونا إذا فكنا سفر,
ًغائبا, تدعون سميعا بصيرا قريبا ً ً ً(")٤().)٣( 

الله تعالى صفتي السمع والبصر, ويستدل عليها بالنصوص من  فهنا يثبت 
 .الكتاب وسنة النبي 
אW 

بــات صــفة الكــلام الله تعــالى, مــن العقائــد الثابتــة عنــد أهــل الــسنة والجماعــة إث
ٍتعــالى لم يــزل مــتكلما بكــلام مــسموع مفهــوم مكتــوب, يــتكلم بــما شــاء متــى شــاء  فإنــه ٍ ٍ ًٍ
 )٥(.شاء إذا

 
 ).١٣/٤٥٦(لابن حجر , , فتح الباري)٣/٥٤١(للالكائي , اعتقاد أهل السنة والجماعة: انظر  )١(

, تقـدم إسـلامه عبداالله بن قـيس بـن سـليم الأشـعري, صـاحب رسـول االله : أبو موسى الأشعري   )٢(
ّ يتـأثر بقراءتـه, ولاه عمـر وكان ممن هاجر إلى الحبشة, كان عذب الصوت بقراءة القرآن الكريم وكان 

 الـبر  بـن عبـد, الاسـتيعاب لا)١/٦٦٤(أسد الغابـة لابـن الأثـير : انظر. هـ٤٢ على البصرة, توفي سنة
)٢/٦٧.( 

كتــاب , , ومــسلم)٦٣٨٤ح/١٦/١٦١(بــاب الــدعاء إذا عــلا عقبــة , كتــاب الــدعوات, رواه البخــاري  )٣(
 ).٧٠٣٧ح/٨/٧٣(باب استحباب خفض الصوت بالذكر , الذكر

 .٦٣: ص, العقائد الإسلامية  )٤(
ــدة الواســطية: انظــر  )٥( ــن عثيمــين , شرح العقي ــ)١/٤١٩(لاب ــدة الطحاوي ــز, ة, شرح العقي ــن أبي الع , لاب

)١/١٧٥.( 
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 وأصحابه والتابعين ومن بعدهم كثـيرة في إثبـات والأحاديث عن رسول االله 
, قيامـةال يـوم االله يكلمـه إلا أحـد مـن منكم ما: (, ومن ذلك قوله )١(كلام االله تعالى

 )٢(.الحديث..) ليس بينه وبينه ترجمان
 عـلى فأستأذن: (...  الطويل, يقول رسول االله  مالك بن أنسوفي حديث 

ّ لا تحضرني الآن, فأحمده بتلك المحامد وأخر له بها أحمده محامد ويلهمني لي, فيؤذن ربي
: فـأقوليا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تـشفع, : ساجداً فيقال

انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شـعيرة مـن إيـمان, : يا رب أمتي أمتي, فيقال
ًفأنطلق فأفعل ثم أعود, فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقـال يـا محمـد ارفـع : ّ

: يـا رب أمتـي أمتـي, فيقـال: رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تـشفع, فـأقول
 )٣(.الحديث...)  في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمانانطلق فأخرج منها من كان

 وغيرهم إنما أنكره لإبطال نـزول القـرآن )٤(المعتزلةومن أنكر كلام االله تعالى من 
 )٥(.الكريم, حتى يتوافق ذلك مع مذهبهم في القول بخلق القرآن

ٌ, رد عــلى كــل مــن ]١٦٤:النــساء[ Im l k j iH: وفي قولــه تعــالى
ــه عــلى المجــازينكــر كــلام االله ــون عــلى )٦( تعــالى أو يثبت ــة, فقــد أجمــع النحوي  لا الحقيق

, يثبـت لـه تعـالى IlH: ًإذا أكد بالمصدر لم يكن مجـازا, فقولـه تعـالى الفعل أن
 
 .١٥٨: ص, لأبي سعيد الدارمي, الرد على الجهمية: انظر  )١(
بـاب الحـث ,  كتـاب الزكـاة, , ومـسلم)١٣٤٧ح/٢/٥١٢(باب الـصدقة , كتاب الزكاة, رواه البخاري  )٢(

 ).٢٣٩٥ح/٢/٧٠٣(على الصدقة ولو بشق تمرة 

كتـاب , , ومسلم)٧٠٧٢ح/٦/٢٧٢٧(يوم القيامة  باب كلام الرب , كتاب التوحيد, رواه البخاري  )٣(
 ).٧٥١٠ح/١/١٢٥(باب أدنى أهل الجنة منزلة , الإيمان

 .)٦٩(ص ,سبق التعريف بهم: المعتزلة  )٤(
 .١٥٥: ص, لأبي سعيد الدارمي, , والرد على الجهمية)١/٣٢٨(لابن خزيمة , كتاب التوحيد: انظر  )٥(
للجرجـاني , التعريفـات: انظر. ًاسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا: زالمجا  )٦(

 ).١/٧٣(لسعدي أبو حبيب , , القاموس الفقهي)١/٢٥٧(
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 )١(.الحقيقة على ًكلاما
عند إثباته لـصفة الكـلام الله تعـالى,  الحميد وبهذه الآية يستدل الشيخ عبد

: لكـلام الـذي يـدل عـلى جميـع المعلومـات, لقولـه تعـالىا: ومن صـفاته تعـالى: (فيقول
Im l k j iH ]٢().]١٦٤:النساء( 

 
   

 
 ).١٣/٥٨٥(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )١(

 .٦٤: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
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مـشتق مـن الألوكـة, وهـي الرسـالة, فيكـون  − بفتح الـلام −الملائكة جمع ملك 
 )١(.ملك بمعنى مرسل, وملائكة مرسلون

ء في الحديث الذي ذكره الـشيخ والمادة التي خلق منها الملائكة هي النور, كما جا
 مـن الملائكة خلقت: ( قال رسول االله: قالت  عائشةعن  الحميد عبد

 )٣(.)٢()ّ, وخلق آدم مما وصف لكمنار من مارج من الجان وخلق نور,
 كيف هو النور الذي خلقت منه الملائكة, ولذلك لا يصح ولم يبين لنا النبي 

الكلام في كيفيته وماهيته, كذلك لا نعلم متى خلقهم االله تعالى; إذ لم يرد شيء من 
 ً, غير أنا نعلم أن خلقهم كان سابقا لخلق آدم ذلك في الكتاب أو السنة

I L K JI H G F E D C B A: وذريته, لقوله تعالى
 ] \ [ Z Y XW V U T S R Q P O N M

_ ^H ]٤(.]٣٠:البقرة( 
مخلوقـون  الملائكة: (وفي ذكر أصل خلقة الملائكة يقول الشيخ عبدالحميد 

� ¡ ¢ £ I:  تعـالىمن النـور, لا يوصـفون بـذكورة ولا أنوثـة, لقولـه
¯ ® ¬ « ª© ¨ §¦ ¥ ¤H ]٥().]١٩:الزخرف( 

 
 ).١/٢٤(المعجم الوسيط : انظر  )١(

 ).٧٦٨٧ح/٨/٢٢٦(باب في أحاديث متفرقة , كتاب الزهد والرقاق, سلمرواه م  )٢(

 .٧٨: ص, ذكره الشيخ في العقائد الإسلامية  )٣(
 .٩: ص, للأشقر, عالم الملائكة الأبرار: انظر  )٤(
 .٧٨: العقائد الإسلامية ص  )٥(
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خصيصة من خصائص الملائكة, وهي عدم اتصافهم بـذكورة أو  زاد هنا 
ًأنوثة, ومن وصفهم بإحداها فقد افترى عـلى االله إثـما عظـيماً , كـما فعلـت قـريش حـين 

 كـما في الآيـة ,−اً ًتعالى عن قولهم علوا كبـير −وصفتهم بأنهم إناث وجعلتهم بنات االله 
, فـإن عـالم الملائكـة مـن عـوالم الغيـب التـي يخفـى عـلى التي اسـتدل بهـا الـشيخ 

الإنــسان علمهــا, ويعجــز عقلــه الــضعيف عــن إدراكهــا, لــذلك وجــب التوقــف عــن 
 .الخوض فيها
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مان عبد ما لم يؤمن بهم, قال الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان, لا يصح إي
I u t s r q p on m l k j i h g: تعالى

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } |{ z y x w vH 
 .]٢٨٥:البقرة[

 : والإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور, منها
الإقرار بوجودهم والتصديق بهم, والاعتقاد الجـازم بـذلك, والإيـمان المفـصل  •

: عـلى وجـه الخـصوص في الكتـاب والـسنةبمن جـاء التـصريح بـذكرهم مـن الملائكـة 
كجبريــل, وميكائيــل, وإسرافيــل, ومالــك, وهــاروت ومــاروت, ورضــوان, ومنكــر 

 .ونكير, وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم

كرقيب وعتيـد, أو بـذكر : وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف
ظــائفهم في كملــك المــوت وملــك الجبــال, أو مــن جــاءت النــصوص بــذكر و: وظيفتــه
كحملة العرش, والكرام الكاتبين والموكلين بحفـظ الخلـق, والمـوكلين بحفـظ : الجملة

ّالأجنة والأرحام, وطواف البيت المعمور, والملائكة السياحين, إلى آخـر مـن أخـبر االله 
 . عنهمورسوله 

العقد الجازم بعقائـد الإسـلام في االله وملائكتـه و : (وفي هذا يقول الشيخ 
ًرسله واليوم الآخر والقدر كله عقدا عن فهم صحيح, وإدراك راسخ تـتحلى بـه كتبه و

 )١().النفس بمقتضيات تلك العقائد وتتذوق حلاوتها

 
 ).١/١٣٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(
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 الإيمان بالملائكة أحد عقائد الإسلام التي يجب أن يعتقدها المسلم فجعل 
ًويؤمن بها إيمانا راسخا ً. 

ــق االله لا شــأن • ــن خل ــق م ــة خل ــأن الملائك ــاد ب ــدبير الاعتق ــق والت ــم في الخل  له
وتصريف الأمور, بل هم جند مـن جنـود االله يعملـون بـأمر االله, واالله تعـالى هـو الـذي 

 .بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك

 الآية التي استدل كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم, قال تعالى في
\ [ ^ _ ` I a: على ذلك الحميد بها الشيخ عبد

c b q p o n m l k j i h g f e d 
rH ]وقال تعالى]٢٨- ٢٧:الأ�بياء , :I¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H 

 .)١()]٥٠:النحل[
اعتقاد تفاضلهم, وأنهم غير متساوين في الفضل والمنزلة عند االله, كما دلت على  •

: الحميد  في الآية التي ذكرها الشيخ  عبدذلك النصوص, ومنها قوله تعالى
Isr q p o n m lx w v u  t H 

 )٣(.)٢()]٧٥:الحج[
 

  

 
 .٧٩: ص, العقائد الإسلامية: انظر  )١(
 .٨٠: ص, المرجع السابق  )٢(
 .١٠: ص, للسيوطي, , والحبائك في أخبار الملائك)١/١٦٣(للبيهقي , شعب الإيمان: انظر  )٣(
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ًالملائكة جنـد مـن جنـود االله تعـالى, أسـند االله إلـيهم كثـيرا مـن الأعـمال الجليلـة, 
والوظائف الكبيرة, وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجـه, لأن االله قـد جـبلهم 

 .لعبادته وتنفيذ أمرهعلى الطاعة وعدم العصيان, خلقهم 
أثناء حديثه عن الملائكة,  الحميد  ذلك الآية التي ذكرها الشيخ عبدودليل

ــإذن االله في : (... فيقــول ميــسرون للطاعــات, معــصومون مــن المعــاصي, مــسخرون ب
شؤون الخلق وتدبير الكون وحفظ العباد وكتابة أعمالهم, وأمناء على الوحي في حفظـه 

I } | {  z y x w vu t s r q: وتبليغه, لقولـه تعـالى
¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H ]١().]٢٠-١٩:الأ�بياء( 

 : وهم بحسب ما هيأهم االله تعالى له ووكلهم به على أقسام
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § I: فمـــنهم حملـــة العـــرش, قـــال تعـــالى •

¨H ]٧:غافر[وقال تعالى , :I` _ ~ } | { zH ]١٧:الحاقة[. 
I ` _ f e d c b a: ومنهم المقربون, كما قال تعالى •

ih gH ]١٧٢:النساء[. 
 .ومنهم الموكلون بالجنان وإعدادها لأهلها •
ومنهم الموكلون بالنار وتعذيب أهلها, وهم الزبانية, ومقدموهم تـسعة عـشر,  •

I W V: , وقولــه]٣٠:المـدثر [ Iy x w vH: وخازنهـا مالـك, كـما قـال تعـالى
[Z Y XH ]وقوله]٧٧:الزخرف , :I É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

 Ë ÊÎ Í ÌH ]٤٩:غافر[.  
 .٧٨: ص, العقائد الإسلامية  )١(
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I t s r q p: ومنهم الموكلون بحفـظ بنـي آدم في الـدنيا, قـال تعـالى •
z  y x w v uH ]١١:الرعد[. 

I q p o: ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتهـا, قـال تعـالى •
y x w v u t s rH ] ١٢-١٠:الا�فطـــــار[ ,I  W V U T  S R Q

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y XH ]١(.]١٨-١٧:ق( 
ٍ بجملة من الآيات, على هذه الوظائف وغيرها للملائكة استدل الشيخ و
ـــه تعـــالى: (فيقـــول , ]١٦٦-١٦٥:الـــصافات[ Ig f e d c b a `H: لقول

IÁ À ¿H ]٤:الــــــذاريات[ ,I¡ � ~H ]٥:النازعــــــات[ ,I Q P O N  M L
RH ]٤:الطـــارق[ ,Iz  y x w v u t s r q pH ]١١:الرعـــد[ ,I o

y x w v u t s r q pH ]ــار I T  S R Q, ]١٢-١٠:الا�فطـــ
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X  W V UH ]١٨-١٧:ق[ ,I v  u t s

_  ~  } |  { z y x wH ]١٦-١٣:عــــــــــــبس[ ,I r  q p o n m
sH ]٢().]٦-٥:المرسلات( 

الصافون : ً الآيات السابقة مشتملة على عدة وظائف للملائكة, منهاذكر 
الله تعالى, والمسبحون الذين يسبحون االله تعالى الذين يصفون أقدامهم في السماء لعبادة ا

بحمده, ومنهم الذين يدبرون الأمـر مـن الـسماء إلى الأرض, ومـنهم الموكلـون بحفـظ 
 )٣(.بني آدم, ومنهم الموكلون بحفظ أعمالهم, ومنهم الموكلون بإلقاء الوحي للأنبياء

  
   

, الــوجيز في عقيــدة الــسلف ١٩١−١٩٠: ص, لــصالح الفــوزان, الإرشــاد إلى صــحيح الاعتقــاد: انظــر  )١(
 .٥٣: ص, للأثري, الصالح

 .٨٠ − ٧٩: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
, أيـسر )٤/٥٦٣ − ٤/٣٠(لابـن كثـير , , تفسير القـرآن العظـيم)٥/٥٣٠(للشوكاني , فتح القدير: انظر  )٣(

 ).٥/٤٩١ − ٤/٤٣١(للجزائري , التفاسير
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 : ين الملائكة والبشر يشمل مسألتينالتفضيل ب
 : التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة: الأولى •

 تيميـة ابـنالكلام في هذه المسألة طويل, وفيه أقوال عدة, ذكرها شـيخ الإسـلام 
  ّثم رجح أفضلية خلقة الملائكـة عـلى خلقـة البـشر, فيقـول) : واخـتلاف

ختلاف الأحكام والصفات, وإذا اختلفت حقيقـة الحقائق والذوات لابد أنها تؤثر في ا
البشر والملك, فلابد أن يكون أحد الحقيقتين أفضل, فإن كـونهما متماثلتـين متفاضـلتين 
ممتنع, وإذا ثبت أن أحدهما أفضل بهذه القضية المعقولة, وثبت عدم فضل البشر بتلـك 

 )١().الكلمة الإلهية, ثبت فضل الملك, وهو المطلوب

 : فاضلة بين صالحي البشر والملائكةالم: الثانية •

تكلم الناس في المفاضلة بـين الملائكـة وصـالحي البـشر, وينـسب إلى أهـل الـسنة 
 .تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة

 . تفضيل الملائكة)٢(المعتزلة وإلى 
منهم من يفضل الأنبياء والأولياء, ومـنهم مـن يقـف :  على قولين)٣(الأشاعرة و

 .ًولا يقطع في ذلك قولا, وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة
ــشيعة وقالــت  ــع الملائكــة, وغيرهــا مــن : )٤(ال ــع الأئمــة أفــضل مــن جمي إن جمي

 
 ).٦/٦٤(مجموع الفتاوى   )١(

 .)٦٩(ص ,سبق التعريف بهم: المعتزلة  )٢(
 .)٦٩(ص ,سبق التعريف بهم: الأشاعرة  )٣(
   =ً عـلى الخلفـاء الراشـدين قبلـه رضي االله عـنهم جميعـا, ورأى أن أهـل ًاسم لكل من فضل عليـا : الشيعة  )٤(
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 )١(.الأقوال

وينبغي الإشـارة هنـا إلى أنـه لا خـلاف في أن الكفـرة والمنـافقين غـير داخلـين في 
 .]١٧٩:الأعراف[ I\ [  Z Y^] H: المفاضلة, فهؤلاء أضل من البهائم

 : تحقيق القول في ذلك
 مـن أن صـالحي البـشر أفـضل باعتبـار كـمال النهايـة,  تيميـة ابـنما ذكـره 

وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة, ونالوا الزلفـى, وسـكنوا الـدرجات العـلا, وحيـاهم 
ت الرحمن, وخصهم بمزيد قربة, وتجلى لهم, يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم, وقام

 .الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم
ّوالملائكة أفضل باعتبار البداية, فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى, منزهون عما 
يلابسه بنو آدم, مستغرقون في عبادة الرب, ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمـل مـن 

 )٢(.أحوال البشر
تتفق أدلة الفريقين, ّوبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل, و: ( القيم ابنقال 

 )٣().واالله أعلم بالصواب,  ويصالح كل منهم على حقه
المفاضـلة :( القول في هاتين المـسألتين فيقـول الحميد ّويلخص الشيخ عبد

ّإما من جهة الخلقة, وإما من جهة المثوبـة, فأمـا : تقع بين الملائكة وبني آدم على وجهين ّ ّ

 
, حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تكفير كثـير مـن الـصحابة, البيت أحق بالخلافة, وأن خلافة غيرهم باطلة =

, والرجعــة, والتقيـة, أقـوالهم في الإمامــة: منهـا, هم تخـالف مــا عليـه مـذهب أهــل الـسنة والجماعــةعقائـد
الملـل : انظـر. ثنـى عـشرية والزيديـةالإمامية الإ: من أشهرها, ينقسمون إلى فرق كثيرة,  وغيرهاوالعصمة
 ).١/٣٠٧(لغالب عواجي , فرق معاصرة, )١/١٤٧(للشهرستاني , والنحل

 .٢١٨: ص, لابن أبي العز, لعقيدة الطحاويةشرح ا: انظر  )١(
 ).١١/٣٥٠(مجموع الفتاوى   )٢(

 ).٤/٢٤٤(بدائع الفوائد   )٣(
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 أن الملائكـة أفـضل, والآيـة ظـاهرة في )١(المتقدمـةمن جهة الخلقة فقد عرفنا في المـسألة 
ًذلك ظهورا بينا ً.()٢( 

 فضل خلقة الملائكة النورانية على خلقة البـشر الترابيـة, وهـو ّفهنا يرجح 
 .السابق في هذه المسألة هنا يوافق ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية 

ّأمـا مـن و: ( عن التفـضيل بيـنهم في الأجـر والثـواب, فيقـولثم يتحدث 
 جهة الأجر والمثوبة فهو خارج عن معنى الآية وموضـوعها, وأفـضل الخلـق محمـد 

ًأفضل منهم قطعا, وفي المفاضلة بين الأنبياء والملائكة في الأجر والثواب خلاف كبـير, 
 )٣().وتفويض أمر ذلك إلى االله تعالى في مقام التذكير أسلم

ثـم توقـف في التفـضيل بـين  عـلى الملائكـة,  تفضيل النبي محمـد ّرجح 
ياء, لكون التوقف عن ذلك هـو الأسـلم, وهـذا هـو الـصواب فـيما بالملائكة وبقية الأن

سكت عنه الشرع من الأمور, فالأفضل التوقف عن الخوض فيها وتفويض علمها إلى 
 .االله تعالى

  
  

 
وأما الملائكة فخلقتهم أشرف من خلقة الإنسان وأكرم; لأنهـم : (يشير إلى قوله قبل ذلك: المسألة المتقدمة  )١(

الإنــسانية الترابيــة, وأخلاطهــا خلقــوا مــن نــور محــض, منزهــة للأجــسام النورانيــة عــن كثافــة الأجــساد 
 ).١/٣٠٤(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس). وظلمتها, فلم يفضل عليهم نوع الإنسان في الخلقة

 ).١/٣٠٥(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 ).١/٣٠٦(المرجع السابق   )٣(
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 ركـن −صـلوات االله وسـلامه علـيهم−الإيمان بكتب االله التـي أنـزل عـلى رسـله 
 .الإيمان وأصل كبير من أصول الدين, لا يتحقق الإيمان إلا بهعظيم من أركان 

I n m l k: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة, الكتاب قوله تعالى
 ~ } | {z y x w v u t s r q p o

h g f e d c b a ` _H ]فـــــأمر االله ]١٣٦:النـــــساء ,
انــه, فــأمرهم عبــاده المــؤمنين في الآيــة بالــدخول في جميــع شرائــع الإيــمان وشــعبه وأرك

 والكتـاب الـذي أنـزل عـلى رسـوله وهـو القـرآن, بالإيمان باالله ورسوله وهو محمـد 
والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة, كالتوراة والإنجيـل والزبـور, 
ًثم بين في ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا وخـرج  ً

 )١(.عن قصد السبيل
 بــن عمــرالــذي رواه  وأمــا الــسنة فقــد دل عــلى ذلــك حــديث جبريــل 

 في إجابتـه الإيـمان أركـان الإيـمان, فـذكر النبـي عـن  , وسؤاله النبي  الخطاب
 )٢(.بالكتب مع بقية أركان الإيمان

ًوما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا, وما ذكر منهـا تفـصيلا وجـب  ً ً
 مــن كتبــه عــلى وجــه الخــصوص,  فنــؤمن بــما ســمى االله ,ًبــه تفــصيلاعلينــا الإيــمان 

 . عنهاونصدق بها, وبإخبار االله ورسوله 
ــشيخ عبد ــول ال ــد يق ــستة,  الحمي ــمان ال ــان الإي ــمان بأرك في وجــوب الإي

 
 .١٥٤: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة, ص  )١(
 ).٨ح/١/٣٦(يمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان رواه مسلم, كتاب الإ  )٢(
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العقد الجازم بعقائد الإسـلام في االله وملائكتـه و كتبـه ورسـله : (الإيمان بالكتب ومنها
ًر كلـه عقـدا عـن فهـم صـحيح, وإدراك راسـخ تـتحلى بـه الـنفس واليوم الآخر والقـد

 )١().بمقتضيات تلك العقائد وتتذوق حلاوتها
ً في وجوب الإيمان بالكتب المنزلة جملة وتفصيلاويقول  نؤمن بجميع : (ً

, فمنها التوراة والإنجيل والقرآن, −عليهم الصلاة والسلام−كتب االله المنزلة على رسله 
ّا لم نعلمه على سبيل التفصيل, فكلها من عند االله وكل ما فيها حق, ّومنها غيرها مم

I  M L K, ]١٥:الشورى[ IÊÉ È Ç Æ Å Ä ÃH: لقوله تعالى
V U T S R Q P O N\ [ Z Y X W H ]٤-٣:عمران آل[ ,

I] \ [ ZH ]٢().]١٦٣:النساء( 
 

  

 
 ).١/١٣٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 .٨١: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
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אא 
אא 

ًاالله منه بدأ بلا كيفية قـولا, وأنزلـه عـلى رسـوله وحيـا, هو كلام : القرآن الكريم ً
 ًوصدقه المؤمنون على ذلك حقا, وأيقنوا أنه كـلام االله حقيقـة, سـمعه جبريـل 

 بلفظـه ومعنـاه, المنقـول بـالتواتر المفيـد , ونزل به على خاتم رسـله محمـد من االله 
 )١(. والتبديلللقطع واليقين, المكتوب في المصاحف, المحفوظ من التغيير

الإيمان بكتب االله ركن عظيم من أركان الإيـمان عـلى مـا تقـدم تقريـره, ولمـا كـان 
القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب الـسابقة والمهـيمن عليهـا والمتعبـد بـه لعامـة 

 ونزول هذا الكتاب عليه, اختص الإيمان بـه بخـصائص الثقلين بعد بعثة نبينا محمد 
 : ن تحقيقها للإيمان به, منهاومميزات لا بد م

 .الإيمان بأنه منزل من عند االله تعالى: ًأولا
الإيــمان بأنــه محفــوظ بحفــظ االله تعــالى لــه, ســالم مــن التحريــف والتبــديل : ًثانيــا

 .والزيادة والنقصان
ًالإيمان بأنه معجز حكيم, أنزله االله هداية للعالمين: ًثالثا ٌ ٌ. 
 .ّن بسنة نبينا محمد أن من الإيمان به الإيما: ًرابعا

 

 
: ص, لمنـاع القطـان, , مباحـث في علـوم القـرآن١٧٢: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )١(

 .٦٥: ص, ميلجمال الدين القاس, , وقواعد التحديث٢١
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WאאW 
 حقيقة حروفه ومعانيه, ليس كلامه الحروف دون المعاني, القرآن كلام االله 

ًولا المعاني دون الحروف, تكلم االله به قولا وأنزله على نبيه وحيا ً. 
ًرا أكـبر يخرجـه مـن ومن قال أن القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهـو كـافر كفـ

الإسلام بالكلية; لأن القرآن كلام االله تعالى منه بدأ وإليه يعـود, وكلامـه صـفته, ومـن 
قال شيء من صفات االله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجـوع إلى الإسـلام فـإن 

 )١(.رجع وإلا قتل
ـــالى ـــال تع _ ` I kj i hg f ed c b a: ق

o n m lH ]١٦٦:النــــساء[لى, وقــــال تعــــا :I ^ ] \ [ Z Y X W V
b a ` _H ]وقال تعالى]٤:البقرة , :I  É È Ç Æ Å Ä Ã Â

Ï Î Í Ì Ë ÊH ]ــــات ]١٠٢:النحــــل , فكــــل هــــذه الآي
ّوغيرها جاء فيها لفظ التنزيل صريح, مما يثبت أن القرآن كلام االله تعالى منزل على نبيـه 

. 
 :  جاء على مرحلتينونزول القرآن عليه 

 .لة إلى سماء الدنيا في ليلة القدرنزوله جم: الأولى •

ً مــن الــسماء الــدنيا مــنجما حــسب الوقــائع نزولــه عــلى النبــي : الثانيــة •
 )٢(.والأحداث

 عنـد شرحـه الحميـد  يقـول الـشيخ عبدوفي ذكر النـزول المفـرق عليـه 
ّتقدس وتعاظم الرب الذي نزل الكتاب الذي يفـرق : (للآية الأولى من سورة الفرقان

ٍالباطل والهدى والضلال, وحزبيهما مـن النـاس, مفـصلا آيـات آيـات عـلى بين الحق و ٍ ً ّ  
 .٩٧: ص, لحافظ الحكمي, أعلام السنة المنشورة: انظر  )١(
 .٢٣٦: ص, لرحمة االله الهندي, , مختصر إظهار الحق)٩/٣٢(لمحمد الشنقيطي , أضواء البيان: انظر  )٢(
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 )١(..).محمد 
حكمتـين في إنزالـه : (.. ًثم يقول في بيان الحكمة من نزوله مفرقـا عـلى النبـي 

 )٢().ًتفريقه مرتبا على الوقائع: تثبيت قلبه, والحكمة الثانية: ًمفرقا, الحكمة الأولى
I Á: , كما قال تعالىًة لتنزيل القرآن مفرقا عليه وهذه من الحكم العظيم

Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä  Ã ÂH 
 .]٣٢:الفرقان[

ًكذلك فإن كثيرا من آيات القرآن الكريم نزلت في وقائع وأحـداث معنيـة, حـلا  ً ّ
ًلمشكلة أو جوابا عـلى سـؤال أو بيانـا لحكـم, فلـو نـزل عليـه  ً القـرآن جملـة واحـدة لم 

ًاد بها, فكان نزولها مفرقة مقترنة بالوقائع والأحداث أبلـغ أثـرا في النفـوس, يتضح المر
  .وأوضح في المراد بها, وهذا ما أشار إليه 

Wא،אא
אאא 

ال معينـة ولأوقـات اقتضت حكمة االله أن تكون الكتـب الـسماوية الـسابقة لآجـ
I r q: محددة, ووكل حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر; كما قال تعالى

 ` _ ~  } | { z y x wv u t s
h g f e d c b aH ]٤٤:المائدة[. 

أما القرآن الكريم; فقد أنزله االله لكل الأجيال من الأمم في كل الأوطان إلى يـوم 
 وظيفة هـذا الكتـاب لا تنتهـي إلا بنهايـة حيـاة البـشر القيامة, وتولى حفظه بنفسه; لأن

 .على الأرض
 
 ).١/٣٧٨(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 ).١/٤١٥(المرجع السابق   )٢(
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ًلذلك كان سليما مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل وهو محفوظ 
I i h g: من كل ذلك بحفظ االله له وصيانته إياه, كما أخـبر االله عـن ذلـك بقولـه

n m l k jH ]قـال وإنـا للقـرآن ":  في تفـسير الآيـة)١(الطـبري, قال ]٩:الحجر 
لحافظون من أن يزاد فيـه باطـل مـا لـيس منـه, أو يـنقص منـه مـا هـو منـه مـن أحكامـه 

 )٢(."وحدوده وفرائضه
 في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفـصيله وتنزيهـه مـن كـل كما أخبر 

 Iq p o n  m lk j i h g f e d cH: باطــــل فقــــال تعــــالى
 .]٤٢:فصلت[

: في ذكر هذه الخصيصة العظيمة للقرآن الكـريم ميد الحيقول الشيخ  عبد
حفظ االله القرآن من الزيادة والنقص, والتحريف والتبديل, فبقي كما أنزله االله إلى يوم (

القيامة, فهو كله حق من عند االله, ولم يحفظ غيره مـن الكتـب, فـدخلت عليهـا الزيـادة 
I j i h g:  تعـالىوالنقص, والتحريف والتبديل, ففيها حـق وباطـل, لقولـه

n m l kH ]ــر I w v u t s r q  p o, ]٩:الحجـــــــــــــــــــــــ
z y xH ]٣().]٤٨:المائدة(  

Wאא،א 
القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة, أنزله االله تعـالى عـلى رسـوله ليخـرج 

ًإلى الهداية, وقد جاء وافيا بجميـع مطالـب الناس من الظلمات إلى النور, ومن الضلال 
 .الحياة ومجالاتها, لأنه تنزيل من حكيم حميد

  في القرآن كل شيء ممـا يحتـاج لـه النـاس في أمـر ديـنهم ودنيـاهم وقد بين االله 
 ).٩٦(ص ,سبقت ترجمته: الطبري  )١(

 ).١٤ / ٧(جامع البيان   )٢(

 .٨٢−٨١: ص, العقائد الإسلامية  )٣(



@ @

 

אא  

٢٠٤

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

: , وقــال تعــالى]٣٨:الأ�عــام[ Ivu t s r q pH: ومعاشــهم ومعــادهم, قــال تعــالى
Ii h g f e d c b a ` _H ]٨٩:النحــــــــل[ ,

 .)١("ّ قد بين لنا في هذا القرآن كل علم, وكل شيء":  في هذه الآية مسعود ابنقال 
نؤمن بأن القرآن العظيم أنزله االله تعالى هدايـة : (الحميد يقول الشيخ عبد

 بتنــوير العقــول وتزكيــة ,عامــة لجميــع البــشر, لمــا فيــه ســعادتهم الدنيويــة والأخرويــة
ح الأحـوال, وتنظـيم الاجـتماع البـشري عـلى أكمـل النفوس, وتقويم الأعمال وإصـلا
 .نظم, وكل من خالفه فهو ضال

I ] \ [ Z Y X W V U T SR: لقوله تعالى
c b a ` _ ^H ]١:إبراهيم[ ,I g f e d c

q p o n ml k j i hH ]١٥٧:الأعراف[ ,I u t
|{ z y x w vH ]ولقوله ]٨٢:الإسراء , في خطبة يوم عرفة في حجة 

 )٣().)٢()االله كتاب: به اعتصمتم إن بعده تضلوا لن ما فيكم تركت قدو: (الوداع
ً جملة من المنافع العظيمة لهذا الكتاب العظيم, واستدل عليها بـبعض ذكر 

 . الطويل في يوم عرفةالآيات الكريمة, وبجزء من حديثه 
ٍوفي كــلام نفــيس بــديع لــه  ٍ ٍدنا : ( يــصف فيــه القــرآن الكــريم, فيقــول ُــوع

ًقرآن العظيم, الـذي أنزلـه االله آمـرا وزاجـرا, وسـنة خاليـة,  إلى مدارسة ال_مد اللهوالح_ ً ً ً
ًومثلا مضروبا فيه نبأنا, وخبر من كان قبلنا, وحكم ما بيننـا, لا يخلـق مـن كثـرة الـرد,  ً

 .ولا تنقضي عبره, ولا تفنى عجائبه
مـن قـال بـه لا يشبع منه العلماء, ولا تزيغ لـه الأهـواء, هـو الحـق لـيس بـالهزل, 

 
 ).٢/٥٣٤(لابن كثير , تفسير القرآن العظيم: انظر  )١(

 ).١٢١٨ح/٢/٨٨٦ (رواه مسلم, كتاب الحج, باب حجة النبي   )٢(

 .٨٣−٨٢: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
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دي إلى صراط  ُــصــدق, ومــن حكــم بــه عــدل, ومــن عمــل بــه أجــر ومــن تمــسك بــه ه ُ
 .مستقيم

من طلـب الهـدى في غـيره أضـله االله, ومـن حكـم بغـيره قـصمه االله, هـو الـذكر 
الحكيم, وهو النور المبين, هو الصراط المستقيم, وهو حبـل االله المتـين, فمـن تمـسك بـه 

  )١().−ًعياذا باالله السميع العليم  −نجا, ومن تركه كان من الهالكين 
אWאא 

 الكتـاب أوتيـت إني ألا: ( فقـد قـال  أن السنة وحي من االله أخبر النبي 
عليكم بهذا القرآن, فما وجـدتم : , لا يوشك رجل شبعان على أريكته, يقولمعه ومثله

 )٢().ا وجدتم فيه من حرام فحرموهفيه من حلال فأحلوه, وم
أي الــسنة التــي لم ينطــق بهــا القــرآن, وذلــك : " ومثلــه معــه ": والمــراد بقولــه 

كتحريم لحوم الحمر الأهلية, وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير, وغـير 
 )٣(.ذلك

ه بـاالله ً تبعـا لإيمانـلهذا كان من الإيمان الواجب على العبد أن يؤمن بسنة النبي 
 فقد عصى  فقد أطاع االله, ومن عصاه تعالى وكتابه, ويطيعه فيما يأمر, فمن أطاعه 

 )٤(.االله, كما أخبر بذلك 
ومن الإيمان بكتاب االله, أن نؤمن بأن كل ما : (الحميد يقول الشيخ عبد  

 ).١/١٦٠( الطالبي لعمار, آثار ابن باديس  )١(

 ).٤٦٠٤ح/٢/٦١٠ (مسند المقدام بن معد يكرب , رواه أحمد  )٢(

 ).١/١٢٠(رشاد الفحول للشوكاني إ: انظر  )٣(

I   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç: بـاب قولـه تعـالى, كتـاب الأحكـام, صحيح البخاري: انظر  )٤(
Ð  ÏH) راء في غـير معـصية باب وجـوب طاعـة الأمـ, كتاب الإمارة, , ومسلم)٧١٣٧ح/١٨/٤٤

 ).١٨٣٥ح/٣/١٤٦٦(
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  فهو حق من عند االله, وبيان لكتاب االله, وأن الأخذ به أخذ بالقرآنثبت عن النبي 
I r q p: وقوله تعالى: , وقوله تعالى:وأن الترك له ترك للقرآن, لقوله تعالى

w v u t sH ]٧:الحشر[ ,I \ [ Z Y X W  V U
_ ^ ]H ]٤٤:النحل[ ,I ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

 ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  × Ö Õ Ô Ó Ò
åH ]١().]٥٩:النساء( 

 واعتبارهـا ,ة النبـي وهذا هو عـين كـلام الـسلف, ومـنهجهم في الأخـذ بـسن
 )٢(.ًأصلا من الأصول الشرعية الثابتة

 
  

 
 .٨٣: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 ).١/٢١(لعمر الأشقر , أفعال الرسول : انظر  )٢(
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ايـة ق هـذه الغقولا تتح, خلق االله تعالى الخلق لغاية عظيمة وهي عبادته سبحانه
, ولـذلك كـان إرسـال الرسـل مـن − علـيهم الـصلاة والـسلام−إلا عن طريق الرسل 
 .أعظم النعم على العباد

إذ الرسـالة , فالعباد مضطرون إلى الرسل ومعرفة ما جاؤوا به فوق كـل ضرورة
والرسـالة , وحاجتهم إليها فـوق حـاجتهم إلى كـل شيء, ضرورة للعباد, لابد لهم منها

لا في الـدنيا ولا في الآخـرة , ولا سبيل إلى السعادة والفـلاح, وحياتهروح العالم ونوره 
ولا ســبيل إلى معرفــة الطيــب والخبيــث عــلى التفــصيل إلا مــن , إلا عــلى أيــدي الرســل

فالطيب من الأعـمال والأقـوال والأخـلاق , ُولا ينال رضى االله إلا على أيديهم, جهتهم
لــراجح, الــذي عــلى أقــوالهم وأعمالهــم فهــم الميــزان ا, لــيس إلا هــديهم ومــا جــاؤوا بــه

وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال, وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى مـن أهـل 
 )١(.الضلال

قـد علــم االله : ( في ذكـر حاجــة البـشرية للرسـلالحميـد يقـول الـشيخ عبد
  ووقايـة,ً فاصـطفى مـنهم رجـالا أنعـم علـيهم بكـمال الفكـرة;حاجة عباده إلى التذكير

 )٢(). وأرسلهم لتذكير العباد,العصمة
ــول  ــلويق ــال الرس ــق بإرس ــلى الخل ــة ع ــام الحج ــة االله : ( في قي ــم حج ه

هوهم  وينب,ليعرفوهم به وبشرعه, وأرسلهم لتبليغه لخلقه, أنبأهم االله بوحيه, وشهوده
 ويخوفـوهم , ويبـشروهم بالـسعادة والنجـاة إذا اتبعـوهم,هإلى آياته ويـذكروهم بإنعامـ

 
 ).١/٦٨(لابن القيم , زاد المعاد, )٣/٨(لشيخ الإسلام ابن تيمية , النبوات: انظر  )١(

 ).١/١٢٦(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(
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 فقامت بهم لما بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة حجة االله ,قاوة والهلاك إذا خالفوهمالش من
 لقولـه ; وكانوا وهم العدول الأمناء الصادقون شهداء عليهم إلى يـوم لقائـه,على خلقه

 If e d c b a` _ ^ ] \  [ Z YX W VH: تعــــــــــــــالى
ــدخان[ I { z yx w v u t s r q p o n, ]٦-٥:الــــــــ

~ } |H ]١().]١٦٥:النساء( 
فلـه , ويـزول عـنهم الاعتـذار بالجهـل, فبالرسل تقوم حجة االله تعالى على خلقـه

 .وأن يكرمهم إن أطاعوه, تعالى أن يعذبهم إذا عصوه
 

  

 
 .٨٧: ص, العقائد الإسلامية  )١(
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I E D C B A: الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان, قال تعالى

 Q P O N M L K  J I H G F

 U T S R^ ] \ [ Z Y X W VH ]٨٤:عمران  آل[. 
ًومن لم يؤمن بالرسل ضل ضلالا بعيدا, وخسر خسرانا مبينا ً ً | I: قال تعالى, ً

h g f e d c b a ` _ ~ }H ]١٣٦:النساء[. 
َّومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن باالله فهو عند االله كافر لا ينفعه إيمانه, قال 

I k j i h g f e d c b a: تعالى
l x w v u t s r q p o n m 

a ` _ ~ } |{ z yH ]١٥١- ١٥٠:النساء[. 
I g f: َّفقد نصت الآية على كفر من زعم الإيمان باالله وكفـر بالرسـل

k j i hH وإنما كان كفرا لأن االله فرض على الناس أن يعبـدوه بـما شرعـه ,َّ ً َّ
قبلوهــا مــنهم, ّعــلى ألــسنة الرســل, فــإذا جحــدوا الرســل ردوا علــيهم شرائعهــم, ولم ي

ُفكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها, فكان كجحد الصانع سـبحانه, 
وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التـزام الطاعـة والعبوديـة وكـذلك التفريـق بـين االله 

 )١(.ورسله
م ويجب علينا الإيمان بأنهم بلغو جميع ما أرسلوا بـه عـلى مـا أمـرهم االله بـه, وأنهـ

ًبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله, ولا يحل له مخالفته ً. 
 وأن الكفـر برسـول −علـيهم الـصلاة والـسلام−ويجب الإيـمان بجميـع الرسـل 

 
 ).٥/٦(للقرطبي , الجامع لأحكام القرآن: انظر  )١(
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ـــال  ـــما ق ـــل, ك ـــع الرس ـــر بجمي ـــد كف   :IÆ Å Ä Ã  ÂHواح
ــشعراء[ ــوح , ]١٠٥:ال ــوم ن ــذيب ق ــالى تك ــأنزل االله تع ــع ف ــذبيهم جمي ــة تك ــه منزل  ل

 )١(.الرسل
 يؤمن  وكفر من لم−عليهم الصلاة والسلام−وفي وجوب الإيمان بجميع الرسل 

ــ, بواحــد مــنهم ــاء : (د الحميــد يقــول الــشيخ عب علــيهم الــصلاة −دعــوة الأنبي
واحد وإن اختلفت بعض الفروع العمليـة  −وهو الإسلام− واحدة ودينهم −والسلام

 )٢(). بهم كلهم فمن لم يؤمن بواحد منهم كمن لم يؤمن,في شرائعهم
من عرفنا منهم بتعريف االله ومن , الذين نؤمن بهم كلهم: (ويقول 

I M LK J I H G F  E D C  B A: لقوله تعالى, نعرف لم
 W V U T S R Q P O N
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX

m l k j i hgH ]١٦٤- ١٦٣:النساء[ ,I|{ z y x w vH 
 )٣().]٢٨٥:البقرة[

 
  

 
 ).٧/٣٩٧(لابن كثير , تفسير القرآن العظيم: انظر  )١(

 ).٢٢٧−٢/٢٢٦(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 .٨٧: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
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I Æ Å: ومنــه قــول االله تعــالى, مــشتق مــن النبــأ بمعنــى الخــبر: النبــي في اللغــة
Ì Ë Ê É È ÇH ]وقـــال تعـــالى]٤٩:الحجـــر , :I x w v u t s

_ ~ } | { zyH ]١(.]٣:التحريم( 
وقد يـؤمر , به أهل ذلك الشرعهو من نبأه االله بشرع سابق ينذر : النبي في الشرع

 ,بتبليغ بعض الأوامر في قضية معينة, أو الوصايا والمواعظ وذلك كأنبياء بني إسرائيـل
إذ كانوا على شريعة التوراة ولم يـأت أحـد مـنهم بـشرع جديـد ناسـخ للتـوراة, فتكـون 

 )٢(.منزلته حينئذ بمنزلة المجدد لتعاليم الرسل السابقين
النبـوة منزلـة مـن الكـمال التـام : ( النبوة بقولـه الحميدويعرف الشيخ عبد

, ًفيكــون بــذلك مــستعدا لتلقــي الــوحي, يهيــئ االله لهــا مــن يــشاء مــن عبــاده, البــشري
ــه, والاتــصال بعــالم الملائكــة ــاء مــا يلقــى إلي ــالقول , ولتحمــل أعب وتكــاليف تبليغــه ب

 )٣().وتحمل كل بلاء يلقاه في سبيل ذلك التبليغ, والعمل
تبليـغ الملائكـة وحـي االله : النبـوة: ( التعريف في موضع آخر فيقـولويختصر هذا

 )٤().بالاصطفاء والتكليف لمن يشاء من عباده
 شامل لكـل مـا تـشتمل عليـه النبـوة والرسـالة مـن اصـطفاء االله وتعريفه 
 .والصبر على ما يلقونه في سبيل ذلك, تهم لتلقي الوحي وتبليغهئ وتهي,تعالى لرسله

 
 ).١٦٣ −١٦٢ / ١(لابن منظور , لسان العرب: انظر  )١(

 .٢٢٥: ص, سلام ابن تيميةلشيخ الإ, النبوات: انظر  )٢(
 ).٢/٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٣(

 ).٢/٢١١(المرجع السابق   )٤(
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 مأخوذ من الإرسـال بمعنـى التوجيـه, أو مـن الرسـل بمعنـى :الرسول في اللغة
 )١(.رسل اللبن إذا تتابع دره: التتابع أخذا من قولهم
.  هـو مـن بعثـه االله بـشرع وأمـره بتبليغـه إلى مـن خـالفوا أوامـره:ًالرسول شرعـا

لنـسبة لمـن بعـث إلـيهم وربـما أتـى بنـسخ وسواء كان هذا الـشرع جديـدا في نفـسه أو با
 )٢(.بعض أحكام شريعة من قبله

ٍّوللعلماء في تحديد الفرق بين النبـي والرسـول, وتحديـد مـسمى كـل مـنهما كـلام 
ٌلكن الأمر الراجح عند كثير من أهل العلم أن هنـاك فـرق بـين , لا يسلم من نقد, كثير

وأيـضا فـإن , د المـراد بكـل مـنهماوإن اختلفـوا في تحديـ, مسمى النبي ومسمى الرسول
 )٣(ً.النبوة أعم من الرسالة فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا

ّ إلى مـا يفـرق بـه بـين النبـوة والرسـالة ومـا الحميـد ولم يتطرق الـشيخ عبد
وهـذا , بل تعريفـه للنبـوة يـشمل كلـيهما النبـوة والرسـالة, بينهما من عموم وخصوص

 .نماّصحيح على قول من لم يفرق بي
 

  

 
 ).٢٨٤ − ٢٨٣ / ١١(لابن منظور , لسان العرب: انظر  )١(

 .١٥٤: ص, القاهر البغدادي لعبد, أصول الدين: انظر  )٢(
 .١٦٧: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )٣(
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ـــاء والرســـل  ـــيهم الـــصلاة والـــسلام−الأنبي  كـــانوا يخـــالطون أقـــوامهم, −عل

ويجالسونهم ويعاشرونهم, ويعاملونهم في أمور شتى, وبذلك يتسنى للناس أن يتعرفوا 
 .إليهم عن قرب

تــه بــالأمين, وذلــك لــصدقه  قبــل بعثوقــد كانــت قــريش تــسمي رســول االله 
 هـذا وراء ّأن أخـبرتكم لـو: ( في مطلـع الـدعوةوأمانته, وعنـدما قـال لهـم الرسـول 

 )١().ًما جربنا عليك كذبا:  تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي? قالواًخيلا الوادي
I o n m: قال تعالى, وقد أرشد القرآن الكريم إلى هذا النوع من الاستدلال

v u t s r q p _ ~} | { z  y x w
a `H ]١٦:يو�س[. 
ًلقد مكثت فيكم زمنا ليس باليسير قبل أن أخبركم بأنني نبي, فكيف : يقول لهم

ّكانت سيرتي فيكم? وكيف كان صدقي إياكم? أفأترك الكـذب عـلى النـاس, وأكـذب 
 )٢(.هديكم إلى الحق? ألا تعملون عقولكم لتّعلى رب الناس,
 )٣(سـلام بـن عبـدااللهك , صدقه فعرفوا  ةالصحاب من كثير بذلك واستدل

 
 ).٤٧٧٠ح/٤/١٩٠٢(باب تفسير سورة المسد , كتاب التفسير, اه البخاريرو  )١(

 ).٢/١٥٣(للشنقيطي , تفسير أضواء البيان, )٢/٤٩٩(لابن كثير , تفسير القرآن العظيم: انظر  )٢(

ًكان حليفـا لهـم مـن بنـي , هو عبداالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري: عبداالله بن سلام   )٣(
وكان اسمه في الجاهلية الحـصين فـسماه رسـول االله . وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلامقينقاع 
وكان إسلامه لما قدم النبي ,  حين أسلم عبدااللهروى زرارة بن أوفى عن عبداالله بـن , ً المدينة مهاجرا

   =أنـه لـيس بوجـه خرجت أنظـر فـيمن ينظـر فلـما رأيـت وجهـه عرفـت :  المدينةسلام لما قدم رسول االله 
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١()ّكذاب بوجه ليس وجهه أن علمت وجهه رأيت فلما: ( عندما قال(. 
وخالطته عن قرب قبل , ً زوجا التي عرفت الرسول  خديجةوكذلك 

ًأن تعرفه نبيا رسولا, لم تتردد في أن االله لن يخزيه أبدا ّ ولذلك قالـت لـه عنـدما جاءهـا , ًً
 ّكلا: (قالت, وذلك بعد أن فجأه الوحي في غار حراء, )قد خشيت على نفسيل: (ًقائلا
ّ, وتحمل الكـل, وتكـسب المعـدوم, وتقـري الرحم لتصل ّإنك ًأبدا, االله يخزيك لا واالله

 .)٢()الضيف, وتعين على نوائب الحق
ولذلك يقول , يل الصفاتوجم, ًوما بعث االله رسولا إلا وأيده بصالح الأخلاق

لمـا أرسـل االله الرسـل لهدايـة خلقـه وإقامـة حجتـه أيـدهم : (الحميـد دالشيخ عب
تبين به الحق من كـمال سـيرتهم في قـومهم ووضـوح بيـانهم وقـوة  بالبينات وهي كل ما

 )٣(..).حجتهم
لما كان المقـصود مـن الرسـالة هـو هدايـة الخلـق وإقامـة : (ويقول في موضع آخر
,  أكمــل النــاس في أخلاقهــم−الــسلام علــيهم الــصلاة و−الحجــة علــيهم كــان الرســل 

ثـم إذا بعـثهم االله تعـالى , معروفين بذلك بين أقوامهم قبل نبوتهم, وأنزههم في سيرتهم
ووضــوح البيــان مــا تــنهض بــه حجــتهم وتتــضح بــه , آتــاهم مــن العلــم وقــوة الإدراك

 )٤().دعوتهم
 
 أفـشوا الـسلام وأطعمـوا الطعـام وصـلوا الأرحـام وصـلوا بالليـل ": كذاب وكان أول مـا سـمعته يقـول =

, )١/٦١٩(لابـن الأثـير , أسـد الغابـة: انظـر. هــ٤٣ سـنة  تـوفي "والناس نيام تـدخلوا الجنـة بـسلام 
 ).١/٢٧٩(البر  لابن عبد, الاستيعاب

 ).٢٤٨٥ح/٤/٦٥٢ ( والرقائق والورع, كتاب صفة القيامةرواه الترمذي  )١(

كتاب , , ومسلم)٣ح/١/٤ (باب كيف كان بدء الوحي على النبي , كتاب بدء الوحي, رواه البخاري  )٢(
١/٩(باب بدء الوحي , الإيمان  ).١٦٠ح/٧,

 .٨٨: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
 ).٢/٢٢٤(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٤(
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, حدة فيما يأمرون به مـن عبـادة االله وا− عليهم الصلاة والسلام−طريقة الأنبياء 
فلا يمكن , والإيمان بجميع الكتب والرسل, والتصديق باليوم الآخر, والعمل بطاعته

فهم يصدق متأخرهم متقدمهم, ويبـشر متقـدمهم , خروج واحد منهم عما اتفقوا عليه
 )١(.حمد  ومن قبله بمبمتأخرهم; كما بشر عيسى 

ودعـوتهم لـدين ,  فيما جـاءوا بـه− وسلامه عليهمصلوات االله −ًواتفاقهم جميعا 
 )٢(.واحد هو الإسلام لهو من أعظم الدلائل على صدق نبوتهم وأنها من مصدر واحد

عبدالحميد  الشيخ يقول ,قبله الأنبياء لدعوة محمد  النبي دعوة موافقة إثبات وفي
) : موافقة دعوته االله وحده عبادة  إلى−صلوات االله عليهم− لدعوة المرسلين 

I H G F  E D C  B A: وتصديق ما جاءهم به من عنده نظير قوله تعالى
 T S R Q P O N M LK J I

] \ [ Z YX W V UH ]٣().]١٦٣:النساء( 
 

WאאW 
 بــما أرسـل معهــم مــن الآيــات −علـيهم الــصلاة والــسلام−أيـد االله تعــالى رســله 

, أي ]٢٥:الحديـد [ ID C B AH: لىالبينات عـلى صـدق دعـوتهم, قـال تعـا
 .)٤(بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات

 آيـة وعلامـة لهـم; وآيات الأنبياء لا تحصل بأفعالهم هـم, وإنـما يفعلهـا االله 
والإخبـار بالغيـب الـذي يخـتص , والإتيان بالقرآن, كانشقاق القمر وقلب العصا حية

 
 ).٢/٦٨(لابن كثير , , تفسير القرآن العظيم)٢/٦٢(تفسير البغوي : انظر  )١(

 ).١/٤٦(لهشام آل عقدة , مختصر معارج القبول: انظر  )٢(

 ).٢/٦٥(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٣(

 ).٤/٣٧٨(لابن كثير , تفسير القرآن العظيم: انظر  )٤(
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 إلى اختيار المخلوق; كما قال االله لنبيه عندما طلبوا منـه أن فأمر الآيات إلى االله لا, االله به
 )١(.]١٠٩:الأ�عام[ IÉÈ Ç Æ Å ÄH: قال, يأتي بآية

لأن كــل نبــي تكــون ,  هــو القــرآن العظــيموإن أعظــم معجــزات نبينــا محمــد 
  في قوم فرعـون; جـاء موسـى ًمعجزته مناسبة لحال قومه, ولذلك لما كان السحر فاشيا

فاحتـاروا , لكنهـا تلقفـت مـا صـنعوا,  صـورة مـا يـصنع الـسحرة بالعصا على
I y x: كما قال تعـالى, وعلموا أن ما جاء به موسى هو الحق وليس من السحر

d c b a ` _ ~ } | { zH ]ولم يقـــع ذلـــك ]٤٨-٤٦:الـــشعراء ,
 .بعينه لغير موسى 

 جـاء المـسيح,  قد فشا فيـه الطـبولما كان الزمن الذي يعيش فيه عيسى 
, من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص مـن الـداء العـضال القبـيح, بما حير الأطباء

ًوخلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طيرا بـإذن االله, فطاشـت عقـول الأطبـاء, 
 .وأذعنوا أن ذلك من عند االله 

ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغـة وفرسـان الكـلام والخطابـة; جعـل 
I j i h g f e d c هي القرآن العظـيم, الـذي  سبحانه معجزة نبينا االله

lkH ]وهي المعجزة الباقية الخالدة على مر العصور]٤٢:فصلت ,. 
فقد اختـار االله هـذه المعجـزة البـاهرة لخاتمـة الرسـالات الـسماوية العامـة للنـاس 

فيعلمـون أنـه كـلام أجمعين; فالقرآن معجزة يطلع عليها الأجيال في كل زمان ويتلونه, 
االله حقا, وليس كلام البشر, وقد تحدى االله الإنس والجن أن يأتوا بمثله, أو بعشر سور 

عصرنا هـذا وإلى الأبـد  إلى منه, أو بسورة منه; فما استطاع أحد منهم منذ بعثة محمد 
 )٢(. بكتاب مثله أو بمثل سورة منهأن يأتي

, ت المعجزات الخارقة للعادةوأيدهم بالآيا(: الحميد يقول الشيخ عبد
 
 .٢١٧: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, النبوات: انظر  )١(
 .١٧٠: ص, لصالح الفوزان, اد إلى صحيح الاعتقادالإرش: انظر  )٢(
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فإذا سألوهم آية , فكانوا يدعون الخلق بالحجج والبراهين, المعجوز عن معارضتها
حتى يأتوا , وتبرؤوا من أن يكون لهم معه تصرف في الكون, ردوا الأمر إلى االله

ًفيعطيهم االله الآيات تأييدا لهم وتخويفا لقومهم, بالآيات I B A: لقوله تعالى, ً
D CH ]٢٥:الحديد[ ,ISR Q P O N MH ]٨٣:الأ�عام[ ,I x

 h g fe d c ba ` _ ~ } | { z y
 x w v  u t s r q p o n m l kj i
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
 º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «ª

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »H 
 )١().]٥٩:الإسراء[ IX W V U T SH , ]١٠- ٩:إبراهيم[

اً وذلـك تأييـد, ة من تأييد االله لأنبيائه ورسله بالآيات المعجـزة الحكمّبين 
ًوكــذلك تخويفــا , ًكــون عونــا لهــم في مواصــلة الــدعوةممــا يقــويهم وي, لهــم في دعــوتهم

 .للمكذبين والمعاندين لعلهم أن يهتدوا
 الخالـدة  يثبت أن القـرآن العظـيم هـو آيـة النبـي ً حديثا له ثم يذكر 

 إلا ّنبـي الأنبيـاء مـن مـا: (قـال رسـول االله :  قـال هريـرة أبيولحـديث : (المعجزة
ّوإنما كان الذي أوتيت وحيـا أوحـاه االله إلي, البشر عليه آمن مثله ما أُعطي فـأرجو أن , ً

 )٣().)٢()ًأكون أكثرهم تبعا يوم القيامة
  

  

 
 .٩٠−٨٩: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 ).٤٠٢ح/١/٩٢ (باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد , كتاب الإيمان, رواه مسلم  )٢(

 .٩٤: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
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I m l: ُّء إلهي وتفضل واختيار من االله تعالى; كما قال تعالىالنبوة اصطفا

r q p o nH ]٧٥:الحج[. 
كـما , وقد جرت سنة االله في خلقه أن يصطفى بعض عباده لمهمة النبوة والرسـالة

, ]٣٣:عمـران  آل[ Ig f e d c  b a ` _ ~ } |H: قال تعالى
 .]١٤٤:الأعراف[ IH G F E D C B AH: وقال تعالى

فلم يصلوا إليهـا بكـسب ولا ,  فضل من االله تعالى على الأنبياء والمرسلينوالنبوة
قــاموا بهــا كــما يــزعم الــضلال مــن , جهــد, ولا كانــت ثمــرة لعمــل أو رياضــة للــنفس

, وأن مـن هـذب نفـسه بـالخلوة والعبـادة, الذين ذهبوا إلى أن النبوة مكتسبة, الفلاسفة
 )١(., وراض نفسه وهذبها تهيأ للنبوةوأخلى نفسه عن الشواغل العائقة عن المشاهدة

 : وبناء على ذلك قالوا إن النبي هو من اجتمعت فيه ثلاث خصال
أن يكون له اطلاع على المغيبات لصفاء جوهره وشـدة اتـصاله بالروحانيـات  •

 .العالية من غير سابقة تعلم ولا تعليم
 . الماديأن تظهر على يديه خوارق العادات بحيث يؤثر بنفسه في قوى العالم •

مــشاهدة الملائكــة لا أرواحهــا لمــا عنــده مــن قــوة التخيــل, ويــسمع كلامهــم  •
 .ووحيهم إليه

وبالتــالي فــإن مرجــع الــوحي عنــدهم إلى قــوة الخيــال لــدى النبــي لا أن الــوحى 
 
 ).٣/٧٧(ًله أيضا , النقلودرء تعارض العقل و, )١/٢٥٥(لشيخ الإسلام ابن تيمية , الصفدية: انظر  )١(
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 )٢(.)١(المتفلسفةعليه حقيقة, وهذا من أعظم الأمور التي كفر بها  ينزل
ًتفضلا منه ورحمة قوما فطرهم على فاختار منا : (الحميد يقول الشيخ عبد ً

الفضائل والكمالات وعصمهم من الرذائل والنقائص وهيأهم لملاقاة الملائكة الأطهار 
ليتلقوا منهم وحي االله وبيانه للعباد فيبلغوه إليهم ويكونوا قدوة في تنفيـذه والعمـل بـه 

} | { ~ I :وهؤلاء هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام, لقوله تعالى
g f e d c  b a ` _H ]٣٣:عمــــــــــــران آل[ ,I D C B A

QP O N M L K J I H G F EH ]١١:إبـــــــراهيم[ ,I o n m
r  q pH ]٤٧:ص[ ,IÈÇ Æ Å Ä ÃH ]٣().]١٢٤:الأ�عام( 

 ومـن ,وعلمنا أن البشر يؤهـل للرسـالة باصـطفاء االله تعـالى لـه: (ويقول 
 البـشرية وظلـم الجـسمانية ع أوضـافاء تطهيره مـن أول نـشأته مـنمقتضى ذلك الاصط

 مـستعدة للاتـصال بـالملأ , فتبقى روحه على غايـة الطهـر والعلويـة النورانيـة,وتسفلها
 )٤(). حتى تستكمل قواها فيأتيها الملك بالوحي;الأعلى

 أن النبوة والرسالة هي اصطفاء وفضل من االله تعالى, يمن به عـلى فأثبت 
 .وتبليغ الرسالة,  االله تعالى لتلقي الوحيبعد أن يهيئه, من يشاء من عباده

 

 
, ًوخــصوصا أرســطوطاليس, طائفــة مــن المنتــسبين إلى الإســلام تبنــت آراء فلاســفة اليونــان:  المتفلــسفة  )١(

: انظر. وابن رشد, وابن سينا, والفارابي, الكندي: ومن أشهرهم, وأدخلتها على المسلمين بثوب إسلامي
 ).٢/٢٦٦(لابن القيم , نإغاثة اللهفا, )٢/١٥٨(للشهرستاني , الملل والنحل

 ).٢/٢٦٨(للسفاريني , لوامع الأنوار البهية: انظر  )٢(

 .٨٥: ص,  العقائد الإسلامية  )٣(
 ).١/٣٩٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٤(
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אאW 

  )١(.ّالإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه
I } | { z y: وقد يكون بالإلهام كوحي االله إلى الحواريين

¡  � ~H ]وكوحي االله لأم موسى]١١١:المائدة , :I R Q  P  O N
TSH ]٧:القصص[ . 

ًبمعنى الإيماء والإشارة, فقد سمى القرآن إشارة زكريا إلى قومه وحياوقد يأتي  ّ :
I¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²H ]١١:مريم[. 

אW 
هو كلام االله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه, أو هو إعلام االله تعالى مـن اصـطفاه 

ولكن بطريقة سريـة خفيـة من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم, 
 )٢(.غير معتادة للبشر

I Ð Ï Î Í  Ì Ë Ê: وللوحي مقامات ثلاثة ذكرها االله تعالى في قوله

â á à  ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑH 
 .]٥١:الشورى[

 : فالمقامات الثلاثة هي
ّالإلقاء في روع النبي المـوحى إليـه, بحيـث لا يـشك النبـي في أن هـذا : الأولى •
 القـدس روح ّإن: (ّ أنه قـالقي في قلبه من االله تعالى, كما جاء عن رسول االله الذي أل
 حتــى تــستكمل رزقهــا وأجلهــا, فــاتقوا االله, تمــوت لــن ًنفــسا أن روعــي في نفــث

 
 .٦٥٢ −٦٥١: ص, للفيومي, , المصباح المنير)١/٩(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )١(
 .٣٠−٢٩: ص, لمناع القطان, مباحث في علوم القرآن: انظر  )٢(
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 .)١()الطلب في وأجملوا

َّوذلك كما كلم االله تعالى : تكليم االله لرسله من وراء حجاب: المقام الثاني •
� ¡ ¢ I: لى ذلك في أكثر من موضع في كتابه, وذكر االله تعاموسى 

¥ ¤ £H ]١٤٣:الأعراف[ ,I ÂÁ À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ç Æ Å Ä Ã N M L K J I H G F E D C B A

R Q P OH ]وكلم االله عبده ورسوله محمدا ]١٤- ١١:طه ,ً ّ عندما عرج 
 .به إلى السماء

لـذي يفقـه مـن وهـذا هـو ا: الوحي إلى الرسول بواسطة الملـك: المقام الثالث •
, ]٥١:الـــشورى[ Iâ á à  ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø ×H: قولـــه تعـــالى

 )٢(.وهذا الرسول هو جبريل, وقد يكون غيره وذلك في أحوال قليلة

يقـول الـشيخ , ثم تبليغه للنـاس,  لتلقي الوحيويهيئ االله تعالى أنبياءه 
 االله وبيانـه وهيأهم لملاقاة الملائكة الأطهار ليتلقوا مـنهم وحـي: (.. الحميد عبد

 )٣().لعباده فيبلغوه إليهم ويكونوا قدوة لهم في تنفيذه
وأفـادت : (]٥:يـس [ Il k j iH:  في تفسير قولـه تعـالىويقول 

 وهذا لأن مرجع الإسلام في أصوله أن جميع هذا الدين وحي من االله منزل على نبيه 
: ًحي أيضا لقولـه تعـالىوفروعه إلى القرآن وهو وحي من االله وإلى السنة النبوية وهي و

IU T S R Q PH ]٤(.]٤:النجم( 
 
, وأورده , من حديث أبي أمامـة )٢٧− ١٠/٢٦(أخرجه أبو نعيم في الحلية , حديث صحيح بشواهده  )١(

 ).٣٠٤−١٤/٣٠٣(البغوي في شرح السنة 

 .٤٠: ص, لعمر الأشقر, عالم الملائكة الأبرار: انظر  )٢(
 .٨٥: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
 ).٢/٦٨(الطالبي لعمار , آثار ابن باديس  )٤(
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ومنـه القـرآن الكـريم والـسنة ,  نـزول الـوحي عـلى نبينـا محمـد فأثبت 
 .لأنهما شرع االله تعالى المنزل على العباد, فيجب الإيمان والأخذ بهما, المطهرة
 

WאW 
شري, لأن االله إنـما خلـق الخلـق منزلة العبودية الله هي أرقى درجـات الكـمال البـ
 .ًلعبادته, وأكمل الخلق قياما بهذا الأمر أتمهم عبودية له

 ولا يـصدق هــذا في المقــام الأول إلا عــلى الأنبيــاء والرســل, وأكملهــم محمــد 
فقـام بحقهـا أتـم قيـام, فـدعا النـاس إلى توحيـد االله , الذي أكمل االله له مقـام العبوديـة

جهم مـن العبوديـة لأهـوائهم وشـهواتهم إلى العبوديـة الله رب وإفراده بالعبـادة, وأخـر
 )١(.العالمين, كما صان مقام عبوديته لربه من كل ما يفسده أو يضعفه

وتمــام عبــوديتهم ,  مــع عظــيم شــأنهم−صــلوات االله وســلامه علــيهم−والأنبيــاء 
: كما قال تعـالى حكايـة عـن نـوح , ًلربهم ليس لهم من خصائص الألوهية شيئا

I cp o  n m l k  j i h g  f e dH ]ــوح ــاد ]٢١:� ــما هــم عب , وإن
 .االله, يهدون الناس إلى االله, وقد حازوا السبق في تحقيق العبودية

 عــلى علــو −علــيهم الــصلاة والــسلام−هــم (: الحميــد يقــول الــشيخ عبد
بافتقــارهم إلى االله وجريــان قــدره ,  تمــام عبــوديتهممنــزلتهم لا يمتــازون عــن الخلــق في

 وعـدم علمهـم الغيـب إلا مـا, ًهم وعدم ملكهم شـيئا معـه مـن التـصرف في ملكـهعلي
, كلفـوا بـه خاضـعين الله راجـين خـائفين وقيـام مـا, وجريان شرعه عليهم, علمهم االله

I  t s r, ]١٧٢:النـــساء[ Ie d c b a ` _H: لقولـــه تعـــالى
{ z y x w v  uH ]٢٤:القــــــــــصص[ ,I b a ` _ ~ } | {  z y x

 h g  f ed cq p o  n m l k j iH ]٩:الأحقــــــــــــــاف[ ,I ¹  ¸ ¶

 
 ).١/٦٦(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: انظر  )١(
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 É  È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
ÊH ]١().]٥٧:الإسراء( 

 
אWאW 

ــة ــصمة في اللغ ــة, والعاصــم: الع ــصام: المنع ــانع الحــامي, والاعت ــالإ: الم ساك م
 )٢(.بالعصمة هنا حفظ االله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي: والمراد بها هنا, بالشيء

وقـد اتفـق أهـل العلـم عـلى أن , والعصمة تكون من صـغائر الـذنوب وكبائرهـا
 معصومون من الوقوع في الكبائر وكذلك أنهم −صلوات االله وسلامه عليهم −الأنبياء 

 )٣(.معصومون في تبليغ الرسالة
فقـال بعـضهم بعـصمتهم , لكنهم اختلفوا في عصمتهم من الوقـوع في الـصغائر

 عن مواقعتها ومخالفـة االله تعـالى ّرها وصغائرها; لأن منصب النبوة يجل كبائًمنها مطلقا
, ولأننا أمرنا بالتأسي بهم, وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية في أفعالهم; لأن الأمر ًعمدا

بالاقتداء بهـم يلـزم منـه أن تكـون أفعـالهم كلهـا طاعـة, وتـأولوا الآيـات والأحاديـث 
 .الواردة بإثبات شيء من ذلك

 الجمهور بجواز وقوع الصغائر مـنهم بـدليل مـا ورد في القـرآن والأخبـار, وقال
 مـع  مع القبطي, وداود  مع ابنه, وموسى كما حدث من نوح 

 عاتبـه ربـه في أمـور ذكرهـا االله تعـالى في مواضـع مـن الكتـاب الخصم الثـاني, ونبينـا 
فيكونـون معـصومين , العزيز, لكنهم لا يصرون عليها, فيتوبون منها ويرجعـون عنهـا

 
 .٩٠: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 ).٣/٤٨٩(للجزري , النهاية في غريب الحديث والأثر, )٦/٢٦٤(للجوهري , الصحاح: انظر  )٢(

 ).١٠/٢٩٠(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى  )٣(
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 )١(.من الإصرار عليها, ويكون الاقتداء بهم في التوبة منها
, ًفإنه لم يقترف نبي من الأنبياء ذنبا, إلا وقد أسرع إلى التوبة والإنابة والاستغفار

فهي أمور صغيرة , ًفلا يجوز أن تتخذ هذه الصغائر التي وقعوا فيها سبيلا للطعن فيهم
وعـلى المـسلم أن يأخـذ العظـة ,  وتجاوز عنهـا وطهـرهم منهـاومعدودة, غفرها االله لهم
, فـإذا كـان الرسـل الكـرام الـذين اختـارهم االله واصـطفاهم, والعبرة لنفـسه مـن هـذه

فإنه يجب أن نكون عـلى حـذر وتخـوف مـن ذنوبنـا , عاتبهم االله ولامهم على أمور كهذه
 التوبــة والأوبــة إلى االله, وعلينــا أن نتأســى بالرســل والأنبيــاء في المــسارعة إلى, وآثامنــا

 )٢(.وكثرة التوجه إليه واستغفاره
هـم عبـاد االله يخـاطبهم بـما شـاء ويعـاتبهم بـما : (الحميـد يقول الشيخ عبد

 ولـيس لنـا فـيما عوتبـوا عليـه واسـتغفروا منـه إلا حكايـة , فيعترفون ويستغفرون,أراد
 وأن االله يعـاتبهم ,بـارهم مـع اعتقـاد احـترامهم وإك, كما ثبت في الكتاب والـسنة,لفظه

 وأنهم لكمال معرفتهم بربهم وعظيم حقه عليهم يرون مالا يعد ,على قدر علو منزلتهم
 )٣().ً تقصيرا بالنسبة لهم,ظًتقصيرا بالنسبة لغيرهم

 يدل على موافقته لجمهور السلف في جواز وقوع الصغائر من وقوله هذا 
ذكره لمعاتبة االله تعالى لهم واسـتغفارهم لمـا  فإن −صلوات االله وسلامه عليهم −الأنبياء 
 واسـتغفار ,نهم من صـغائر سـارعوا بالتوبـة لما وقع م يدل على إثباته ,يقع منهم

 .االله تعالى منها
 

 
 ).١٠/٢٩٥(شيخ الإسلام ابن تيمية ل, مجموع الفتاوى  )١(

 .٧٩: ص, لعمر الأشقر, الرسل والرسالات: انظر  )٢(
 .٩٢: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
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W 
ومـا يتركونـه ,  أنهم لا يورثـون−عليهم الصلاة والسلام−من خصائص الأنبياء 

:  قولــه تعــالى)١()صــدقة تركنــا مــا نــورث لا: (ولا يعــارض قولــه ,  يكــون صــدقة
Iba ` _H ]لأن المراد ليس وراثة المال بل النبـوة والملـك ونحوهمـا]١٦:النمل , ,

بدليل اختصاص سليمان بالإرث مع أن له تسعة عشر أخا فلو كان المراد المال لم يختص 
 )٢(.به سليمان

علـيهم −من ميزة الأنبيـاء : (ميد الحوبنفس هذا الكلام يقول الشيخ عبد
 أنهـم يخرجـون مـن الـدنيا دون أن يتعلقـوا بـشيء منهـا فـلا يورثـون −الصلاة والسلام

ًدينارا ولا درهما وإنا يورثون العلم وفي الصحيح  ومـا, نـورث لا الأنبيـاء معـاشر إنا: (ً
علـم والملـك ًفلم يرث سليمان من داود مالا وإنما ورث نـوه بـه مـن ال )٣()صدقة تركناه

 )٤().وما دل عليه ذلك من النبوة
 

WאW 
َّرؤيا الأنبياء وحي وحق, ولذلك فإن إبراهيم  ّ ٌ بادر إلى ذبح ولده عندما 

ًرأى في المنام أنه يذبحه, وعد هذه الرؤيا أمرا إلهيا, قال تعالى في إبراهيم وابنه  ً ّ ّ
 × IÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Û ÚÙ Ø: إسماعيل

 ç æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü G F E  D C B A

 
ومــسلم , )٦٣٤٩ح/٦/٢٤٧٥..) (نــورث لا: (بــاب قــول النبــي , كتــاب الفــرائض, رواه البخــاري  )١(

 ).١٧٥٨ح/٥/١٥٦..) (لا نورث: (كتاب الجهاد والسير, باب قول النبي 

 ).٣/٣٦١(للشنقيطي , أضواء البيان, )١/١٠١(مي ثلابن حجر الهي, الصواعق المحرقة: انظر  )٢(

 ).إنا معاشر الأنبياء: (ونص الحديث في البخاري ومسلم بلا زيادة, ٢٢٦: صسبق تخريجه في   )٣(

 ).٢/٢٠(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٤(
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R Q P  O N ML K J I HH ]١(.]١٠٥- ١٠٢:الصافات( 
 االله رسـول بـه بـدئ مـا أول: ( قالت عائشةوفي الحديث عن أم المؤمنين 

 ــا الــوحي مــن ــا إلا جــاءت مثــل فلــق الــصالحة الرؤي ــام, فكــان لا يــرى رؤي  في المن
 )٢().الصبح

 االله رسول كان(:  قال أنس في شرحه لحديث ميد الحيقول الشيخ عبد
 وكانــت أم حــرام تحــت عبــادة بــن ,  فتطعمــه)٣(ملحــان بنــت حــرام أم عــلى يــدخل

فنام رسول ,  فأطعمته وجعلت تفلي رأسهفدخل عليها رسول االله ,   )٤(الصامت
: فقلـت ومـا يـضحكك يـا رسـول االله? قـال: قالـت,  ثم استيقظ وهو يـضحكاالله 

 هـذا البحـر ملوكـا عـلى )٥(س من أمتي عرضوا علي غزاة في سـبيل االله يركبـون ثـبجنا(
فقلــت يــا رســول االله ادع االله أن يجعلنــي : قالــت, )الأسرة أو مثــل الملــوك عــلى الأسرة

 
 .)١/٤٩١(للبيهقي , الأسماء والصفات: انظر  )١(
باب , كتاب الإيمان, ومسلم, )٣ح/١/٤(باب كيف كان بدء الوحي , كتاب بدء الوحي, رواه البخاري  )٢(

 ).١٦٠ح/١/٩٧(بدء الوحي 

هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الخزرجيـة, :  أم حرام بنت ملحان  )٣(
, وأخبرهـا أنهـا شـهيدة,  بيتها ويقيـل عنـدها يكرمها ويزورها فيكان رسول االله , خالة أنس ابن مالك

وكـان ,   فأخرجها معه فلما جـاز البحـر بهـا ركبـت دابـة فـصرعتها فقتلتهـافتزوجها عبادة بن الصامت
   في خلافـة عـثمان ذلك في غزوة قبرص فدفنت فيها, وكان أمير ذلك الجيش معاوية بن أبي سـفيان

لابـن الأثــير , أســد الغابـة: انظـر. هــ٢٧صحابة وذلـك ســنة ومعـه أبـو ذر وأبــو الـدرداء وغيرهمـا مــن الـ
 ).٢/١٢٦(البر لابن عبد, الاستيعاب, )١/٤٣٢(

هــو عبــادة بــن الــصامت بــن قــيس بــن أصرم بــن فهــر بــن الخــزرج الأنــصاري : عبــادة بــن الــصامت   )٤(
ًوشهد بدرا وأحدا والخندق, شهد العقبة الأولى والثانية, أبو الوليد, الخزرجي شاهد كلها مع رسول والم, ً

الـبر  لابـن عبـد, الاسـتيعاب, )١/٥٧٣(لابن الأثـير , أسد الغابة: انظر. هـ بالرملة٣٤توفي سنة , االله 
)١/٢٤٣.( 

 ).١/٥٨٠(للجزري , النهاية في غريب الأثر: انظر. وسطه ومعظمه: ثبج البحر  )٥(
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ومـا : فقلـت, ثم استيقظ وهـو يـضحك,  ثم وضع رأسهفدعا لها رسول االله , منهم
, كما قـال ) عرضوا علي غزاة في سبيل االلهناس من أمتي: (يضحكك يا رسول االله? قال

ــت, في الأول ــنهم: قال ــي م ــول االله ادع االله أن يجعلن ــا رس ــت ي ــال, فقل ــن : (ق ــت م أن
, فـصرعت عـن دابتهـا  )١(سـفيان أبي بـن معاويـة, فركبت البحر في زمـان )الأولين

 .)٢()حين خرجت من البحر فهلكت
ن الـصحابة يعلمـون هـذا وقد كا, إن رؤيا الأنبياء وحي محفوظ: (فيقول 

ًعلما عاما ًوثانيا سؤال المتيقن بوقـوع الغـزو عـلى الوجـه , ًولذلك سألت أم حرام أولا, ً
فأولها بمن قتل من ,   بقرة تنحركما رأى, ثم قد تكون رؤياهم بالمثال, الذي ذكر 

 )٤().وقد تكون بالصريح الذي لا يحتاج إلى تأويل كما هنا, )٣(به في غزوة أحداأصح
  

  

 
 عبد شـمس بـن عبـد منـاف القـرشي هو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن: معاوية بن أبي سفيان   )١(

وكان هو وأبـوه , ً حنيناوشهد مع رسول االله , أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند في الفتح, الأموي
لابـن , أسـد الغابـة: انظـر. هــ٦٠تـوفي سـنة , من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامهما وكتـب لرسـول االله 

 ).١/٤٤٤(البر  لابن عبد, الاستيعاب, )١/١٠٢٦(الأثير 

, ومـسلم, )٢٦٣٦ح/٢/١٠٢٧(بـاب الـدعاء بالجهـاد والـشهادة , رواه البخاري كتاب الجهـاد والـسير  )٢(
 ).١٩١٢ح/٣/١٥١٨(باب فضل الغزو في البحر ,, كتاب الإمارة

رأيت في المنام أني أهـاجر مـن مكـة إلى أرض بهـا : ( قال عن النبي  لحديث أبي موسى يشير   )٣(
ًورأيت في رؤياي هذه أني هززت سـيفا , فإذا هي المدينة يثرب, أنها اليمامة أو هجرفذهب وهلي إلى , نخل

فإذا هو ما , ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان, فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد, فانقطع صدره
وإذا الخير ما , م أحدًورأيت فيها بقرا واالله خير فإذا هم المؤمنون يو, جاء االله به من الفتح واجتماع المؤمنين

بـاب , كتـاب المناقـب, رواه البخـاري, )وثواب الصدق الذي آتانا االله بعد يـوم بـدر, جاء االله به من الخير
 بــاب رؤيــا النبــي , كتــاب الرؤيــا, ومــسلم, )٣٤٢٥ح/٣/١٣٢٦(علامــات النبــوة في الإســلام 

 ).٢٢٧٢ح/٧/٥٧(

 ).٢١٥−٢/٢١٤(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٤(
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 :I o n m lخص االله تعالى بالرسالة الرجال دون النساء, قال 
sr q pH ]٧:الأ�بياء[. 

 : ومن الحكم في جعل الرسل من الرجال
ومقابلــة , ومخاطبــة الرجــال النــساء, أن الرســالة تقتــضي الاشــتهار بالــدعوة •

ومواجهـة المكـذبين ومحـاججتهم ,  فجاج الأرضالناس في السر والعلانية, والتنقل في
وكل هذا يناسب الرجـال , والاصطلاء بنارها, وإعداد الجيوش وقيادتها, ومخاصمتهم
 .دون النساء
, فهـو في اتباعـه الآمـر النـاهي, الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعـه •

ذلـك عـلى الوجـه ولـو كانـت الموكلـة بـذلك امـرأة لم يـتم , وهو فيهم الحاكم والقاضي
 .ولا ستنكف أقوام من الاتباع والطاعة, الأكمل
, ولـذلك جعـل االله القوامـة للرجـال عـلى النـساء, ًالذكورة أكمل كما بينا آنفا •

 . أن النساء ناقصات عقل ودينوأخبر الرسول 
كــالحيض , المــرأة يطــرأ عليهــا مــا يعطلهــا عــن كثــير مــن الوظــائف والمهــمات •

عـدا , وتصاحب ذلك اضـطرابات نفـسية و آلام وأوجـاع, اسوالحمل والولادة والنف
 )١(.وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها, ما يتطلبه الوليد من عناية

ــالنبوة, وهــؤلاء )٢(وذهــب بعــض العلــماء ّ إلى أن االله أنعــم عــلى بعــض النــساء ب
 
 .٥٧: ص, لعمر الأشقر, الرسل والرسالات: انظر  )١(
 − ٦/٤٤٧(لابـن حجـر , فـتح البـاري: انظـر. أبـو الحـسن الأشـعري والقرطبـي وابـن حـزم: من هؤلاء  )٢(

 ).٢/٢٦٦(للسفاريني , , لوامع الأنوار البهية)٦/٤٧٣(, )٤٤٨
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 موسـى ّوأم وسـارة حواءمتفقون على نبوة مريم, ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرها, ك
 .وآسية وهاجر

, بـأن ]٧:الأ�بيـاء [ Isr q p o n m lH: ّويردون عـلى قولـه تعـالى
ُّالرســالة للرجــال, أمــا النبــوة فــلا يــشملها الــنص القــرآني, ولــيس في نبــوة النــساء أي  ّ
َّمحــذورات, لأن النبــوة قــد تكــون قــاصرة عــلى صــاحبها, يعمــل بهــا, ولا يحتــاج إلى أن 

 )١(.خرينيبلغها إلى الآ
 : منها, ويرد عليهم من وجوه كثيرة

ًإنما وقع مناما, , قد يكون وحي االله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسية: الأول • ّ
ًفقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناما, وهذا يقع لغير الأنبياء ّ. 

ّ توقـف في نبـوة ذي القـرنين مـع إخبـار القـرآن بـأن االله ّأن الرسول : الثاني •
 .]٨٦:الكهف[ Ih g f e d c b a ` _ ^ ]Hليه أوحى إ
ّلا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء االله لمريم, فاالله قد : الثالث •

I [ ZY X W V U T S: ّصرح بأنه اصطفى غير الأنبياء
 i h g f ed c b a ` _ ^ ] \

jH ]ّيس بنبي , واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين, ومن آلهما من ل]٣٢:فاطر
 .]٣٣:عمران  آل[ Ig f e d c  b a ` _ ~ } | {Hًجزما 

, )٢(ّورد في بعــض الأحاديــث الــنص عــلى أن خديجــة مــن الكــاملات: الرابــع •
 .وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال النبوة

 سـيدة نـساء أهـل الجنـة  فاطمةورد في بعض الأحاديث أن : الخامس •

 
 ).٧/٦٤٤(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )١(

 ).٢/٦١(لابن كثير , البداية والنهاية: انظر  )٢(
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 موسـى كـأم مـريم وهذا يبطل القول بنبوة من عـدا ,)١(عمران ابنة مريمّإلا ما كان من 
ً, لأن فاطمة ليست بنبية جزماوآسية َّوقد نص الحـديث عـلى أنهـا أفـضل مـن غيرهـا, , ّّ

 .فلو كانت أم موسى وآسية نبيتان لكانتا أفضل من فاطمة 
وصف مريم بأنها صديقة في مقام الثناء عليهـا والإخبـار بفـضلها, : السادس •

ـــــــــالى ـــــــــال تع £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ¢ ® ¬ « ª: ق
°¯H ]فلو كان هناك وصفا أعلى من ذلك لوصفها به, ولم يـأت في نـص ]٧٥:المائدة ,ّ ً

 )٢(.ّقرآني ولا في حديث نبوي صحيح إخبار بنبوة واحدة من النساء
, فذكر −عليها السلام − مريمإلى القول بنبوة  الحميد ويذهب الشيخ عبد

 .−عليها السلام −القول بنبوة مريم ثم نصر , القولين في نبوة النساء
كمـل : (قال رسول االله :  قال )٣(الأشعري موسى أبيفعند شرحه لحديث 

 وإن فرعـون امـرأة وآسـية عمران بنت مريممن الرجال كثير ولم تكمل من النساء غير 
وقد ذهب بعـض : (يقول, )٤() على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامعائشةفضل 

وذهب الأكثرون إلى أنهما لم تبلغا ,  أن كمال مريم وآسية ببلوغهما درجة النبوةالناس إلى
واسـتدلوا بـما تقتـضيه رتبـة النبـوة مـن , وإنما بلغتا ما دونهما مـن رتبـة الـصديقية, إليها

وهـذا الحـديث لـيس , وذلك غير ما خلقت له المـرأة, الظهور لهداية الناس وإرشادهم
 )٥().قوم به الحجةًنصا في كمال النبوة فلا ت

 
 ).٦/٤٧٧(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )١(

 .٦٠−٥٨: لعمر الأشقر ص, الرسل والرسالات: انظر, لتفصيل الردود وغيرها  )٢(
 .١٧٠:ص ,سبقت ترجمته: أبو موسى الأشعري   )٣(
ــاب التفــسير, رواه البخــاري  )٤( ــه تعــالى, كت ــاب قول  I£  ¢  ¡  �  ~  }  |H: ب

 بــاب فــضائل خديجــة أم المــؤمنين , كتــاب فــضائل الــصحابة ,ومــسلم, )٣٢٣٠ح/٣/١٢٥٢(
 ).٢٤٣١ح/٧/١٣٢(

 ).٢١١−٢/٢١٠(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٥(
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وذكـر , وذكر حجـتهم في ذلـك,  قول من قال بعدم نبوة النساءفهنا يذكر 
 .أن هذا الحديث ينصر قولهم

وذهب قـوم إلى نبـوة مـريم : (−عليها السلام − مريمثم يذكر قول من قال بنبوة 
ــسلام− ــا ال ــالقنوت − عليه ــا ب ــا وأمره ــا باصــطفاء االله له ــة خاطبته ــدليل أن الملائك  ب
I y x w v u t s r: لــسجود والركــوع في قولــه تعــالىوا

~ } | { zH ]تبليـغ الملائكـة وحـي : , وهذه هـي النبـوة]٤٢:عمـران  آل
فهذا الدليل القوي على خصوصية مريم , االله بالاصطفاء والتكليف لمن يشاء من عباده

 )١().البرة النقية عليها السلام بهذه المزية بين بنات حواء كلهن
بـدليل الآيـة  , −عليها الـسلام − هو القول بنبوة مريم  إليه فالذي يذهب

 .ولم أقف له على القول بنبوة غيرها, السابقة
 

  

 
 ).٢/٢١١(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(
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WאW 
ومن ذلك تصديقه فيما أخـبر, وطاعتـه , يجب الإيمان بنبوة ورسالة نبينا محمد 

 .ا نهى عنه وزجر, وأن لا يعبد االله إلا بما شرعفيما أمر, واجتناب م
I ¸ ¶ µ: قـال تعـالى. وقد دلت على ذلك الأدلـة مـن الكتـاب والـسنة

¼»  º  ¹H ]وقال تعـالى]٨:التغابن , :I ¯ ® ¬ « ª © ¨
µ ´ ³ ² ± °H ] وقــال , ]١٥٨:الأعـراف :I p

z y xw v u t s r qH ]٧:الحشر[. 
, وأدى الأمانة, ونصح للأمة, فما من خـير إلا  بلغ الرسالةويجب الإيمان بأنه 

: قـال تعـالى. ودل الأمة عليه ورغبها فيه, وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منـه
Ivu t s r q p o n m l kH ]٣:المائدة[. 

يوم أن خطـبهم في حجـة ,  بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهموقد شهد للنبي 
وأوصـاهم , ومـا حـرم علـيهم,  لهم مـا أوجـب االله علـيهمفبين, خطبته البليغة, الوداع

نـشهد أنـك : (قـالوا, )قـائلون أنتم فما عني تسألون وأنتم: (إلى أن قال لهم, بكتاب االله
فقــال بإصــبعه الــسبابة يرفعهــا إلى الــسماء وينكتهــا إلى , )قــد بلغــت وأديــت ونــصحت

 .)١(ثلاث مرات) اللهم اشهد اللهم اشهد: (الناس
, وأنها ناسخة  في وجوب الإيمان برسالة النبيالحميد  عبديقول الشيخ

ً بدعا وما كان محمد : (ولا يقبل ممن بلغه دين الإسلام غيره, لما قبلها من الرسالات
يتبعـوه   فالـذين لم,ً وما جاء إلا مـصدقا لهـم, بمثل ما جاءوا به وما جاء إلا,من الرسل

 
 )١٢١٨ح/٢/٨٨٦(, باب حجة النبي , كتاب الحج, رواه مسلم  )١(
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 فانقطعـت ,غـير متبعـين لهـما −هما الـسلام أي موسى وعيسى علـي −من المنتمين إليهما 
 وقـد قـال ,ـباعه وإلا كان مـن الهـالكينت فمن آمن به كان من أ,تابعيتهما ببعثة محمد 

) :نـصراني ثـم   مـن هـذه الأمـة يهـودي ولاأحد بي يسمع لا بيده محمد نفس والذي
 )٢().)١()يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار

 
WW 
WאW 

 إلى عموم الناس, عربهم وعجمهم, أبيضهم وأسودهم, قال بُعث نبينا محمد 
ــالى ــال تعــالى]١٥٨:الأعــراف[ Iy x w v u t s rH: تع : , وق

I® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H ]وحياتـــه ]١:الفرقـــان , منـــذ 
قـد دعـا اليهـود في المدينـة بعثته وحتى وفاته شاهدة على عموم رسالته لجميع الناس, ف

للإسلام, وجاهدهم فأخرج بعضهم منها, وقتل بعضهم, ثم إنه دعا النصارى, فناظر 
نصارى نجران, ودعاهم للمباهلة, وخرج لقتـال النـصارى في تبـوك, وبعـث الكتـب 

 .وفي ذلك كله دليل على عموم رسالته, لكسرى, وقيصر, والمقوقس, وغيرهم
, وأنه مبعوث إلى جميع النـاس على عموم رسالته ً مدللا  تيمية ابنقال 

إنه كان يكفر اليهود والنصارى الـذين لم يتبعـوا مـا : (أهل الكتاب, وغير أهل الكتاب
ــر  ــه جاهــدهم وأم ــذلك, وأن ــؤمن ب ــر غــيرهم ممــن لم ي ــان يكف ــما ك ــه, ك ــزل االله علي أن

 .)٣()بجهادهم
I D  C B A: عـالىقـال ت, ّ أنهـا للثقلـين الإنـس والجـنومن عموم رسالته 

N M L K J I H G  F EH ]١:الجن[ 
 
 ).٤٠٣ح/١/٩٣ ( وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد باب, كتاب الإيمان, رواه مسلم  )١(

 ).٢/٢٢٧(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 ).٣/١٠(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )٣(
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ــالى ــه تع ــه ]٣١:الأحقــاف[ In m l k j iH: وفي قول ــة عــلى أن , دلال
ولا يختلف , حيث دعاهم إلى االله تعالى,  إلى الثقلين الجن والإنسًتعالى أرسل محمدا 

 )١(. بعث إلى الإنس والجنأنه 
 ً أرسل محمدا  م أن االله يجب على الإنسان أن يعل: ( تيمية ابنقال 

 )٢().إلى جميع الثقلين الإنس والجن, وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته
وجعـل رسـالته العامـة : (الحميـد  يقول الـشيخ عبدوفي عموم رسالته 

ـــس ـــه تعـــالى, للجـــن والإن  Iy x w v u t s rH: لقول
 .)٣( )]٢٩:الأحقاف[ IH G F E D C B AH, ]١٥٨:الأعراف[

ً  للعالمين بشيرا ونذيراًأرسل االله محمدا: ( في موضع آخرويقول  ً(..)٤(. 
,  وأنهـا للثقلـين عامـة على عمـوم رسـالته  في أكثر من موضعّوقد أكد 
 .ّالجن والإنس

 
WאאW 

جعـل االله تعـالى شريعتـه شريعـة جامعـة لمـا ,  الرسالة الخاتمـةلما كانت رسالته 
ًمــصدقة لهــا ومهيمنــة عليهــا, ســبق مــن التــشريعات  الحكــم وقــد بــين رســول االله , ً

ّوأصل الأصول وفصلها, ووضح الحلال والحرام, والأحكام ّحتى استتم هذا الـدين , ّ
 .واستقام

 يـضمن للإنـسان  من قبل المولى وهذا المنهج الذي جاء به رسول االله 
 
 ).١٦/٢١٦(تفسير القرطبي : انظر  )١(

 .٩: ص, الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  )٢(
 .٩٣: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
 ).٢/٧٠(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٤(
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, اسـتدراك ولا زيادة تحتاج لا ,منقوص غير منهجو شريعة فهي ,والآخرة الدنيا في سعادته
لأنهـا معجـزة باقيـة ,  معجزة القران الكريمولهذا كله كانت أكبر معجزة لنبينا محمد 

 .]١٩:الأ�عام[ IVU T S R Q P O NH: كما قال تعالى, بين أيدينا
الـشريعة  شريعته وجعل( : رسالته شمول ذكر في  الحميدعبد الشيخ يقول

العقـلي  رقـيهم طـور وهـو ,وجـودهم في أطـوارهم آخر بقي فيما البشر إليه يحتاج لما الجامعة
فأغنت عما قبلها من الشرائع فكانت ناسخة لها; ولهذا جعـل آيتـه , والعلمي والعمراني

, يخــضع لهــا ويهتــدي بهــا كــل مــن ســمعها وفهمهــا, القــرآن آيــة علميــة عقليــة خالــدة
 It s r q p o n m l kvu H: تعــــالى لقولــــه

ــدة[  It s r q p  o n m l k j i h gH, ]٣:المائـــــــــــــ
 )١().]١٨:الجاثية[

 
WאW 

كما دلت عـلى , ورسالته خاتمة الرسالات,  خاتم الأنبياء والمرسليننبينا محمد 
ــصوص ــك الن ــالى, ذل ــال تع I Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹: ق

Ë Ê É È Ç Æ ÅÄH ]٤٠:الأحزاب[. 
 كمثـل قـبلي مـن الأنبيـاء ومثـل مثلي إن: ( قال عن النبي  هريرة أبووروى 

ً بنى بيتا فأحسنه وأجملـه, إلا موضـع لبنـة مـن زاويـة  فجعـل النـاس يطوفـون بـه رجل
 .)٢()فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين: هلا وضعت هذه اللبنة? قال: ويعجبون له ويقولون

ًولهذه النصوص وغيرها أجمعت الأمة سلفا وخلفا على كما أجمعت ,  هذه العقيدةً
 
 .٩٣: ص, العقائد الإسلامية  )١(
, كتـاب الفـضائل,ومسلم , )٣٣٤١ح/٣/١٣٠٠ (باب خاتم النبيين , كتاب المناقب, رواه البخاري  )٢(

 ).٦٠٩٩ح/٧/٦٤( خاتم النبيين باب ذكر كونه 
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 )١(.ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك, ّعلى تكفير من ادعى النبوة بعده 
لقولـه , ختم االله الرسالة بمحمـد : (الحميد وفي ذلك يقول الشيخ عبد

 )٢().]٤٠:الأحزاب[ IÅÄ Ã Â Á ÀH: تعالى
عـوا قد ضلت وهلكت باتبـاع أشـخاص اد: (ّ فيمن ادعى النبوةثم يقول 

 )٣(الكـذاب  مـسيلمةوقد كان مـنهم أول الإسـلام , النبوة من هذه الأمة طوائف كثيرة
 أنهـم كـذابون وأنـه لا وقد أخبر , )٥(الثقفي عبيد بن المختارثم , )٤(العنسي الأسودو

 فما من واحد منهم إلا وقد ظهر من كذبه ما عسر تأويله وقد صدق قوله , نبي بعده
فصلى االله على ,  وخلطه ما يدل على أنه لا مستند له من اليقينومن غلطه, على أصحابه

 )٦().خاتم الأنبياء وإمام المرسلين
 
لابـن أبي العـز ا , ح العقيـدة الطحاويـةشر, )١/٥٢(لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة , الصارم المـسلول: انظر  )١(

)١/١٤٠.( 

 .٩٣: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
َأبا ثمامة لد ونشأ في: مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب الحنفي, ويكنى: مسيلمة الكذاب  )٣( َُ ّتكهـن  ,اليمامة َ

ًوادعــى النبــوة ووجــد لــه أتباعــا وحــشي بــن  في قتالــه للمرتــدين, وقتلــه حاربــه أبــو بكــر الــصديق , ّ
 ).٥/٧٠٤( للسمعاني ,بالأنسا ,)٧/٢٢٦(للزركلي , الأعلام: انظر. هـ١٢ عام معركة اليمامة في حرب

 ذو  :  يقـال لـه كهـف حنـان بـاليمن, و: اسمه عبهلة بن كعب بن غوث من بلد يقـال لهـا: الأسود العنسي  )٤(
 ,ًوكان كاهنا مشعبذا, ادعى النبوة في عهد الرسـول ,   يأتيني ذو خمار :  الخمار لقب بذلك لأنه كان يقول

الأنـساب للـسمعاني , )٧/١٣٠(الأعـلام للـزركلي : انظـر. ة بليلـقتله فيروز الديلمي قبل وفاة النبـي 
)٣/١١.( 

ولد   الثقفي الكذاب,عوف بن عمير بن عمرو بن مسعود بن المختار بن أبي عبيد: المختار بن عبيد الثقفي  )٥(
 كـان ,  وأختـه زوجـة لابـن عمـر, كان والده الأمير أبو عبيد قـد أسـلم في حيـاة النبـي ,عام الهجرة

وقتل أغلب , وطالب بدم الحسين بن علي , ًلكنه أظهر التشيع أخيرا في الكوفة, ًيبغض عليا ًناصبيا 
للـزركلي , الأعـلام: انظـر. هــ٦٧ مـصعب بـن الـزبير سـنة هقتل, ادعى أن الوحي يأتيه, من شارك في قتله

 ).٤/١٢٣(لمحمد الكتبي , فوات الوفيات, )٣/٣٠٧(

  ).٢/٢٣٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٦(
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 فإنه ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين; إلا وقد ظهر عليه من وصدق 
 ما ظهر به كذبه لمن له أدنى تمييز, ,الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه

لنبوة من الصادقين; إلا وقد ظهر عليه مـن العلـم والـصدق والـبر وما من أحد ادعى ا
 ما ظهر به صدقه لمن له أدنى تمييز; فإن الرسول لابـد أن يخـبر النـاس ,وأنواع الخيرات

, والكاذب يظهر من نفس ما يأمر به ويخـبر ًبأمور ويأمرهم بأمور ولابد أن يفعل أمورا
 )١(.ةعنه ويفعله ما يظهر به كذبه من وجوه كثير

 
   

 
 ).١١−٩/٨(لشيخ الإسلام ابن تيمية , النبوات: انظر  )١(
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الإيمان باليوم الآخر هـو التـصديق الجـازم بوقوعـه لا محالـة, والعمـل بموجـب 
وبالموت وما , ن بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلهاويدخل في ذلك الإيما, ذلك

, وبـالنفخ في الـصور وخـروج الخلائـق مـن القبـور, بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه
وتفاصـيل المحـشر مـن نـشر الـصحف, ووضـع , وما في موقـف القيامـة مـن الأهـوال

 الذي أعلاه النظـر الموازين, وبالصراط والحوض, والشفاعة وغيرها, وبالجنة ونعيمها
 )١(., وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم إلى وجه االله 

أخبر  وبكل ما,  على وجوب الإيمان بأخبار يوم القيامةوقد أجمع السلف 
والميـزان , يأتي مـن أهـوال يـوم القيامـة وما,  من فتنة القبر وعذابه أو نعيمهبه النبي 

 .لجنة والناروالصراط وا, والحوض والشفاعة
إنـه قـد استفاضـت بأخبـار يـوم القيامـة : ( تيميـة ابنيقول شيخ الإسلام 

 )٢().تلك الأحاديث الصحيحة عن النبي ولم ينكرها إلا أهل البدع
ًدا لقيام الساعة يقول وخراب الكون تمهي, وفي الإيمان بانتهاء هذا العالم الدنيوي

عند انتهاء أجل , ا العالم الدنيوينؤمن بانتهاء وجود هذ: (الحميد الشيخ عبد
فيخرب الكون العلوي كما يخرب الكون , ّفينحل نظام هذا الكون, وجوده في علم االله

إذا الذي قدر على خلقة , ليكون العالم الأخروي في كون آخر ونظام آخر, السفلي
I l k: لقوله تعالى, وعلى خلق مثله ونظامه, قادر على إعدامه وإبطال نظامه, ونظامه

 ~ } | { z y x w v u t sr q p o n m
 
 ).١/١١٨(لشيخ الإسلام ابن تيمية  , العقيدة الواسطية: انظر  )١(

 ).٥/١٤٩(مجموع الفتاوى   )٢(
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ì ë ê é è ç æ åH ]١٨٧:الأعراف[ ,I F E D C B A
V U T S R Q P O  N M L K J I H GH 

 I| { z y x wv u t s r qH, ]٥- ١:الا�فطار[
I  ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª, ]٤٨:اهيمإبر[

» ºH ]١().]٨١:يس( 
فيه من أهوال عظام هو علم  وما,  في كلامه أن اليوم الآخرويثبت الشيخ 

فإنـه علـم اسـتأثر االله تعـالى , ولا يعلم زمن وقوعه سواه تعالى, ّغيبي أمره إلى االله تعالى
 .كما في الآيات التي استدل بها الشيخ , به

فلا نقول فيها إلا ما كـان , أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب: (ل ويقو
وقـد كثـرت في , بـما جـاء في القـرآن العظـيم أو ثبـت في الحـديث الـصحيح, لنا به علـم

ولا يجــوز الالتفــات إلى شيء مــن , تفاصــيلها الأخبــار مــن الروايــات ممــا لــيس بثابــت
 )٢().ذلك

لــساعة غيــب لا يعلمــه إلا االله تعــالى, وكــما أنــه يجــب الإيــمان بــأن وقــت وقــوع ا
مـا يـذهل , فكذلك يجب الإيمان بأنه يحدث في ذلك اليوم من الأهوال والأمور العظام

 .ُويتبدل فيه نظام الكون على غير ما عهد في الدنيا, ويشيب منه الوليد, له المرء
 أن  أنـس في أثناء شرحه لحديث الحميد  وهذا ما أشار إليه الشيخ عبد

 عـلى أمشاه الذي أليس: (كيف يحشر الكافر على وجهه? قال , ّنبي االله يا: لاً قالرج

 
 .٩٥: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 ).١/٢٧٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(
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ومـن : (يقول , )١()ً قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامةالدنيا في الرجلين
أن يحمـل عـلى , هذا الحـديث علمنـا أنـه يجـب فـيما يـرد مـن الأخبـار عـن اليـوم الآخـر

لأن أحوال العالم الآخر لا تقاس على أحوال هذا , لدنياولو كان غير معتاد في ا, ظاهره
 )٢().العالم

فيجـب , وقد جعل االله تعالى للساعة أمارات وعلامات تدل على قـرب وقوعهـا
الإيمان بكل ما وقع وسيقع من أشراط الساعة الـصغرى والكـبرى التـي هـي أمـارات 

 )٣(.على قيام الساعة; لأنها تدخل في الإيمان باليوم الآخر
 

  

 
بـاب , كتاب الرقاق, ومسلم, )٤٤٨٢ح/٤/١٧٨٤(ب سورة الفرقان با, كتاب التفسير, رواه البخاري  )١(

 ).٧٢٦٥ح/ ٨/١٣٥(يحشر الكافر على وجهه 

 ).١/٤٢٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

كـذلك اللالكـائي في شرح ,  )١/١٤٨(ًذكر ابن منده في كتاب الإيمان طرفا من أحاديث أشراط الـساعة   )٣(
 .وغيرهما, )١/٨٥(عة أصول اعتقاد أهل السنة والجما
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فيعيـد االله تعـالى ,  عـلى إثبـات البعـث ووجـوب الإيـمان بـهأجمع السلف 

ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم , فتعود بقدرته كما كانت, أجساد الخلائق التي تحللت
 )١(.اءإلى محشرهم لفصل القض

I r q p o n m l k j ih g f e d: قال تعالى
| { z y x wv u t sH ]٧٩-٧٨:يس[. 

 أيـس لما الموت حضره ًرجلا إن: (قال رسول االله :  أنه قال )٢(حذيفةوعن 
ًإذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا: أهله أوصى الحياة من حتـى إذا أكلـت , ًثـم أوروا نـارا, ً

, فذروني في اليم في يوم حـار أو راح, وها فاطحنوهافخذ, لحمي وخلصت إلى عظمي
 )٣().خشيتك, فغفر له: لم فعلت? قال: فجمعه االله فقال

يحيينا  تعالى االله بأن نؤمن( :والمعاد بالبعث الإيمان في  عبدالحميد الشيخ يقول
, الأعظم الموقف إلى ,كنا حيث ومن قبورنا من وأجسادنا بأرواحنا ويعيدنا ,الموت بعد

_ ` I e dc b a: لقوله تعالى, للمحاسبة على الأعمال والجزاء عليها
k j   i h gfH ]١٠٤:الأ�بياء[ ,I¹ ¸ ¶ µ ´ ³H ]١٦:المؤمنون[ ,

Iv u t s r q p o nH ]٥٥:طه[ ,I C B A
I H G  F EDH ]٧:القمر[ ,IÆ Å Ä Ã Â ÁH ]٦:المطففين[ ,

 
شرح , )١/٢٣٩(للبيهقـي , شـعب الإيـمان, ٦٠: للصابوني ص, عقيدة السلف أصحاب الحديث: انظر  )١(

 ).٢/٥٨٩(لابن أبي العز , العقيدة الطحاوية

 ).١٥٧(ص ,سبقت ترجمته: حذيفة بن اليمان   )٢(

 ).٣٢٦٦ح/ ٣/١٢٧٢(ذكر عن بني إسرائيل  اب ماب, كتاب الأنبياء, رواه البخاري  )٣(
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I n m l k j i h g f e d c b a `  _ ~ } |
 q p o � ~ } | { z y x w vu t s r

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± °

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á L  K J I  H  G F E D C B A
[  Z Y X W V U T S R Q P O N MH ]١(.اهـ) ]٧- ٥:الحج( 

ثــم يعيــد , فــاالله تعــالى يبعــث المــوتى مــن قبــورهم بعــد أن ينــشئهم نــشأة أخــرى
 . أجسادهم, كما دلت على ذلك الآيات التي أوردها الشيخ أرواحهم إلى

َالـذنب عجب إلا التراب يأكله آدم ابن كل: (ّودل على ذلك قول النبي   منـه, َّ
 .)٢()ّيركب وفيه آدم ابن خلق

,  وذلك أن البعـث هـو إعـادة للخلـق,وقد دل النظر الصحيح على تقرير البعث
ولهذا قال االله تعـالى في , هون من إنشائه وابتدائهومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أ

وبـأن القـادر عـلى , ًكتابه مقـررا للبعـث ووقوعـه بإبـداء خلـق الإنـسان ونـشأته الأولى
: الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى, فقال المعترض على البعث كما حكـى االله عنـه

Ip o n m l k jH ]قـــال تعـــالى]٧٨:يـــس , :I u t s r q
 x wv| { z yH ]٧٩:يــس[وقــال تعــالى ,َ :I b a ` _ ^ ]

e d cH ]٣(.]٢٧:الروم( 
فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب االله للرد على كل معاند مكذب بالبعـث, وهـو 

  .دليل لا يستطيع رده
 .٩٦: ص, العقائد الإسلامية  )١(
كتـاب الفـتن وأشراط , ومـسلم, )٤٦٥١ح/ ٤/١٨٨١(باب سورة النبأ , كتاب التفسير, رواه البخاري  )٢(

 ).٧٦٠٣ح/ ٨/٢١٠(بين النفختين  باب ما, الساعة

 ).٣/٧٠٠(لابن كثير , يموتفسير القرآن العظ, )٢٠/٥٥٣(تفسير الطبري : انظر  )٣(
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, ّفينحــل نظــام هــذا الكــون: (الحميــد وفي هــذا المعنــى يقــول الــشيخ عبد
ليكون العالم الأخروي في كـون آخـر , فيخرب الكون العلوي كما يخرب الكون السفلي

وعـلى , قادر عـلى إعدامـه وإبطـال نظامـه, إذا الذي قدر على خلقة ونظامه, ونظام آخر
 )١().خلق مثله ونظامه

, نعدامـها إعادتـه بعـد  بالقدرة عند ابتداء الخلق على القدرة عنـدفاستدل 
 .بنفس الدقة والنظام

 
WאאאW 

فيـؤمن ,  للعبـاد حـق, والوقـوف بـين يـدي االله حـقساب من االله الجزاء والح
 )٢(.أهل السنة بالحساب وبما يكون فيه من العرض والمناقشة

وقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات وقوف الخلق للحساب, دل 
: , وقوله تعالى]١٨:الحاقة[ Ig f  e d c b aH: على هذا قوله تعالى

Ia ` _ ^ ] \ [ Z i h g f e d cb 
p o n m lk jH ]٤٧:الأ�بياء[. 

ِّعذب حُوسب من: (وقول النبي  : يقـول االله تعـالى:  عائشةفقالت , )ُ
It s r q pH ] إنما ذلك العرض ولكـن مـن : (فقال: , قالت]٨:الا�ـشقاق

 .)٣()نوقش للحساب يهلك
ما في ومن الحساب إجراء القصاص بين العباد, فيقـتص للمظلـوم مـن الظـالم; كـ

ؤدن : ( قـالأن رسول االله :  هريرة أبيحديث  َّلت ُّ ُـ  القيامـة يـوم أهلهـا إلى الحقـوق َ
 
 .٩٥: ص, العقائد الإسلامية  )١(
ــة الحــديث: انظــر  )٢( ــاد أئم ــسلف أصــحاب الحــديث, ٦٨: ص, للإســماعيلي, اعتق ــدة ال ــصابوني, عقي , لل

 .٦٠:ص
 ).٦١٧١ح/ ٥/٢٣٩٤(باب من نوقش الحساب عذب , كتاب الرقاق, رواه البخاري  )٣(
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 .)٢() من الشاة القرناء)١(حتى يقاد للشاة الجلحاء
كما وصف ذلك في , يحاسب االله تعالى الخلق, ويخلو بعبده المؤمن, ويقرره بذنوبه

فـإنهم لا , ن توزن حسناته وسـيئاتهوأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة م, الكتاب والسنة
 )٣(.حسنات لهم, ولكن تعد أعمالهم وتحصى, فيوقفون عليها ويقررون بها

ويعيدنا بأرواحنا وأجسادنا من قبورنا ومن : (الحميد يقول الشيخ عبد
: لقوله تعالى, للمحاسبة على الأعمال والجزاء عليها, إلى الموقف الأعظم, حيث كنا

I« ª © ¨§ ¦   ¥ ¤ ¼ »º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³   ² ± °  ¯  ® ¬ 
Â Á   À ¿ ¾  ½H ]٤(.اهـ) ]٢٩- ٢٨:الجاثية( 
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 )٥(.أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة
 : وقد دل الكتاب والسنة على وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال

 حبيبتان كلمتان: (قال رسول : قال  هريرة أبيّفوزن الأعمال دل عليه  عن 
 ثقيلتـان في الميـزان سـبحان االله وبحمـده سـبحان االله اللـسان عـلى خفيفتـان الرحمن إلى

 .)٦()العظيم
 
, لـسان العـرب, )١/٧٨٧(للجـزري , ية في غريب الحـديث والأثـرالنها: انظر. التي لا قرن لها: الجلحاء  )١(

 ).٢/٢٤٢(لابن منظور 

 ).٦٧٤٥ح/ ٨/١٨(باب شأن الحساب والقصاص , كتاب صفة القيامة, رواه مسلم  )٢(

 .٢٨٠: لمحمد هراس ص, شرح العقيدة الواسطية: انظر  )٣(
 .٩٦: ص, العقائد الإسلامية  )٤(
 ).١٣/٦٦٠(لابن حجر , فتح الباري, )١/٥٠٢(للأصبهاني , الحجة في بيان المحجة: انظر  )٥(

, كتـاب الـذكر, ومـسلم, )٦٤٠٦ح/ ١٦/١٩٩(بـاب فـضل التـسبيح , كتاب الدعوات, رواه البخاري  )٦(
 ).٧٠٢١ح/ ٨/٧٠(باب فضل التهليل والتسبيح 
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 بــن عمــرو بــن عبــدااللهوأمــا وزن صــحف الأعــمال فقــد دل عــلى ذلــك حــديث 
 رؤوس لىعـ أمتـي مـن ًرجـلا سـيخلص االله إن: ( قـال أن رسول االله  )١(العاص
ً يوم القيامة, فينشر له تسعة وتـسعين سـجلاالخلائق ثـم , كـل سـجل مثـل مـد البـصر, َ
ألـك : فيقـول, ّلا يا رب: ًأتنكر من هذا شيئا? أظلمك كتبتي الحافظون? فيقول: يقول

بـلى إن لـك عنـدنا حـسنة : فيقـول, ّلا يـا رب: عذر أو حسنة? فيبهت الرجـل, فيقـول
ًأشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا :  فتخرج له بطاقة فيها,واحدة, لا ظلم عليك اليوم

ــول ــال: رســول االله, فيق ــة, ق ــة في كف ــة والبطاق ــسجلات في كف فطاشــت : فتوضــع ال
 .)٢()ولا يثقل شيء بسم االله الرحمن الرحيم, السجلات وثقلت البطاقة

{ ~ � ¡ ¢ £ I: وأما وزن العامل نفسه, فقد دل على وزنـه قولـه تعـالى
¤H ]مـسعود ابـنوحديث , ]١٠٥:لكهـف ا ) :الـساقين دقيـق وكـان أراكـة تـسلق أنـه ,

ــؤه  ــريح تكف ــه−فجعلــت ال ــوم, −أي تحرك ــال رســول االله , فــضحك الق ــم : (فق م
والـذي نفـسي بيـده لهـما أثقـل في : (فقـال, يا نبي االله من دقـة سـاقيه: تضحكون? قالوا
 .)٣()الميزان من أحد

, بأن االله تعالى ينصب الميزان يوم القيامةنؤمن : (الحميد يقول الشيخ عبد
فمن رجحت , ويقتص من بعضهم البعض, فتوزن أعمال العباد ليجازوا عليها

 
, ًعالما ًوكان فاضلا, أسلم قبل أبيه, يكنى أبا محمد, عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي  )١(

 مني إلا عبداالله ما كان أحد أحفظ لحديث رسول االله : قال أبو هريرة , قرأ القرآن والكتب المتقدمة
وكانـت معـه رايـة أبيـة يـوم , شـهد مـع أبيـه فـتح الـشام, بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتـب ولا أكتـب

لابـن , أسـد الغابـة: انظـر. هـ بمصر٦٣ سنة توفي , وشهد معه أيضا صفين وكان على الميمنة, اليرموك
 ).١/٤٤٠(البر  لابن عبد, الاستيعاب في معرفة الأصحاب, )١/٦٥٧(الأثير 

, كتـاب الإيـمان, , والترمـذي)٦٩٩٤ح/ ١١/٥٧٠ (مسند عبداالله بن عمرو بـن العـاص , رواه أحمد  )٢(
 ).٢٦٣٩ح/ ٢٥−٢٤ / ٥(باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله 

 ).٣٩٩١ح/٩٩/ ٧ (مسند عبداالله بن مسعود , رواه أحمد  )٣(
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I ] \ [ Z: لقوله تعالى, ومن رجحت سيئاته عذب, حسناته نجا
 n m lk j i h g f e d cb a ` _ ^

p oH ]٤٧:الأ�بياء[ ,I j i h g f e d c b a
r q p o n m l kH ]٩- ٦:رعةالقا[ ,I y x w

d c b a ` _ ~ } | { zH ]١().]٨- ٧:الزلزلة( 
 

אWאW 
אW 
ُشفعت الشيء  ْ َ ًشفعا"َ ْ ُشـفعت"ضممته إلى الفـرد, و: "َ ْ َ ,  الركعـة جعلتهـا ثنتـين"َ

ُشفعت"و ْ َ ًشفعا" في الأمر "َ ْ ًشـفاعة" و"َ ََ ِ طالبـت بوسـيلة أو ذمـام"َ كـلام : والـشفاعة ,ٍ
ٍفيع للملك في حاجة يسألها لغيرهَّالش ِ ِ.)٢( 

אW 
 )٣(.هي التوسط للغير بجلب خير له أو دفع شر عنه

 : ولا تصح الشفاعة عند االله تعالى إلا بشرطين
: إذن االله تعالى للشافع أن يشفع, وقد دل عـلى هـذا الـشرط قولـه تعـالى: أحدهما

Iª « ¬ ® ¯ °  ²±H ]عـــالىوقولـــه ت. ]٢٥٥:البقَـــرة :IA B  C D E 
F G IHH ]٢٣:سبأ[. 

 
 .٩٩: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 .١٦٥: للفيومي ص, المصباح المنير, )١/٢٧٨(للأزهري , تهذيب اللغة: انظر  )٢(
, )٢/٢٠٤(للـسفاريني , لوامـع الأنـوار البهيـة, )٥/٤٨٥(للجـزري , النهايـة في غريـب الحـديث: انظر  )٣(

 .٢٦٧: ص, لصالح الفوزان, إلى صحيح الاعتقادالإرشاد 
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رضا االله عن المـشفوع لـه أن يـشفع فيـه, وقـد دل عـلى هـذا الـشرط قولـه : الثاني
 .]٢٨:الأ�بياء[ Ii j k l mH: تعالى

وقد دلت النـصوص أن االله لا يـرضى أن يـشفع إلا في أهـل التوحيـد لمـا ثبـت في 
ــرة أبيصــحيح مــسلم عــن   دعــوة نبــي لكــل(: قــال رســول االله :  قــال هري

 وإني اختبأت دعوتي شـفاعة لأمتـي يـوم القيامـة فهـي دعوته نبي كل فتعجل مستجابة
 .)١()ًنائلة إن شاء االله من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئا

وتكـون , وهـي خاصـة بنبينـا محمـد , والشفاعة العظمى هي أولى الـشفاعات
وهي المقام المحمـود الـذي , ءلخلاص الناس مما هم فيه من كرب الموقف لفصل القضا

 .يغبطه عليه الأولون والآخرون
 شـفاعات يخـتص بهـا لا يـشركه فلـه : ( تيميـة ابنيقول شيخ الإسلام 

فيها أحد, وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين, لكن ما لـه فيهـا أفـضل 
ل التـي ميـزه , ولـه مـن الفـضائ أفضل الخلق وأكرمهم على ربه مما لغيره, فإنه 

 )٢().االله بها على سائر النبيين
المقام المحمود هـو مقامـه : ( في ذكر هذه الشفاعةالحميد يقول الشيخ عبد

 للشفاعة العظمى يشفع للخلائق وقد جهدوا من كـرب الموقـف فجـاءوا إلى كـبراء 
 يسألونهم أن يشفعوا لهـم إلى ربهـم ليفـصل القـضاء −عليهم الصلاة والسلام−الرسل 

ويرحمهم من كرب الوقـف فيتـدافع الـشفاعة أولئـك الرسـل ويتنـصلون منهـا بأعـذار 
كـما جـاء هـذا , فيتقدم فيشفع ويسأل فيعطـى,  حتى ينتهوا إليه ّرهيبة للرب 

فيحمـده الخلـق كلهـم لمـا يـرون مـن , ăكله مفصلا في الأحاديث الـصحيحة المستفيـضة
 
كتـاب , ومـسلم, )٦٣٠٤ح/١٦/٣٧(كتاب الدعوات بـاب لكـل نبـي دعـوة مـستجابة , رواه البخاري  )١(

 ).٥٠٩ح/١/١١١( دعوة الشفاعة لأمته باب اختباء النبي , الإيمان

 ).١/٣١٣(مجموع الفتاوى   )٢(
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 )١().لوب بسببهولما وصل إليهم من الخير المط, فضله عند ربه
وقد جـزم الـسلف بـأن الـشفاعة لأهـل الـذنوب مـن المـسائل المتفـق عليهـا بـين 

, مـشروطة بـالإذن والرضـا, الصحابة والتـابعين ومـن تـبعهم بإحـسان إلى يـوم الـدين
 .وذلك لكثرة الأدلة على ثبوتها

وأما الـشفاعة يـوم القيامـة فمـذهب أهـل : ( تيمية ابنقال شيخ الإسلام 
, وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المـسلمين وغـيرهم, لجماعةالسنة وا

وأنه يشفع فيمن يأذن االله له أن يشفع فيه من , أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة
 )٢().ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون, أمته من أهل الكبائر

ثـم لـه بعـد هـذه : (الحميـدرة لهـذه الـشفاعات يقـول الـشيخ عبدوفي إشا
ولعمـوم فـضل هـذه , بينتهـا صـحاح الأحاديـث, الشفاعة العظمـى شـفاعات أخـرى
 النـاس سـيد أنـا: ( كما في صحيح مـسلمقال , الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم

 )٤().فظهر عموم سيادته بعموم نفعه, من يتولى أمر السواد: والسيد, )٣()القيامة يوم
 

WאאW 
وهـي أمـور خفيـة لا تـدركها العقـول; , الصراط حقيقة من حقائق اليوم الآخـر

وعـدم , لذا وجب الإيـمان بهـا كـما وردت في الأدلـة, لأنه لا نظير لها في الواقع المشهود
 .الخوض في حقائقها وكيفياتها

 
 ).٣١٨−١/٣١٧(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 .١٨−١٧: ص, قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة  )٢(
 ).٦٠٧٩ح/٧/٥٩( على جميع الخلق كتاب الفضائل باب فضل نبينا , رواه مسلم  )٣(

 ).٣١٨−١/٣١٧(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٤(
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אאW 
 )١(.الطريق الواضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه

אאW 
يمر الناس عـلى قـدر , منصوب على متن جهنم, الجسر الذي بين الجنة والنارهو 
 , ومنهم من يمر كالريح, ومنهم من يمر كالبرق, فمنهم من يمر كلمح البصر,أعمالهم

 ,ً ومنهم من يعدو عدوا, ومنهم من يمر كركاب الإبل,ومنهم من يمر كالفرس الجواد
 ويلقـى في ً ومنهم مـن يخطـف خطفـا,اً ومنهم من يزحف زحف,ًومنهم من يمشي مشيا

 فمـن مـر عـلى الـصراط دخـل ,فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بـأعمالهم, جهنم
 , فيقتص لبعـضهم مـن بعـض, فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار,الجنة

 )٢(.فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة
ونـؤمن بـأن االله : (ه للصراط يـوم القيامـة في إثباتالحميد يقول الشيخ عبد

, فينتهــي أهــل الجنــة, فيمــر النــاس عليــه أجمعــون, يــضرب الــصراط عــلى ظهــر جهــنم
` I j i h g f  e dc b a: لقولـه تعـالى, ويسقط منه أهـل النـار

s r q  p o n m l kH ]٣(.ـ) ]٧٢-٧١:مريم(. 
 

  

 
 .٢٨٠: للراغب الأصفهاني ص, المفردات, )٧/٣١٣(لابن منظور , لسان العرب: انظر  )١(
 .٢٠: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, دة الواسطيةالعقي  )٢(
 .١٠٠: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
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אא 
אא 

والجنـة والنـار همـا الجـزاء , لا ريب فيهما, والنار حق, ن بأن الجنة حقيجب الإيما
 .الإلهي العادل الذي ينتظر أهل الحق وأهل الباطل

: قـال رسـول االله :  قـال )١(الصامت بن عبادةوقد جاء في الصحيحين عن 
 وأن عيـسى, ًمدا عبـده ورسـولهوأن مح, له شريك لا وحده االله إلا إله لا أن شهد من(

أدخلـه , وأن الجنة حق والنار حق, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, االله ورسولهعبد
 )٢().االله الجنة على ما كان من العمل

َالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن, أعد االله الجنة لأوليائه, وأعد النار  َُّ َّ َّ ََّّ ََّ ُ
I A: ه قوله تعالىَّلأعدائه, فمن الآيات التي فيها إعداد الجنة لأوليائ

 O N M L K J I H G F E D C B
[ Z Y X WV U T  S R Q PH ]وقوله]١٠٠:التوبة , :

I L K J I H G F E D C B A
MH ]وقوله]١٣٣:عمران آل , :I l  k   j i h g f e d c

~  } | { z yx w v u t s rq p o n mH 
 .]٢١:الحديد[

I h g: قوله تعالىومن الآيات التي فيها إعداد النار لأعدائه 
 v u ts r q po n m l k j i 

 .)٢٢٧(ص ,سبقت ترجمته: عبادة بن الصامت   )١(
 II  H  G  F  E  D  C  B  AH: بـاب قولـه تعـالى, كتاب التفسير, رواه البخاري  )٢(

باب الدليل على أن مـن مـات عـلى التوحيـد , كتاب الإيمان, لمومس, )٣٢٥٢ح/٣/١٢٦٦ (٧٧: المائدة
 ).٢٨ح/١/٤٢(ًدخل الجنة قطعا 
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� ~ } |{ z y x wH ]وقوله]٦:الفتح , :I Ê É È
Í  Ì ËH ]وقوله]١٣١:عمران  آل , :I Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

× Ö Õ ÔÓ Ò ÑH ]٢٤:البقرة[. 
َويدل من السنة كون الجنة والنار موجودتين الآن حديث  َّ َّ َّ ُّ  في  عباس ابنُّ

, ثــم مقامـك في ًشــيئا َتناولـت رأينـاك! االله رســول يـا: قـالوا: (صـلاة الكـسوف, وفيــه
َرأيناك كعكعت ْ َْ ُإني رأيت الجنة, فتناولت عنقودا, ولو أصبته لأكلـتم منـه : , قال )١(َ ً َُ َُّ ِّ

َما بقيت الـدنيا, وأريـت النـار, فلـم أر منظـرا كـاليوم قـط أفظـع, ورأيـت أكثـر أهلهـا  َُ ُُّ ً َ َ ُ
 . الحديث)٢(...)النساء

قــول بــأن الجنــة والنــار مخلوقتــان وموجودتــان الآن هــو معتقــد أهــل الــسنة وال
ً كتابا مطولا في كتابه )٣(يّالآجرفقد عقد , والجماعة كتاب الإيـمان : (بعنوان) الشريعة(ً

 أن القـرآن − رحمنا االله وإياكم−اعلموا (: ثم قال) والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان
ً, وخلق للجنـة أهـلا,  والنار, قبل أن يخلق آدم  خلق الجنةأن االله : شاهد

ًوللنار أهلا, قبل أن يخرجهم إلى الـدنيا, لا يختلـف في هـذا مـن شـمله الإسـلام, وذاق 
, )٤() كـذب بهـذانحلاوة طعم الإيـمان, دل عـلى ذلـك القـرآن والـسنة, فنعـوذ بـاالله ممـ

 
َمعناه تأخرت, يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه: َكعكعت  )١( َ َ َِ َّ ََّ ُ َُ َّ  ).٤/٥(لابن حجر , فتح الباري: انظر. َ

 ).١٠٥٢ح/٢/٤٦٧(باب الطيب للجمعة , كتاب الصلاة, رواه البخاري  )٢(

ّالآجري  )٣( أبو بكر محمد بن الحسين بن عبداالله الآجري البغدادي, نسبة إلى قرية مـن قـرى  الإمام المحدث: ُ
ّالآجر(بغداد يقال لها  حـدث ببغـداد, حيـث أقـام و  مكة ّكان من المحدثين في بغداد قبل أن يهجرها إلى ,)ُ

ًثم انتفل حاجا إلى مكة فأعجبته فأقام بمكة مجاورا ثلاثين عامـا حتـى كانـت وفاتـه بهـا ًكـان سـلفيا أثريـا , ً ً
ٌمحاربا للتعصب المذهبي, وهذا شيء جلي واضح في كتبه ٌ ٌ : مـن أشـهر مـصنفاته, هــ٣٦٠مات بمكة سـنة  ,ً

, الأنـساب, )٦/٩٧(للـزركلي , الأعـلام: رانظـ. "أخلاق العلـماء", "الأربعين في الحديث" ,"الشريعة"
 ).١/٥٩(للسمعاني 

 ).٣/١٣٤٣(الشريعة   )٤(
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 .ًأورد كثيرا من نصوص الكتاب والسنة يثبت بها ذلك ثم
ــذا ــاوالع ــلأرواح والأجــساد مع ــة ل ــيم في الجن ــار والنع ــاء في , ًب في الن ــد ج فق

ُ, لها قناديل معلقة بالعرش, تـسرح خُضر طير أجواف في الشهداء أرواح َّأن: (الحديث َّ
ِّ,, وروي عن النبي )١()َّمن الجنة حيث شاءت, ثم تأوي إلى تلك القناديل ُِ ََّّإنما: ( قال 

ــة شــجر في ُيعلــق ٌطــائر المــؤمن َنــسمة  إلى جــسده يــوم ُ حتــى يرجعــه االله َّالجن
 :I g f e d في تفسيره عند قـول االله )٣(كثير ابن, قال الإمام )٢()ُيبعثه

r q p o n m lk j i hH ]وقد روينا في مسند الإمام : (]١٦٩:عمران آل
ًأحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تـسرح أيـضا فيهـ َّ ًَ َّ َ ا وتأكـل ِّ

َّمن ثمارها, وترى ما فيها من النضرة والسرور, وتشاهد ما أعد االله لها مـن الكرامـة ُ َّ()٤( 
َثم ذكر سند الحديث ومتنه َ. 

َّوالأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة باالله منه كثيرة, وهذه الأدلة تدل على أن  ُّ َّ
ــا ــورهم, والكــافرين يعــذبون فيه ــؤمنين ينعمــون في قب َّالم ُ َّ ُ, والنعــيم والعــذاب يكــون ُ ُ َّ

 .للأرواح والأجساد
ونؤمن بأن : ( في تقريره لعقيدة خلق الجنة والنارالحميد يقول الشيخ عبد

ودار عذاب إلى أجل لمن رجحت سيئاتهم , االله خلق النار دار عذاب وخلود لمن كفر
:  تعالىلقوله, وأن العذاب فيها للأرواح والأجساد, فاستحقوا العذاب, على حسناته

I Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

 
مـن حـديث عبـداالله بـن , )١٨٨٧ح/٦/٣٨(باب أن أرواح الشهداء في الجنة , كتاب الجهاد, رواه مسلم  )١(

 .مسعود 
 ).١٥٧٧٨ح/٢٥/٥٧ (مسند كعب بن مالك , رواه الإمام أحمد  )٢(

 .)١٠٣(ص ,تهسبقت ترجم: ابن كثير  )٣(
 ).١/٤٥٠(تفسير القرآن العظيم   )٤(



@ @

 

אאא  

٢٥٧

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä ÃÂH ]١().]١٠٧- ١٠٦:هود( 
وأنها محرمة عـلى , نؤمن بأن االله خلق الجنة دار نعيم وخلود للمؤمنين: (ثم يقول

وأن أعظـم نعيمهـا هـو رضـوان االله , وأن النعـيم فيهـا لـلأرواح والأجـساد, الكافرين
 IÏ Î Í Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð: لقولــه تعــالى, تعــالى

á à ß Þ ÝÜ Û ÚH ]ــود  Ik j  i h g f eH, ]١٠٨:هــــــــــــــــــ
 )٢().]٧٢:التوبة[ Iº ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °H, ]١٩:الطور[

 
  

 
 .١٠١: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 .١٠٢: ص ,المرجع السابق  )٢(



@ @

 

אאא  

٢٥٨

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

   
 
 

szj¾aszj¾a@@ïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

†ìèu†ìèu@@„î“Ûa„î“Ûa@@‡îà¨a‡jÇ‡îà¨a‡jÇ@@åiåi@@í†bií†bi@@
ÀÀ@@‹í‹Ôm‹í‹Ôm@@ÝöbßÝöbß@@æbº⁄aæbº⁄a@@õb›ÔÛbiõb›ÔÛbi@@Š‡ÔÛaëŠ‡ÔÛaë@@

@@
@@

W 

• אאWאא 
• אאWאא 
• אאWאא 
• אאאWא 
• אאWאא 
• אאWאא 
• אאWא 

  

*  *     * ** *     *  *  



@ @

 

אאא  

٢٥٩

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

îè¸‡@ @

در من الأمور الغيبية التي حجـب االله علمهـا عـن البـشر, وأوجـب القضاء والق
على المسلم الإيمان والتسليم الكامل به, لما يترتب على  ذلك من السعادة للعبد في الدنيا 
والآخرة, فإنه إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطـأه لم يكـن ليـصيبه, اطمـأن 

, فتخف عليـه وطـأة المـصائب, وتعلـق قلبـه قلبه, وهدأت نفسه, ورضي بتقدير مولاه
 .باالله 

والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بهـا, كـما جـاء في 
 تـؤمن أن الإيـمان: ( عن الإيمان, فأجابـه لما سأل رسول االله حديث جبريل 

 )١().شره ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره ووكتبه وملائكته باالله
 : ن والسنةآلقضاء والقدر أدلة كثيرة من القريمان باوقد دل على وجوب الإ

ــــه تعــــالىآفمــــن القــــر � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ª: ن قول
¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «H ]وقولــه تعــالى, ]٢٢:الحديــد :I   ß Þ

ã  â á àH ]٤٩:القمر[. 

 بالقدر يؤمن حتى عبد يؤمن لا: ( قال)٢( عبداالله بن جابرومن السنة ما رواه 
 .)٣() وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبهوشره خيره

 الإيـمان بالقـضاء مـن مـسائل وسأعرض في هذا المبحث ما ذكـره الـشيخ 
والقــدر, حيــث ذكــر معنــاه ومراتبــه, وأشــار إلى مــسألة خلــق أفعــال العبــاد, والهدايــة 

 
, كتـاب الإيـمان, ومـسلم, )٥٠ح/١/٥٤ (بـاب سـؤال جبريـل , كتاب الإيمان, رواه البخاري  )١(

 ).٩ح/١/٢٨(باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 

 .)١٥٢(, صسبقت ترجمته: جابر بن عبداالله   )٢(
 ,)٢١٤٤ح/٤/٤٥١(باب لا عدوى ولا هامة ولا صفر , كتاب النذور, رواه الترمذي  )٣(
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ّوأخيرا بين حكم الاحتجاج بالقدر, ولبيان ذلك كانـت , وقدرهوالحكمة في قضاء االله  ً
 : مطالب هذا المبحث كالآتي
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אW 

 : يرد بمعان مختلفة تختلف باختلاف التركيب فمنها
: ى حكـم, ومنـه قولـه تعـالىقـضى يقـضي قـضاء بمعنـ: الحكم والصنع  يقال −أ 

I ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
¹ ¸H ]٧٢:طه[. 

ــال تعــالى−ب  ــما ق ــر, ك ــا الأم I m l k j i h g f:  ومنه
onH ]٢٣:الإسراء[.  

ــا الخــبر والإعــلام−جـــ  ــالى,  ومنه ــه تع ــما في قول I t s r q p: ك
uH ]١(.]٤:الإسراء( 

 . وهو الحكم والحتموالمراد به في هذا الباب المعنى الأول
אW 

 .)٢(الروية والتفكر في تسوية الأمر: هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء, والتقدير
 : والقدر يطلق على معنيين

 . الشيءالتقدير; أي إرادة االله  −١

 
 ).٧٨/ ٤(للجزري , النهاية في غريب الحديث والأثر: انظر  )١(

 ).٥٩١ / ٢(القاموس المحيط, الفيروز أبادي : انظر  )٢(
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 )١(.المقدر; أي ما قدره االله  −٢

يل, ولهذا قال أن القدر بمنزلة المعد للكيل  والقضاء بمنزلة الك: وقد ذكر العلماء
أتفـر مـن :  لما أراد الفرار مـن الطـاعون مـن الـشام الخطاب بن عمرأبو عبيدة ل

ًتنبيهـا عـلى أن القـدر مـا لم يكـن قـضاء , )أفر من قضاء االله إلى قـدر االله: (القضاء? قال
 )٢(.فمرجو أن يدفعه االله, فإذا قضي فلا يندفع

القـدر في اللغـة هـو : (ل القـدر في اللغـة فيقـوالحميـد ّويعرف الشيخ عبد
 )٣().الإحاطة بمقدار الشيء تقول قدرت الشيء أقدره قدرا إذا أحطت بمقداره

 
WאאW 

تقــدير االله تعــالى الأشــياء في القــدم, وعلمــه : القــضاء والقــدر عنــد الــسلف هــو
تابتـه سـبحانه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده, وعلى صفات مخـصوصة, وك

 )٤(. وخلقه لها,لذلك ومشيئته له, ووقوعها على حسب ما قدرها
وقــدر االله تعــالى هــو تعلــق علمــه : ( في تعريفــهالحميــد يقــول الــشيخ عبد

أي , فـلا حـادث إلا وقـد قـدره االله تعـالى, ًوإرادته أزلا بالكائنات كلها قبـل وجودهـا
سـبق بـه علـم  ادث عـلى وفـق مـافكل حادث هو ح, وتقدمت به إرادته, سبق به علمه

 )٥().ومضت به إرادته, االله
 
 ).٧٤/ ٥(لسان العرب, لابن منظور : انظر  )١(

 .٤٠٧:المفردات في غريب القر ان, للراغب الأصفهاني, ص  )٢(
 .٤١: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
شـفاء العليـل في مـسائل القـضاء والقـدر , ٢١: ص, لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة, العقيدة الواسطية: انظر  )٤(

 .٢٦:  ص,لابن القيم, والحكمة والتعليل
 .٤٢: ص, العقائد الإسلامية  )٥(
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, إذ اشـتمل تعريفـه  موافقته لتعريـف الـسلف ويلاحظ في تعريفه 
أما مرتبة الخلـق فقـد تحـدث عنهـا في أثنـاء , العلم والكتابة والمشيئة: على مراتب القدر
 )١(.حديث عن القدر

 
  

 
وإنـما , ًخاصة إذا علمنا أن كلام الشيخ في العقائد لم يكتبه, لعله لم يذكر الخلق لأنه لم يرد الحصر بالتعريف  )١(

مع العلم أنه ذكر مرتبـة الخلـق في أكثـر مـن , فيعذر فيما سقط منها, تلاميذهلهي خطب وإملاءات أملاها 
 .٢٥٤:ص, وهذا ما سيأتي ذكره في مراتب القدر, اموضع واستدل عليه
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ًيعني الإيمان بالقضاء والقـدر أن يعتقـد العبـد اعتقـادا جازمـا أن االله تعـالى علـم  ً
 فكـل , ثـم أوجـد مـا سـبق في علمـه أنـه يوجـد, وأزمانها قبـل إيجادهـا,مقادير الأشياء

 )١(.محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته
 : والقدر الواجب الإيمان به على وجهين

ومنـه أن ,  والتـصديق بجميعـه,ه والإيمان بـهفرض علينا علمه ومعرفت: أحدهما
أصـابنا لم   وأن مـا, وأن الطاعة والمعـصية بقـضائه وقـدره’نعلم أن الخير والشر من االله

 وخلـق ,ً وأن االله خلق الجنة وخلق لهـا أهـلا, وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا,يكن ليخطئنا
 والإيـمان ,لـزم الخلـق علمـه فكل هذا وأمثاله من علم القدر الذي ً,النار وخلق لها أهلا

 . والتسليم لأمر االله وحكمه وقضائه,به
 , أو الـسؤال عنـه والمنـاظرة عليـه,التفكر بـهووهو الذي يحرم النظر فيه : والثاني
ً فما رآه من العباد جورا يظـن أن , بفعل عبادهكمن يقيس فعل االله , والخصومة به

وغـيره ممـا يجـب الـسكوت , ل االله عنـهفينفي ذلك الفعـ,  مثله جور االلهما كان من فعل
 )٢(.ًوهو من الغيب الذي لا يعلمه إنسان كائنا من كان,  وعدم الخوض فيه,عنه

ومن توحيده تعالى في ربوبيته : ( في هذا المعنىالحميد يقول الشيخ عبد
 ولا يوصل إليه بصحيح ,غاب عن الحواس  وهو ما,يعلم الغيب اعتقاده أن العبد لا

 فيجب الإيمان به حينئذ كما جاء بدون ,جاء في صحيح الخبر  يعلم منه إلا ما فلا,النظر
I Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê É È Ç لقوله تعالى ,تنقيص زيادة ولا

 
 ).١١/٥٨٢(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )١(

 ).٢٥٢−١/٢٤٦(لابن بطة , الإبانة: انظر  )٢(
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 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ  Ô Ó Ò
ê é è   ç æ åH ]٢٨- ٢٦:الجن[ ,I y xw v u t s r q p

} | { zH ]١()]٣٢:البقرة(. 
 من الغيب الذي  وهو, تعالىأن القدر سر من أسرار االله فهنا يثبت ويقرر 

 .ب التسليم به كما جاء دون الخوض أو الكلام فيه فيج,لا يعلمه أحد
 أن الإيمان بالقـدر لا, ومن الأمور الواجب التنبه لها عند الإيمان بالقضاء والقدر

 الواجـب  بـل, فإن ذلك من صـفات أهـل البـدع والـضلال,ينافي القيام بحق العبودية
ــع ــا ينف ــلى م ــات,الحــرص ع ــالى بالطاع ــرب إلى االله تع ــو التق ــام بموجــب , وه  والقي

 )٢(.العبودية
 والسعي بـما يـرضي ,فإن القدر من أكبر الدواعي التي تدعو إلى العمل والنشاط

 للمـؤمن لكـي يعمـل ويقـدم عـلى والإيمان بالقدر من أقوى الحـوافز, االله في هذه الحياة
 .وعزم ويقين الأمور بثبات خير

ًوعقيــدة القــدر التــي جــاء بهــا الإســلام كانــت ولازالــت ســببا في صــلاح الفــرد 
, فإن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد, ومحو الأسباب نقـص في العقـل, والأمة

ًوالإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع, فعـلى العبـد أن يكـن قلبـه معتمـدا 
واالله ييـسر لـه مـن الأسـباب مـا يـصلحه في الـدنيا , لأسـبابعلى االله لا على سبب من ا

 )٣(.والآخرة
ــافي الاكتــساب وتعــاطي  عــلى االله تعــالىوقــد ظــن بعــض النــاس أن التوكــل  ين

فقـد كـان  ,وهذا فاسد, كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسبابإذا وأن الأمور , الأسباب
 
 .٤٤: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 ).١/٢٠٦(للبيهقي , شعب الإيمان, )١/١٣٣(للبغوي , شرح السنة: انظر  )٢(

 )٥/٥٢٨(ابن تيمية لشيخ الإسلام , مجموع الفتاوى  )٣(
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 )١(.سواق للاكتسابويمشي في الأ,  أفضل المتوكلين, يلبس لباس الحربالنبي 
قـرره الـشيخ   عـين مـاوهو, هذا هو الثابت عن السلف في معنى الإيمان بالقدرو

 وضـعه االله لنـسير ,الـشرع معلـوم لنـا: (يقـولإذ ,  في كلام نفيس لـهالحميد عبد
 أمرنـا االله بـالإيمان بـه; لأنـه مـن مقتـضى كـمال العلـم ,والقدر مغيـب عنـا, عليه أعمالنا

 .والشرع في دائرة العمل, فالقدر في دائرة الاعتقاد, ت ربناوالإرادة من صفا
ونـؤمن , ونتوسـل إلى المـسببات المـشروعة بأسـبابها, وعلينا أن نعمـل بـشرع االله

, فمن سبقت له السعادة يسر لأسبابها, فلا يكون إلا ما قدره منها, بسبق قدر االله تعالى
 )٢().ومن سبقت له الشقاوة يسر لأسبابها

 
  

 
 ٣٠١: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية  )١(

 .٣٩: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
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W 
ًالإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب, من أقر بها جميعا فإن إيما نـه بالقـدر يكـون َّ

 : ًقص واحدا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقـدر, وهـذه المراتـب هـينأًمكتملا, ومن 
 .الإيمان بعلم االله الشامل المحيط: الأول

 .ة االله في اللوح المحفـوظ لكـل مـا هـو كـائن إلى يـوم القيامـةالإيمان بكتاب: الثاني
  .الإيمان بمـشيئة االله النافـذة وقدرتـه التامـة, فـما شـاء كـان ومـا لم يـشأ لم يكـن: الثالث
 )١(. لكل موجود, لا شريك له في خلقهخلقه : الرابع

دلـت الأدلـة القطعيـة أن : ( لهذه المراتب فيقـولالحميد ويشير الشيخ عبد
I   ß Þايكون من العبد سبق به علم االله ومضت به ارادته وكتب عليـه قبـل أن يخلـق م

ã  â á àH ]٤٩:القمــــر[ ,IT S R Q P OH ]٥٢:القمــــر[  ,I ¢ ¡ �
 ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

¸H ]٢(.]٢٢:الحديد( 
 : وسنتناول هذه المراتب الأربعة بشيء من التفصيل

 

 
الإيـمان بالقـضاء , )١/٢٩(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, لابـن القـيم : انظر  )١(

 .٢٦: ص, لعمر الأشقر, والقدر
 ).٢/٢٨٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(
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WאW 
لمرتبة الأولى من مراتب القدر وهي أن يؤمن الإنسان بـأن االله بكـل شيء علـيم, ا

 )١(.يكون قبل أن يكون, ويعلم مالم يكن لو كان كيف يكون يعلم ما كان وما
 تقرير هذا الأصل العظيم, فعلم االله محيط وقد كثر في كتاب االله وسنة رسوله 

ن لو كان كيف يكون, ويعلم الموجـود بكل شيء, يعلم ما كان, وما سيكون, وما لم يك
   .والمعدوم, والممكن والمستحيل

 وســـكناتهم , وأحـــوالهم وحركـــاتهم,وهـــو عـــالم بالعبـــاد وآجـــالهم وأرزاقهـــم
وشقاوتهم وسعادتهم, ومن منهم من أهل الجنة, ومن منهم من أهل النار مـن قبـل أن 

 .يخلقهم, ويخلق السماوات والأرض
هو العليم  لعلم, ومقتضى كونه با وكل ذلك مقتضى اتصافه 

 .الخبير السميع البصير
I { z y xw v u ts r q p o n m:  قال تعالى

|H ]وقال تعالى,]٢٢:الحشر  :I ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ
î í ì  ë ê é è ç æ å  ä ã â á àH ]تعالىال وق,]١٢:الطلاق  :

I z y x w v ut s r q p o nm l k  j i h
c b a ` _ ~ } | {j i h g  f e d H 

 )٢(.]٣:سبأ[
قـد : ( في إثبـات هـذه المرتبـة مـن مراتـب القـدرالحميـد يقول الـشيخ عبد

 ولكنـه جعـل هـذا الكتـاب أحاط االله بكل شيء علما فهو غني بعلمه عن هذه الكتابـة,
 
الإيـمان بالقـضاء , )١/٢٩(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, لابـن القـيم : انظر  )١(

 .٢٦: ص, لعمر الأشقر, والقدر
 ).٤/٢٤٦(مجموع الفتاوى   )٢(
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 وليبـالغوا في , وليعلم عباده الضبط والإحصاء في جميـع أمـورهم,ظهارا لعظمة ملكهإ
 ومــا أخطــأهم لم يكــن ,صــابهم لم يكــن ليخطــئهمأ وليعلمــوا أن مــا ,محاســبة أنفــسهم

 , وتعظـم ثقـتهم بـاالله, فيزول من قلوبهم الخوف من الحـوادث والمخلوقـات,ليصيبهم
 )١(). و أكبر راحة للقلب من صروفها,وفي ذلك أعظم قوة في هذه الحياة

 
WאW 

  بأن االله كتب عنده في اللوح المحفوظالمرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الإيمان
 )٢(.وات والأرض بخمسين ألف سنةمقادير كل شيء قبل أن يخلق السم

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن االله كتب في اللوح المحفوظ كل 
I ¥ ¤ £ ¢  ¡ �~ } | { zy x w v u t s r qشيء, 

¦H ]وقال,]٧٠:الحج  :I º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
½ ¼ »¿ ¾ H ]وقال,]١٢:يس  :I b a ` _ ~ } |

cH ]٤:الزخرف[. 
سـمعت :  قـال)٣(العـاص بـن عمـرو بـن عبـدااللهوفي الحديث الـصحيح عـن 

 والأرض الــسماوات يخلــق أن قبــل الخلائــق مقــادير االله كتــب: ( يقــولرســول االله 
 )٤().وعرشه على الماء: بخمسين ألف سنة, قال

  االله خلـق مـا أول إن: ( رسـول االله قـال:  قـال)٥(الـصامت بـن عبادةوعن 
 ).٢/٨٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

الإيـمان بالقـضاء , )١/٣٠( والتعليل, لابـن القـيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة: انظر  )٢(
 .٢٧: ص, لعمر الأشقر, والقدر

 ).٢٤٩(, صسبقت ترجمته: عبداالله بن عمرو بن العاص   )٣(

 ).٦٩١٩ح/٨/٥١(باب حجاج آدم وموسى , كتاب القدر, رواه مسلم  )٤(

 ).٢٢٧(, صسبقت ترجمته: عبادة بن الصامت    )٥(
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اكتــب القــدر مــا كــان, ومــا هــو كــائن : مــا أكتــب? قــال: قــال, اكتــب: فقــال, القلــم
 )١().الأبد إلى

علـم االله تعـالى عبـاده أنـه يكتـب كـل أعمالهـم يُ: (الحميد يقول الشيخ عبد
 ًمتـسببا إذا كـان , ويكتب كذلك ما يعمله غيرهم, ويباشرونها بأنفسهم,التي يعملونها

 )٢(). لهاًعن أعمالهم وأثرا
 ,قد كتب االله مقادير الأشياء قبل أن يخلـق الـسموات والأرض: (ويقول 
ى مـن بـاب  وجرت المقادير كما في الصحيح, فهذه الكتابة كتابـة أخـر,وجفت الأقلام

 فيستحق بها صاحبها وصف الـصديقين وثـوابهم, أو وصـ, الجزاء للعامل على عمله
سي حلته بـين ت ويك,ابهم, ويظهر ذلك في الملأ الأعلى عند ملائكة الرحمنالكذابين وعق

 )٣(). واالله مخرج ما كنتم تكتمون, ويعرف به,الناس
 كــذلك كتبهــا في اللــوح ,وكــما ســبق قــدر االله للأشــياء قبــل أن يخلقهــا: (ويقــول

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ª:  لقولــه تعــالى,المحفــوظ قبــل خلقهــا
 ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «¸ ¶ µH ]٤().]٢٢:الحديد( 

 
WאW 

المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي الإيمان بأنه ما وجد من موجـود إلا بمـشيئة 
 )٥(.وم إلا بمشيئته تعالىد وما عدم من معاالله تعالى,

 
 ).٢١٥٥ح/٤/٤٥٧(باب تفسير سورة القلم , كتاب التفسير, رواه الترمذي  )١(

 ).٢/٨٦(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 ).٢٨٦−٢/٢٨٥(المرجع السابق   )٣(

 .٤٦: ص, العقائد الإسلامية  )٤(
الإيـمان بالقـضاء , )١/٣٠(كمة والتعليل, لابـن القـيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والح: انظر  )٥(

 .٣٣: ص, لعمر الأشقر, والقدر
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وهذا الأصل يقضي بالإيمان بمـشيئة االله النافـذة, وقدرتـه الـشاملة, فـما شـاء االله 
وات ولا في الأرض إلا , وأنــه لا حركــة ولا ســكون في الــسمشأ لم يكــنكــان, ومــا لم يــ

 ., فلا يكون في ملكه إلا ما يريد تعالىبمشيئته
I Á À: والنصوص المصرحة بهذا الأصل المقررة له كثيرة وافرة, قال تعالى

È Ç Æ Å Ä Ã ÂH ]وقال]٢٩:التكوير , I F E D C B A
W V U T S R Q P  O N M L   K J I H G 

XH ]وقال,]١١١:الأ�عام  :I h g f e d cb a ` _ ~  } |
n m l k j iH ]٣٩:الأ�عام[. 

إرادة قدريـة : والمحققون من أهل السنة يقررون أن الإرادة في كتـاب االله نوعـان
فالإرادة الشرعية هي المتـضمنة المحبـة والرضـا, والكونيـة , كونية, وإرادة دينية شرعية
  )١(.وتكون فيما يحب االله تعالى ويكره,  الموجوداتهي المشيئة الشاملة لجميع

 I¯ ® ¬ « ª © ¨ §H: فالإرادة الشرعية كقوله تعالى
¶ ¸ I À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹:  وقوله,]١٨٥:البقرة[

 Æ Å Ä Ã ÂÁ I H G F E D C B A
X W V U TS R Q P O N M L K JH ]٢٦:النساء -

 Ia ` _ ~ }  | { z y x wH: وقوله, ]٢٨
 .]٣٣:الأحزاب[

فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المـراد, إلا إذا تعلـق بـه النـوع الثـاني مـن 
الإرادة, وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال 

ًوالكفر, ولا يأمر بها ولا يرضاها, وإن كان شاءها خلقا وإيجادا ً َ. 
 
: ص, لحـافظ الحكمـي, أعلام الـسنة المنـشورة, ٤٤٤: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )١(

 .١١٩: ص, لمحمد الخميس, اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث, ٢٠٤
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 ويثيب عليها أصحابها, ويدخلهم ,يرضاهاوأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية و
الجنــة, وينــصرهم في الحيــاة الــدنيا وفي الآخــرة, وينــصر بهــا العبــاد مــن أوليائــه المتقــين 

وهذه الإرادة تتنـاول جميـع الطاعـات حـدثت أو لم , فلحين وعباده الصالحينوحزبه الم
 )١(.تحدث

جودات, التي يقال والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع المو
I D C B A: ما شاء االله كان, وما لم يشأ لم يكن, وهذه الإرادة مثل قوله تعالى: فيها

 T S R Q P O N M L K J IH G F E
VUH ]وقوله,]١٢٥:الأ�عام  :I ¯ ® ¬  « ª © ¨ § ¦  ¥ ¤  £ ¢

¶ µ ´ ³ ² ±°H ]وقوله,]٣٤:هود  :I v  u t s r q
{ z y x wH ]٢٥٣:البقرة[. 

ذه الإرادة إرادة شــاملة لا يخــرج عنهــا أحــد مــن الكائنــات, فكــل الحــوادث وهــ
الكونيــة داخلــة في مــراد االله ومــشيئته هــذه, وهــذه يــشترك فيهــا المــؤمن والكــافر والــبر 
والفاجر, وأهل الجنة وأهـل النـار, وأوليـاء االله وأعـداؤه, وأهـل طاعتـه الـذين يحـبهم 

ــه, وأهــ ــه, ويــصلي علــيهم هــو وملائكت يبغــضهم ويمقــتهم ل معــصيته الــذين ويحبون
 وهذه الإرادة تتناول ما حدث مـن الطاعـات والمعـاصي دون مـا لم ,ويلعنهم اللاعنون

 )٢(.يحدث منها
 أحكام شرعية وهـي التـي فيهـا بيـان مـا: أحكام االله تعالى: (يقول الشيخ 

قدريـة, ذا ساروا عليه, وأحكام إفيه انتظام أمرهم وحصول سعادتهم  مما ,شرعه لخلقه
, وهي التي فيها بيان تصرفه في خلقه على وفق مـا سـبق في علمـه, ومـا سـبق في إرادتـه

 
: ص, أعـلام الـسنة المنـشورة لحـافظ الحكمـي, ٤٤٤: ص, لابن أبي العـز, لطحاويةشرح العقيدة ا: انظر  )١(

 .١١٩: ص, لمحمد الخميس, اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث, ٢٠٤
الإيمان بالقـضاء , )٢/٧٣٣(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, لابن القيم : انظر  )٢(

 .١٠٤: ص, لعمر الأشقر, والقدر
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 فيختلـف مقتـضاها مـن الفعـل أو الـترك, ,والأحكام الشرعية تقع من العباد مخالفتهـا
ًوالأحكام القدرية لا تتخلف أصلا ولا يخرج المخلوقات عن مقتضاها قطعا ً.()١( 

ادتـين الأولى الـشرعية التـي يـأمر االله تعـالى بهـا  الفـرق بـين الإرفذكر هنا 
ّوعليـه يحـق علـيهم , وهـي التـي تقـع مـن العبـاد مخالفتهـا وتركهـا, ويرضاها ويريدها
يما يحـب االله تعـالى وفـيما ثم الإرادة القدرية الكونية وهي التي تقع ف, العقاب والعذاب

رادتين هو الذي عليـه سـلف وهذا التمييز والتفريق بين الإ,  أحدعنهايخرج  ولا, يكره
 .وبه سلموا في باب القدر من كثير من الضلال الذي وقع فيه المخالفون, الأمة

I g f:  في تفـسير قولـه تعـالىويؤكد على هذا التفريق بين الإرادتين 
on m l k j i hH ]ــراء ـــول]٢٣:الإسـ ـــى : ( فيق ـــضاء يكـــون بمعن الق

فـما قـضاه االله , الـذي لا يتخلـف متعلقـه وهذا هو القضاء الكـوني التقـديري , الإرادة 
وهذا هو القضاء الشرعي الذي , ويكون القضاء بمعنى الأمر والحكم , لابد من كونه 
  )٢(). ويخالفه المخذولون,يمتثله الموفقون

 
אWאW 

فـما , ق كـل شيء المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي الإيمان بـأن االله تعـالى خـال
 وإن كـان هـو ,حتى الموت خلقـه االله, وجود في السموات والأرض إلا االله خالقهمن م

 )٣(.عدم الحياة
 خالق كل شيء, فهو الذي خلق الخلق  تعالىقررت النصوص أن االلهوقد 

 
 ).١/٢٧٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 ).٢/٢١٧(المرجع السابق   )٢(

الإيـمان بالقـضاء , )١/٣١(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, لابـن القـيم : انظر  )٣(
 .٣٣: ص, لعمر الأشقر, والقدر
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_ ` I: قال تعالى, َّوكونهم وأوجدهم, فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق
i h g   f e d cb aH ]٦٢:الزمر[, I D C B A F E

P O N M L K JI H GH ]١:الأ�عام[ ,I D C B A
RQ P O N M L K J I H G F EH ]١:النساء[, I ³ ²

¿ ¾ ½ ¼   » º¹ ¸ ¶ µ ´H ]والنصوص في هذا ]٣٣:الأ�بياء 
 .كثيرة

يخلـق أفعـال  ومن توحيـده في ربوبيتـه اعتقـاد أن العبـد لا(: يقول الشيخ 
 فهو كلـه مخلـوق ,ات ذاته كذلك لم يخلق أفعاله فهو كما لم يخلق ذاته ولم يخلق صف,نفسه
 .)١() ذاته وصفاته وأفعاله,الله

 .ً هنا شيئا من خلق االله تعالى وهو العباد وأفعالهمفأثبت 
 

אאאW 
 هـل يخلـق االله : وهـي,يدخل تحت إثبات خلق االله تعالى مسألة كثر فيهـا الكـلام

 يريده أم لا?تعالى الشر و
, )٢(والجواب على ذلك أن الإرادة تطلق بمعنـى المـشيئة وبمعنـى المحبـة والرضـا

وبـالمعنى , ولا تـستلزم محبتـه والرضـا بـه, فالإرادة بـالمعنى الأول تـستلزم وقـوع المـراد
تنقسم بل كل ما أراده مـن  لا أفعاله تعالىف, الثاني لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته

 .هو محبوب مرضي لهأفعاله 
, فإن أفعاله خير كلها وعدل ومـصلحة,  ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته

وهـذا إنـما , وأما مفعولاته فهي مـورد الانقـسام, وحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوه
 
 .٤٥: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 .)٢٧١(ص, رادةتقدم الحديث عن نوعي الإ  )٢(



@ @

 

אאא  

٢٧٥

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 )١(.المخلوق يتحقق على قول أهل السنة أن الفعل غير المفعول والخلق غير
من كل مخلوق فيه شر, فـلا يـدخل في عمومـه : (الحميد يقول الشيخ عبد

إلا كل شرير من أي العوالم كان, كما يدخل في عموم الناطق كل ذي نطـق, أو مـن شر 
ومعلــوم أن , ومــن مخلوقــات االله مــا هــو خــير محــض كالأنبيــاء والملائكــة, كــل مخلــوق

 أعمالهـا المخلوقات كلها خلقت بحق ولحكمة فهي في نفسها خير, فإن كان لا ينشأ من
ًأو آثارها إلا الخير فهي الخير المحض, وإن كان ينشأ عنها الشر أحيانـا أو دائـما فعملهـا  ً

وتصح نسبة هذا القسم إلى االله من حيث الخلـق والحكمـة, , هو الشر وهو المستعاذ منه
ونسبة أعماله إليه من حيث التقدير والتكوين لا من حيث الـرضى والتكليـف, فـاالله لا 

ن أ − وهـو مـادة الـشر في هـذا الوجـود −شر ولا يكلف به, وقصارى إبليس يرضى بال
ًفالشر بيد االله خلقة وحكمة لا رضا وتكليفا, والخـير بيـد االله , يزيد الشر ويلبسه بالخير ً

 )٢().ًخلقة وحكمة ونعمة وأمرا
ــه  ــا فوافــق كلام ــسلف في إضــافة الــشر إلى فعــل االله تعــالى خلق ً كــلام ال

ًضا ولا شرعا ولا محبةلا ر, ًوتكوينا ً. 
 

  

 
شرح العقيـدة , )٢/٧٣٣(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمـة والتعليـل, لابـن القـيم : انظر  )١(

 .٦٥: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية, ٧٠: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, الواسطية
 ).١١٢−٢/١١١(لبي لعمار الطا, آثار ابن باديس  )٢(
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אאא 
א 

هذه مسألة من أهم المسائل العقدية التي يتناولها العلماء بالاهتمام والعناية البالغة 
ً وهي مسألة نسبة أفعال العبـاد إلـيهم فعـلا واختيـارا أو نـسبتها الله بما يناسب مكانتها, ً
ًتعالى خلقا وإرادة ً. 

 بالتفريط; حيث زعموا أن العبد يخلـق عمـل )١(القدرية  هذه المسألةفي فقد ضل 
 )٢(.ًنفسه استقلالا من غير تأثير لقدرة االله فيه

 فضلوا بالإفراط; حيث زعموا أن العبد لا عمل لـه أصـلا حتـى )٣(الجبرية وأما 
 )٤(.يؤاخذ عليه

ه, فـأثبتوا أن االله  وأما أهل السنة والجماعـة فقـد هـداهم االله إلى القـول الحـق بإذنـ  
إذ أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واسـتقلالها دون  ,نسبوا له لنفيهم إياه, هم نفاة القدر: القدرية  )١(

 سمى القدرية مجـوس هـذه وقد صح أن الرسول , ونفوا أن تكون الأشياء بقدر االله وقضائه ,االله تعالى
النور والظلمة, يزعمـون أن الخـير مـن فعـل النـور, : لأصلينالأمة; لمضاهاة مذهبهم المجوس في قولهم با

َّوالشر من فعل الظلمة, فصاروا ثنوية, وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى االله تعالى, والشر إلى غيره, واالله  ِ َ َ
 خالق الخير والشر جميعـا, لا يكـون شيء مـنهما إلا بمـشيئته, فهـما مـضافان إليـه ً 

ًخلقا وإيجادا, وإلى  ًالفاعلين لهما من عباده فعلا واكتساباً لشيخ الإسلام ابن تيميـة , مجموع الفتاوى: انظر. ً
 .٤٠٩: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية, )١/٨٥(للشهرستاني , , الملل والنحل)٨/٤٦٠(

 .٣٤٥ −٣٣٧:ص, للقاضي عبد الجبار, شرح الأصول الخمسة: انظر  )٢(
وهو أن العبد مجبور عـلى فعلـه, لـيس لـه خيـار فـيما يأخـذ أو يـدع, , لجبر في القدرمذهب يقول با: الجبرية  )٣(

وبعضهم يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة, وأول من ظهر عنه هذا القول هو الجهم بـن صـفوان, وتفـرع عـن 
, )٨/٤٦٠(لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة , مجمـوع الفتـاوى: انظـر. هذه البدعة أقوال شنيعة, وضلال كبير

 .٤٠٩: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية, )١/٨٥(للشهرستاني ,  والنحلالملل
 ).٨/٤٠٥( تيمية ابن الإسلام لشيخ, درء تعارض العقل والنقل, ٤٦:ص, للباقلاني, الإنصاف: انظر  )٤(
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ً فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته, وأثبتوا للعبد أفعـالا اختياريـة ,خالق كل شيء
 )١(.يفعلها بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما االله فيه فيثاب على فعله ويعاقب

الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة هو من الإيمان بالقدر الذي هو أصل من و
 كما , يباشرونها بإرادتهم واختيارهم,أعمال العباد خلق الله فعل للعبادف ,أصول الإيمان

 Ib c d fe g h i j k ml n o p q: قال تعالى
r s ut v w x y { z }| ~ _ ` 

a bH ]٢٩:الكهف[. 
 )٣().وصنعته صانع كل خالق تعالى االله إن: ( قال عن النبي )٢(حذيفةفعن 

 وخلـق أهـل عـاملون ومـاهم الجنـة أهل فخلق الخلق خلق االله: ( عمروقال 
 )٤().النار وماهم عاملون

 لـيس هـو نفـس ,ه ومفعـول لـ,ففعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق الله تعالى
 )٥(. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق,فعل االله

التـي ضـلت ,  في مسألة أفعال العبـادالحميد وهذا عين اعتقاد الشيخ عبد
إلا أن يقول ,  أن االله تعالى خالق العباد وأفعالهمإذ يعتقد , ية والجبريةفيها القدر
) :يخلق أفعال نفسه فهـو كـما لم يخلـق  ومن توحيده في ربوبيته اعتقاد أن العبد لا

 فهـو كلـه مخلـوق الله ذاتـه وصـفاته , كـذلك لم يخلـق أفعالـه,ذاته ولم يخلق صـفات ذاتـه
ً فبـذلك كانـت أعـمالا لـه وكـان مـسؤولا ,له باختيـاره غير أن له مباشرة لأفعا,وأفعاله ً

 
 ).٤٠١/ ٢(لابن عثيمين , القول المفيد: انظر  )١(

 ).١٥٧(ص ,سبقت ترجمته: حذيفة بن اليمان   )٢(

 .٩٢: ص, في خلق أفعال العباد, رواه البخاري  )٣(
 ).١/١٣٠(رواه الطبراني في الجامع الصغير   )٤(

 .٦٥٢: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )٥(
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ًفيسمى العبد عـاملا وكاسـبا ,  وتلك المباشرة هي كسبه واكتسابه, ومجازى عليها,عنها ً
: وقولـه, ]٣:فـاطر [ IÎ Í Ì Ë ÊH:  لعموم قوله تعالى,ً ولا يسمى خالقا,ًومكتسبا

I} | { z y x wH ]١().]٧:الزلزلة( 
وهـذه الإرادة مـن الفعـل للعبـد : (هذا المعنى فيقـولويؤكد في موضع آخر على 
 إلا إذا رغـب فيـه ًئا فـلا يمكـن أن يفعـل العبـد شـي,ومشيئته يجدها كل إنسان في نفسه

ً ولا يجد مع ذلك في نفسه إكراها ولا جبرا على ذلك الفعل, ولا,وأراده يخرج في جميـع  ً
 ومـشيئة يجـدها ,ورة مـن نفـسه يجـده بالـضرً غير أن له اختيارا,تصرفاته عن مشيئة االله

 لقولـه ,يخرج بها عـن مـشيئة االله  ثم هو لا,ً كان بهما مكلفا,كذلك فيما يمكنه من أفعاله
I Á À, ]٣٠:الإ�ــــسان[ It s r q p o nm l k j i hH: تعــــالى

È Ç Æ Å Ä Ã ÂH ]٢().]٢٩:التكوير( 
أن االله تعـالى ,  أن من الأدلة على أن للعبد قدرة وإرادة على الفعـلّثم يبين 
ًفلو لم يكن لـه اختيـار لمـا كـان ذلـك مقتـضيا لـسؤاله , يصدر منه ويفعل يحاسبه على ما

ملـوم , هلمالقطعية على أن الإنسان مؤاخذ بعكما دلت الأدلة : (يقول , وحسابه
ــتمكن ــده مــن ال ــا عن ــه لم ــار , علي ــه مــن الاختي  Iµ´ ³ ² ± ° ¯Hومــا ل

ــرة[ ــصف[ I r q p o  n m l ksH, ]٢٨٦:البق ــذة , ]٢:ال ــه لا مؤاخ وأن
ـــوم  ـــة ولا ل ـــد التوب ـــه بع I k j i h g f e d c bعلي

nm lH ]٣().]٧٠:الفرقان( 
  

  

 
 .٤٧: ص, العقائد الإسلامية  )١(
 .٤٨: ص, المرجع السابق  )٢(
 ).٢/٢٨٩(الطالبي لعمار , آثار ابن باديس  )٣(
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, من شاء االله أن يهديـه هـداه, ومـن شـاء أن يـضله التوفيق والهداية بيد االله 
ــــله, قــــال االله تعــــالى  In m l k j i h g f e dH: أض

ــا[ ــبحانه]٣٩:مالأ�ع ــول س I Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È: , ويق
ÓH ]١٧٨:الأعراف[. 

ومــع أن الهدايــة بيــد االله تعــالى; إلا أن العبــد مطالــب بالأخــذ بأســباب الهدايــة, 
َمطالب بالصبر والثبات والبـدء بطريـق الاسـتقامة, فقـد وهبـه االله  ُ ,عقـلا منـيرا ً ً

مــن الــضلال, فــإذا بــذل الأســباب ًوإرادة حــرة, يختــار بهــا الخــير مــن الــشر, والهــدى 
 )١(.الحقيقية, وحرص على أن يرزقه االله الهداية التامة جاءه التوفيق من االله تعالى

 : والهداية نوعان
هداية دلالة على الحق وإرشاد, وهي لجميـع الخلـق, وهـي التـي يقـدر عليهـا  −

I c  b a` _ ^ ] \  [  Z Y X: الرســـل وأتبـــاعهم, قـــال تعـــالى
i h g f edH ]٧:الرعد[. 

 فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد, وهي التي هدى بها ثمـود فاسـتحبوا     
` I f e d c b a: العمى عليها, وهي التـي قـال تعـالى فيهـا

s r q p o n ml k j i h gH ]فهـــــــداهم ]١١٥:التوبـــــــة ;
هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهم, ومـنعهم مـن الهدايـة الموجبـة للاهتـداء 

لتي لا يضل من هداه بها, فذلك عدله فيهم, وهذا حكمته; فأعطـاهم مـا تقـوم ا
 . ولا يليق بهم لهبه الحجة عليهم, ومنعهم ما ليسوا بأهل

 
 ٢١−١٤: ص, لابن عثيمين, رسالة في القضاء والقدر  )١(
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وهداية توفيق وتثبيت من االله لعباده المتقين, وهي التي لا يقدر عليها إلا االله,  −
 Im l k j ih g f e  d c b a ` _H: قــال تعــالى

ي بيده إن شاء أعطاها عبده, وإن شاء منعه إياها, فهذه الهداية ليست إلى وه, ]٥٦:القصص[
 )١(.ملك مقرب ولا نبي مرسل
قـد دل االله : (فيقـول,  لنـوعي الهدايـة هـذهالحميـد وقد أشـار الـشيخ عبد
فيه كمالهم وسعادتهم ومرضاة خالقهم, وهذه هي هدايـة  الخلق برسوله وبكتابه على ما

 وبها وبما يجده كل عاقل في نفـسه مـن , االله العام للناس أجمعين وهي من فضل,الدلالة
 −وهو الحكيم العدل  −ثم يسر من شاء , قامت حجة االله على العباد التمكن والاختيار

 وهي من , وهذه هي دلالة التوفيق,إلى العمل بما دل عليه من أسباب السعادة والكمال
 فـآمنوا برسـوله ,عـلى مـا أتـاهم مـن عنـدهقبلـوا أمن قبلوا دلالتـه وفضل االله الخاص ب

 IÉ È Ç Æ Å Ä ÃH: والنــور الــذي أنــزل معــه كــما قــال تعــالى
 فأولئك يخذلهم ويحرمهم ,وأما الذين أعرضوا عن ذكره وزاغوا عما دلهم عليه, ]١٧:محمد[

فالمقبلون عـلى االله , ]٥:الـصف [ IÀ¿ ¾ ½ ¼ »H: من ذلك التيسير كما قال تعالى
ًاهم من عنده هدوا دلالة وتوفيقاالقابلون لما آت والذين أعرضوا قامت علـيهم الحجـة , ً

 )٢().بالدلالة وحرموا من التوفيق جزاء إعراضهم
 فيقـول ,ويؤكد في موضع آخر عـلى ذكـر مـن يـستحق هدايـة التوفيـق والتثبيـت

) : أما هداية الدلالة والإرشاد وحدها فهي كما تقدم عامة, وأمـا هدايـة الدلالـة
اد مع التوفيق والتسديد فهي للذين اتبعوا ما جـاءهم مـن عنـد االله مـن رسـوله والإرش

وكتابه, وكانوا باتباعهم لهما متبعين لرضوانه المقتضي لقبوله ومثوبته وكرامتـه لهـم, ولم 
 فكـان ,يتبعوا أهوائهم و مألوفاتهم وما ألفوا عليه آبـائهم ولا أهـواء النـاس ورضـاهم

 
للقرطبي  , , الجامع لأحكام القرآن)٣٥/ ٢(, وله بدائع الفوائد )١/٥٣(شفاء العليل, لابن القيم : انظر  )١(

)١١٣ −١١٢/ ١.( 

 ).١/١٦٩(آثار ابن باديس لعمار الطالبي   )٢(
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 وبقدر ما يكون ازدياد اتباعهم ,رشادهم وتوفيقهمإ في دوام ًاتباعهم لرضوان االله سببا
 ,يكون ازديـاد تـوفيقهم, إذ قـوة الـسبب تقتـضي قـوة المـسبب, والخـير يهـدي إلى الخـير

 يقتـضي الـربط مـا ,والهدى يزداد بالاهتداء وهذا الربط الشرعي بين التوفيـق والاتبـاع
عـراض عـن الهـدى يكـون ن الإ وأنـه بقـدر مـا يكـو,عراض والخذلانالإ: بين ضديهما

 )١(). والسيئة تجر إلى السيئة, يدعو بعضه إلى بعض,الخذلان والحرمان والشر
 

  

 
 ).١/١٧٠ (آثار ابن باديس لعمار الطالبي  )١(
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 في غير موضع من  تعالىوقد نزه نفسه, قضاء االله وقدره كله عدل وحكمة
:  فقال تعالى,ذنب غيره فلا يؤتيه أجره أو يحمل عليه ,ًالقرآن أن يظلم أحدا من خلقه

IÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê ÉH ]وقال تعالى]١١٢:طه , :
IÈ Ç  Æ Å Ä Ã Â Á ÀH ]وقال تعالى,]٢٩:ق  :I e d c b

 y x wv u t s r q p o n m l k j i h gf
| { zH ]١٠١:هود[. 

 إني عبـادي يـا: ( قال عن ربه وفي الحديث القدسي الذي يرويه رسول االله 
 .)١()تظالموا فلا محرما بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت

 ,كن تنازعوا في الظلم الذي لا يقـعوالظلم ممتنع منه سبحانه باتفاق المسلمين, ل
فلـو ,  إلى أن الظلم بالنسبة الله تعالى غير ممكـن الوجـود)٣( والأشاعرة)٢(ذهب الجهميةف

 )٤(.والظلم منه تعالى ممتنع غير مقدور, قُدر وجوده فإنه عدل
, وهـذا حـق, لكنـه منـزه عنـه,  إلى أن الظلـم مقـدور الله تعـالى)٥(وذهب المعتزلة 

 
 ).٢٥٧٧ح/٤/١٩٩٤(باب تحريم الظلم , كتاب البر والصلة, رواه مسلم  )١(

 الـذين الـصفات, نفـاة هم والجهمية ,)هـ١٢٨ (المقتول صفوان بن الجهم إلى تنتسب ضالة فرقة: الجهمية  )٢(
 االله رؤية إنكار. وصفاته أسمائه من تعالى الرب تعطيل: بدعهم وأشهر, الإسلام في ابتدعه فيما ًجهما اتبعوا
ــالجبر, القــول تعــالى ــاد وأن ب ــة, عــلى لهــم فعــل لا العب ــما الحقيق ــسب وإن ــيهم تن . المجــاز عــلى أعمالهــم إل
 ).٢/٤٧٠ (الجهمية تلبيس بيان وله, )١٢/٣٥٨ (تيمية ابن الإسلام لشيخ, الفتاوى مجموع :انظر

 ).٦٩(ص, سبق التعريف بهم: الأشاعرة  )٣(

 ).١/٩٠(لشيخ الإسلام ابن تيمية , منهاج السنة النبوية: انظر  )٤(
 ).٦٩(ص, سبق التعريف بهم: المعتزلة  )٥(
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فـشبهوا , لكنهم يجعلون الظلم الـذي حرمـه االله عـلى نفـسه نظـير الظلـم مـن الآدميـين
 )١(.هعبادفعاله بأفعال أ

أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الظلم الذي حرمه االله تعالى عـلى نفـسه هـو 
ولا ينقص من حسناته فلا , ولا يعذبه بما لم تكسب يداه, مل المرء سيئات غيرهأنه لا يح
 )٢(.وحرمه عليها, لكنه نزه نفسه عنه, وهو تعالى قادر على الظلم, يجازيه بها

, ّة االله تعـالى فـيما يقـضي ويقـدرمـًويظهر جليا عند الإيمان بقضاء االله وقـدره حك
 فلا ,شياء في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بهافهو تعالى الحكيم الخبير الذي يضع الأ

 التــي يقتــضيها كــمال علمــه , ولا ينزلــه في غــير منزلتــه,يــضع الــشيء في غــير موضــعه
 )٣(.وحكمته وخبرته

 في إثبـات عـدل االله تعـالى وحكمتـه في أحكامـه الحميـد يقول الـشيخ عبد
 وقـد تـدرك ,اء أعمالهـم فما يصيب العبـاد فهـو جـز,القدر كله عدل وحكمة: (وقضائه

 )٤(). وقد تخفى لأن من أسمائه تعالى الحكيم,حكمة القدر ولو بعد حين
االله حكم عدل حكيم خبير, فما من حكم من أحكامه الـشرعية : (ويقول 

 لا لوجـوب ,إلا وله حكمته, وما من حكم من أحكامـه القدريـة إلا ولـه سـببه وعلتـه
 )٥().عدله وحكمتهيجاب عليه, بل بمحض مشيئته ومقتضى إ

االله تعـالى عـالم بـما : ( على ذكر الحكمة في قـضاء االله وقـدره فيقـولويؤكد 
:  فما هي حكمة الامتحـان? والجـواب,يكون من عباده بعد امتحانهم قبل أن يمتحنهم

 
 ).١/٣١٨(وله منهاج السنة النبوية , )٨/٥٠٥(ابن تيمية لشيخ الإسلام , مجموع الفتاوى: انظر  )١(

 ).١٠/٢٨( والنقل العقل تعارض درء وله ,)٨/٥٠٥(الإسلام ابن تيمية لشيخ , مجموع الفتاوى: انظر  )٢(

 .١٦٩: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )٣(
 .٥٠: ص, العقائد الإسلامية  )٤(
 ).٢/٢٧٩(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٥(
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 بما عندهم من التمكن , وكسبوه واكتسبوههنما يحاسب عباده على ما عملوإأن االله تعالى 
 لا عـلى مـا علمـه مـنهم قبـل أن يعملـوه, , وما عندهم من الاختيـار,كمن الفعل والتر

 ويقع جزاؤهم على ما كسبت أيديهم باختيارهم, ولا ,فلهذا يمتحنون لتظهر حقائقهم
 لهـم عـلى ًبرا لأن تقـدم العلـم لم يكـن مجـحجة لهم في تقدم علمه تعالى بما يكـون مـنهم,
لى العاملين أمام أنفسهم وأمام الناس, كـما أعمالهم, ففي هذا الامتحان قيام حجة االله ع

 )١().فيه إظهار لحقيقتهم لأنفسهم ولغيرهم
 

  

 
 ).١/٣٨٩ (الطالبي لعمار, باديس ابن آثار  )١(
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يقصد بهذه المسألة الاحتجاج بقدر االله تعالى عـلى وقـوع المـصائب والبلايـا عـلى 
 يكـون فـلا, كوأن علـم االله تعـالى سـبق في ذلـ, أو وقوع الذنوب والمعاصي منه, العبد

 .لإرادة العبد أو اختياره دور في تغيير ذلك القدر
  ولكـن لا, في هذه المسألة أنه يجب علينا أن نؤمن بالقـدرمنهج السلف و

 , عـلى مخالفتنـا للـشرع به كما لا يجوز لنا أن نحتج,يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل
 )١(.وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعايب

 :  يقسمون مسألة الاحتجاج بالقدر إلى قسمينالسلف ف
وهو الاحتجاج بالقدر على المعـاصي , لا يجوز الاحتجاج بالقدر عليه: الأول −
هـم بهـا , ًيجـوز; لأن االله تعـالى أعطـى العبـاد قـدرة وإرادة واختيـارا فهذا لا, والذنوب
 .ه تعالىعمالهم دون جبر أو إكراه منعاملون لأ

در على المعاصي يلزم منـه لـوازم باطلـة, فـإذا كـان القـدر حجـة والاحتجاج بالق
للعبد, فهو حجة لجميع الناس, فيلزم منه ألا ينكـر عـلى مـن ظلمـه, ولا مـن شـتمه أو 

 .أخذ ماله, وهذا خلاف الواقع فالمرء يطالب بحقه ويطلب تطبيق العقوبة
ًوبـه معـذورا, ً ويلزم منه أيضا أن يكون إبليس وفرعون وكل مـن أهلكـه االله بذن

ًوهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل, ويلزم منه أيضا; أن لا يفـرق بـين أوليـاء 
االله وأعــداء االله, ولا بــين المــؤمنين و الكفــار, ولا أهــل الجنــة والنــار, فعلــم بــذلك أن 

 )٢(.القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي االله
 
 .٨٨: ص, لعمر الأشقر, القضاء والقدر, )٢٠٠−١/١٩٩(لابن القيم , ينمدارج السالك: انظر  )١(
 .٢١١ −٢١٠ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, القضاء والقدر: انظر  )٢(
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, وهو الاحتجـاج بالقـدر عـلى المـصائب, يجوز الاحتجاج بالقدر عليه: الثاني −
 .أي على ما يقضيه االله على العباد من مصائب لا إرادة لهم ولا اختيار لهم فيها

 في حــديث المحاجــة وهــذا النــوع هــو الــذي احــتج بــه آدم عــلى موســى 
 أنـت أبونـا آدم يـا موسـى لـه فقـال وموسـى آدم احـتج: (الذي يقول فيـه , المشهور

 الجنة قال له آدم يا موسـى اصـطفاك االله بكلامـه وخـط لـك بيـده خيبتنا وأخرجتنا من
أتلومني على أمر قدره االله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة? فحج آدم موسى فحج آدم 

  .)١()ًثلاثا, موسى
فآدم , وليس في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر على الذنوب والمعاصي

وموسى , ب لم يحتج بالقضاء والقدر على الذن لم يلم أباه آدم على ذنب 
 عـلى وإنما وقع اللوم من موسى , واجتباه وهداه, وتاب االله عليه منه, تاب منه

فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا ,  وأولاده من الجنةالمصيبة التي أخرجت آدم 
 )٢(.فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعاصي, على الخطيئة

, لا يحـتج بالقـدر في الـذنوب: (الحميد الأول يقول الشيخ عبدوفي النوع 
: لقولـه تعـالى, والدلالـة الـشرعية, لأن حجة االله قائمة على الخلق بـالتمكن والاختيـار

IÂ Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ²  ± °H 
 .)٣()]٢٠:الزخرف[

بـد  الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي لأن االله تعالى أعطـى العّفرد 
 .ّودله على الحكم الشرعي بإرسال الرسل بالشرع, ًقدرة واختيارا للفعل

 
كتـاب , ومـسلم, )٦٢٤٠ح/٦/٢٤٣٩(بـاب تحـاج آدم وموسـى عنـد االله , كتاب القـدر, رواه البخاري  )١(

 ).٢٦٥٢ح/٨/٥٠(باب حجاج آدم وموسى , القدر

 ).٣٥/ ١(لابن القيم , شفاء العليل, )٨/١٠٨(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: رانظ  )٢(

 .٥٢: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
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ّويقول في الرد على من يستدل بحـديث المحاجـة عـلى جـواز الاحتجـاج بالقـدر 
 كانت منه المخالفـة عـلى التأويـل وتـاب االله عليـه, وكـل وآدم : (على الإطلاق

 فلما لامـه موسـى لم يكـن سـبب ذلك كان في حياته فلم يبق عليه لوم بعد ذلك المتاب,
ولم يبـق إلا التقـدير , ًقائما لزواله بما كـان مـن التوبـة −وهو المخالفة  −اللوم من ناحيته 

ّفقلت حجته على موسـى بـسبب انعـدام مـا , فكيف يلام, وهو لا دخل له فيه, السابق
 )١().وهو المخالفة, فكان لوم موسى في غير محله, يوجب عليه اللوم

أصـابه مـن قـدر   بالقدر كانت على ماإلا أن احتجاج آدم  فأشار 
 .لا على خطيئته ومعصيته التي تاب منها وتاب االله عليه, االله تعالى بإخراجه من الجنة

 
   

 
 ).٢/٢٩٠(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(
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مسألة الإيمان من مسائل العقيدة الجليلة التي وقـع الاخـتلاف فيهـا, والافـتراق 
ًعليها قديما بين المسلمين; بل لا يبعد إذا قيل إنها أول مسائل الاخـتلاف في هـذه الأمـة 

ومـن ثـم , ا بين طوائفهـا, فخـالف فيهـا المبتدعـة الأمـة الإسـلاميةالتي وقع النزاع فيه
  )١(.ُترتب عليها اختلافات أخر في مسائل وثيقة الصلة بمسألة الإيمان

ــسألة  ــماء بم ــا العل ــبر عنه ــمان يع ــسائل الإي ــام(وم ــون , )الأســماء والأحك ويعن
 .مرتد, عدمبت, كافر منافق,, فاسق, مسلم, الألقاب الشرعية نحو مؤمن: بالأسماء

, ما يترتـب عـلى هـذه الأسـماء مـن أحكـام دنيويـة وأخرويـة:  ويعنون بالأحكام
وهجـر , وقتـل المرتـد, والبراءة مـن الكـافر, وعصمة دم المسلم وماله, كموالاة المؤمن
  )٢(.وكخلود الكفار في النار دون عصاة المؤمنين, المبتدع في الدنيا

 ,لجماعـة في مباحـث العقيـدة الكـبرىولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل الـسنة وا
ًوقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة ً ّ.)٣( 
الإيــمان تعريفــه : منهــا, ويــشتمل بــاب الأســماء والأحكــام عــلى مــسائل كثــيرة

, الكفر وأنواعه, نواقض الإيمان, الاستثناء في الإيمان, زيادة الإيمان ونقصانه, وحقيقته
الحكم على المعين بجنـة أو , حكم مرتكب الكبيرة, مكفرات الذنوب, حكمهالتكفير و  

أول مــسائل الاخــتلاف في الأمــة هــو خــلاف الخــوارج للــصحابة حيــث أخرجــوا عــصاة الموحــدين مــن   )١(
 وأدخلوهم في دائرة الكفر, وعاملوهم معاملة الكفار, واستحلوا بذلك دمـاء المـسلمين الإسلام بالكلية,

ثـم حـدث خـلاف المرجئـة , وأمـوالهم, ثـم حـدث بعـدهم خـلاف المعتزلـة وقـولهم بالمنزلـة بـين المنـزلتين
 ٣٠: ص, لابن رجب, جامع العلوم والحكم:  انظر.إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان: وقولهم

لـــشيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة  , مجمـــوع الفتـــاوى, )٢/٥٨٠(للمـــروزي , عظـــيم قـــدر الـــصلاةت: انظـــر  )٢(
 ).٣/٥٢٧(للإيجي , المواقف, )١٢/٤٦٨(

 ٣٠: ص, لابن رجب, جامع العلوم والحكم: انظر  )٣(
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 .وغيرها.. نار
لمـسائل التـي تحـدث عنهـا الـشيخ وقد اقتـصرت في مطالـب هـذا المبحـث عـلى ا

 : وهي كالآتي, الحميد عبد
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אאW 
بهمـزتين , أأمن: ً إيمانا فهو مؤمن, وأصل آمنمصدر آمن يؤمن: الإيمان في اللغة

 )١(.لخوفّلينت الثانية, وهو من الأمن ضد ا
لأنـه رأى أن , للإيـمان) الإقـرار: ( معنـى تيمية ابنواختار شيخ الإسلام 

: فقـال, أصدق في الدلالة والبيـان عـلى معنـى الإيـمان الـشرعي مـن غيرهـا) ّأقر(لفظة 
و الإقرار والطمأنينـة, وذلـك إنـما يحـصل إذا اسـتقر في فإن اشتقاقه من الأمن الذي ه(

 )٢().القلب التصديق والانقياد
 , بالتعريف اللغوي المشهور عن جمهور السلفالحميد ّوعرفه الشيخ عبد

: هو التصديق, لقولـه تعـالى: الإيمان في اللغة: (وهو أن الإيمان بمعنى التصديق فيقول
Il k j i h g  f eH ]٣().]١٧:يوسف( 

אאW 
ــه ــشرع بأن ــمان في ال ــون الإي ــسلف يعرف ــور ال ــول وعمــل: ّجمه ــب : ق ــول القل ق

 )٤(.واللسان, وعمل القلب واللسان والجوارح
  فيشمل الإيمان أقوال القلب وهو الاعتقاد والإقـرار بأركـان الإيـمان الـستة ومـا

 ).١٥١٨/ ١(للفيروز أبادي , , القاموس المحيط)٥/٢٠٧١(للجوهري , الصحاح: انظر  )١(

 .٥١٩: ص, الصارم المسلول  )٢(
 .٥١: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
: ص, للـصابوني, عقيدة الـسلف أصـحاب الحـديث,٢٩٢: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, الإيمان: انظر  )٤(

٢٦٤. 
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قــراءة القــرآن والأذكــار ومــا يتبعــه مــن , وأقــوال اللــسان النطــق بالــشهادتين, تــضمنته
 .والدعاء والتعبد الله تعالى بنحوها

ويشمل كـذلك أعـمال القلـوب مـن توجيـه العبـادات القلبيـة كالحـب والخـوف 
التـي , ويـشمل أعـمال الجـوارح الظـاهرة, والرجاء والتوكـل الله تعـالى وحـده ونحوهـا
 )١(.جاءت في الكتاب والسنة وبها يكتمل الإيمان

: فيقـول,  في معنـى الإيـمانالحميـد ّ أقره الـشيخ عبد هو المعنى الذيوهذا
, لم )هو قول باللسان, وعمل بالقلـب, وعمـل بـالجوارح: الإيمان في الوضع الشرعي(

إذ إن أعـمال القلـوب تـشمل الاعتقـاد , يذكر قول القلب لدخولـه تحـت عمـل القلـب
 )٢().تضمنته بأركان الإيمان الستة وما

ــه ,  في ضرورة قــول اللــسان عــلى مــذهب الــسلف ثــم يؤكــد  وأن
فلا , مالم يكن هناك مانع من خرس أو إكراه ونحوهما, أساس لاكتمال الإيمان الواجب

 )٣(.يتم إيمان عبد ما لم ينطق الشهادتين خاصة
ًمن عدم منه النطق إباية وعنادا: (فيقول  وكـان مـن , لم يكن من المؤمنين, ُ

 )٤().الكافرين
 

  

 
 .٥٤: ص, لابن القيم, الصلاة وحكم تاركها: انظر  )١(
 .٥٢: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
 ).١/٢٦(هاج في شعب الإيمان للحليمي المن, ٧٣−٧٢: الإيمان الأوسط لابن تيمية ص: انظر  )٣(

 .٥٢: العقائد الإسلامية ص )٤(
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, )١( يقـرون بـأن الإيـمان يزيـد بالطاعـة ويـنقص بالمعـصيةجمهور السلف 
 .دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة
ـــالى ـــول االله تع ـــاب ق ـــن الكت  IÉ È Ç Æ Å Ä ÃH: فم

Z Y X W ] \ [ ^ _ ` I a: , وقــــال تعــــالى]١٧:محمــــد[
h g f e d c bH ]٢:الأ�فال[وقـال تعـالى , :I _ ^ ] \

 a `gf e d c bH ]٤:الفتح[. 
, )٢()إيـمان مـن ذرة مثقـال قلبـه في كـان من النار من يخرج: (ومن السنة قوله 

 وأدناهـا إماطـة االله إلا إلـه لا أعلاهـا شـعبة وسـبعون بضع الإيمان: (وكذلك قوله 
 .)٣()الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

وارح وقـول اللـسان; كالطاعـات ومن أسباب زيادة الإيمان أعـمال القلـب والجـ
من التصديق والمعرفة والعلـم, وذكـر االله تعـالى, والحـب والـبغض في االله, , والعبادات

والخوف والرجاء من االله, والتوكل على االله ونحوها, والقيام بجميع شعائر الـدين مـن 
 .الأعمال الصالحة

 
, لحـافظ الحكمـي, أعـلام الـسنة المنـشورة, ٦٧: ص, للـصابوني, عقيدة السلف أصحاب الحـديث: انظر  )١(

 ١٠٣: ص, لمحمد الخميس, , اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث٤١: ص

باب ,  كتاب الإيمان, , ومسلم)٤٤ح/١/٢٤(ة الإيمان ونقصانه باب زياد, كتاب الإيمان, رواه البخاري  )٢(
 ).١٩٢ح/١/١٧٧(أدنى أهل الجنة منزلة 

 ).٣٥ح/١/٦٣(باب بيان عدد شعب الإيمان , كتاب الإيمان, رواه مسلم  )٣(
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المعـاصي ومن أسـباب نقـصانه أعـمال القلـب والجـوارح وقـول اللـسان; كفعـل 
والمنكرات, وارتكاب الذنوب والكبائر, والأقـوال والأفعـال الرديئـة, وغفلـة القلـب 
ــاء والــسمعة, والجهــل,  ونــسيان ذكــر االله تعــالى, والحــسد, والكــبر, والعجــب, والري

 )١(.والإعراض, والتعلق بالدنيا, وقرناء السوء, وجميع الأعمال الطالحة
الإيـمان يزيـد : (لف في هـذا الاعتقـادً موافقا الـسالحميد يقول الشيخ عبد

 )٢().وينقص, يزيد بزيادة الأعمال, وينقص بنقصها
: لقوله تعالى: (ثم يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة فيقول 

I e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
h g fH ]ولقوله تعالى]٢:الأ�فال , :I Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑH ]ولقوله , ]١٧٣:عمران آل :
, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, بيده فليغيره منكرا منكم رأى من(

 )٤().)٣()وذلك أضعف الإيمان
 

  

 
, ٣٤٢: ص, لابـن أبي العـز, شرح العقيدة الطحاوية, ٨٣: ص, لأبي عمرو الداني, الرسالة الوافية: انظر  )١(

 .٤٨: ص, لعبداالله التركي, مل اعتقاد أئمة السلفمج
 .٥٥: ص, العقائد الإسلامية  )٢(
 ).٤٩ح/١/٦٩(باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان , كتاب الإيمان, رواه مسلم  )٣(

 .٥٥: ص, العقائد الإسلامية  )٤(
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אא 
وإيمان القلب لـيس مجـرد , الإيمان أصله في القلبو ,الإيمان اعتقاد وقول وعمل

 بــل لابــد مــع ذلــك مــن − , وخــبر الرســول صديق بــاالله العلــم والمعرفــة والتــ
 .الانقياد والاستسلام, والخضوع والإخلاص, مما يدخل تحت عمل القلب

 لزم ضرورة أن −قول القلب, وعمله − بالقلب التصديق به, والمحبة له إذا قامو
يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظـاهرة, والأعـمال الظـاهرة, فـما يظهـر عـلى 

 )١(.البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه
: قـول االله : خـال الأعـمال في مـسمى الإيـمانأدلـة أهـل الـسنة عـلى إدومن 

Ik j i h g f ed c b a `H ]مــا كــان االله "و ,]١٤٣:البقــرة
َصلاتكم قبل بيت المقدس:  أي"ليضيع إيمانكم  .ً, فسمى الصلاة إيمانا)٢(َ

I a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W: الىكذلك قوله تع
 n m l k j i h g f e d c b

| { z y x w v u ts r q p oH ]٢:الأ�فال[ . 
فلهذا , ففي هذه الآيات إشارة إلى أن جميع الأعمال المذكورة من واجبات الإيمان
 )٣(.نفى الإيمان عمن لم يأت بها, فإن حرف إنما يدل على إثبات المذكور ونفي غيره

ُّسموا بـذلك مـن الإرجـاء وهـو التـأخير لأنهـم , المرجئةفي هذا الباب ّوقد ضل  ُ
ًأخــروا العمــل عــن مــسمى الإيــمان; فجعلــوا الإيــمان متحققــا بــلا عمــل, وكــان هــذا  ّ

 
ــة : انظــر  )١( ــن تيمي ــاوى لاب ــسنة, )٧/٣٩٣(مجمــوع الفت  والجماعــة للالكــائي شرح أصــول اعتقــاد أهــل ال

)٨٥٠−٤/٨٤٩.( 

 ).١/٩٥(فتح الباري لابن حجر , )٢/١٦٨(جامع البيان للطبري : انظر  )٢(

 ).٧/١٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر  )٣(
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  :وهم على نوعين, التابعين زمن
: وقـالوا, مرجئة العباد والفقهاء من أهـل الكوفـة ابتـدأ بهـم الإرجـاء: الأول −

 )١(.لإقرار فقطالإيمان هو التصديق وا

إلا أن هــؤلاء لم يكونــوا يقــصرون في العمــل, وإنــما قــالوا هــذا القــول كــرد فعــل 
 )٢(.لتكفير الخوارج لصاحب الكبيرة

, الـذين جعلـوا الإيـمان في القلـب فقـط,  المتكلمـينمرجئة الغـلاة مـن : الثاني −
 : وهم على فريقين

 .فقط القلب تصديق يمانالإ جعلوا الذين  ,)٤(الأشاعرةو )٣(الماتريدية :الأول −

ًجعلوا الإيمان شيئا واحـدا في : وبعض المتكلمين, وهؤلاء, )٥(الجهمية: الثاني − ً
 )٦(. بمجرد معرفة القلب− عندهم −فصار الإيمان يتم , القلب هو المعرفة

ّوقد استدلوا على قولهم بعـدة أدلـة فنـدها العلـماء وردوا عليهـا في مواضـعها ّ.)٧( 

 
, )٣/١٨٤(لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة , منهاج السنة النبويـة, )١/٣٠٤(للعقيلي , الضعفاء الكبير: انظر  )١(

 ).٥/٢٤٤(ًله أيضا , لنقلودرء تعارض العقل وا

 ).٥١٠−٧/٢٩٧(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: انظر  )٢(

ّقلية لإثبات العقائد الدينيةّ, والتي تستخدم الأدلة العّكلامية فرقة: الماتريدية  )٣(  أتبـاع أبي منـصور الماتريـدي ّ
 ونزعة كلامية في التلقـي, إضـافة إلى ,نوهم أصحاب تعطيل في الصفات, وإرجاء في الإيما, )هـ٣٣٣ت(

, ٩٨: ص, لعـلي المغـربي, أبو منـصور الماتريـدي وآراؤه الكلاميـة: انظر. تشابه كبير بينهم وبين الأشاعرة
 .١٢٥−١٢٤: حمد الحربي صوالماتريدية لأ

 .)٦٩(ص ,سبق التعريف بهم: الأشاعرة  )٤(
 ).٢٨٢(سبق التعريف بهم, ص: الجهمية  )٥(

, ولــه درء تعــارض العقــل والنقــل )٣/١٨٧(لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة , منهــاج الــسنة النبويــة: انظــر  )٦(
)٥/٢٦٤(. 

 .١٢٥−١١٩: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )٧(
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مـن لم : (الحميـد  في مسمى الإيمان يقول الشيخ عبدخول العمل       وفي تقرير د
ــا عرفــه مــن عقائــد الاســلام ــه لم لم تفــده تلــك المعرفــة, ولم يكــن بهــا مــن  ,يخــضع قلب

 .)١()المسلمين
 أن مجرد المعرفة من العبد لاتكفي لحصول الإيمان والـدخول في أثبت هنا 

 .لانقياد الجوارح بالعملًالإسلام بل لابد من أن يكون الإيمان مستلزما 
وهـو اشـتمال الإيـمان ,  في معنى الإيمان قـول الـسلف فوافق قوله 

ّمخالفا بـذلك مـذهب مـن ضـل في , وعمل القلب والجوارح, على قول القلب واللسان ً
 .هذا الباب

  
  

 
 .٥٩: ص, العقائد الإسلامية  )١(
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WאאאW 
ّكـالمتكفر بالـسلاح  ّوإنما سمي كافرا لأنه متكفر بـه,, لتغطيةالستر وا: الكفر لغة

 )١(.ّوهو الذي قد لبسه حتى غطى كل شيء منه
ًضد الإيمان, فيكون قولا وعملا واعتقادا وتركـا, كـما أن الإيـمان : والكفر شرعا ً ً ً
ًوهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة, خلافا لمـن حـصر الكفـر , قول وعمل واعتقاد

ــى أن يكــون بالعمــل أو في ــسان, ونف ــب والل ــب أو بالقل  التكــذيب أو الجحــود بالقل
 )٢(.بالترك

ً تعريفا أو حدا للكفـر−ّفيما بين يدي− الحميد ولم يذكر الشيخ عبد وإنـما , ً
 .ًذكر شيئا من أنواعه

 
WאאW 

 : الكفر الوارد في الشرع على نوعين
 : الكفر الأكبر: الأول −

اقض الإيمان, ويخرج صاحبه من الإسلام, ويوجب الخلود في النـار, ولا وهو ين
تنالــه شــفاعة الــشافعين, ويكــون بالاعتقــاد, وبــالقول, وبالفعــل, وبالــشك والريــب, 

 .وبالترك, وبالإعراض, وبالاستكبار
ولهذا الكفر أنواع كثيرة; من لقـي االله تعـالى بواحـد منهـا لا يغفـر لـه, ولا تنفعـه   

 ).٣/١٣(لأبي عبيد , غريب الحديث: انظر  )١(

 ).٧/٥٥٦(, )١٢/٣٣٥(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: انظر  )٢(
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 )١( القيامةالشفاعة يوم

 : وهو خمسة أنواع
, فمن كذبهم فيما جـاؤوا  كفر التكذيب, وهو اعتقاد كذب الرسل −١
{ ~ _ ` I d c b a:  فقد كفر, والدليل قوله تعـالىً أو باطناًبه ظاهرا

o n m l k j ih g f eH ]٦٨:العنكبوت[. 
ه جاء  بصدق الرسول, وأنً كفر الإباء والاستكبار, وذلك بأن يكون عالما−٢

, والدليل ً وعناداًبالحق من عند االله, لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره, استكبارا
I ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v: قوله تعالى

¤ £H ]٣٤:البقرة[. 
ه كفر الظن,  كفر الشك, وهو التردد, وعدم الجزم بصدق الرسل, ويقال ل−٣

 IC B A H G F E D: الدليل قوله تعالى, وهو ضد الجزم واليقين
 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I
 k j i h g f e d c b a `  _ ^ ] \ [ Z

t s r q p o n m lH ]٣٨- ٣٥:الكهف[. 
 كفر الإعـراض, والمـراد الإعـراض الكـلي عـن الـدين, بـأن يعـرض بـسمعه −٤

I n m l k j: , والدليل قوله تعـالىوقلبه وعلمه عما جاء به الرسول 
 u ts r q p oz y x w vH ]٣:الأحقاف[. 

 كفــر النفــاق, والمــراد النفــاق الاعتقــادي بــأن يظهــر الإيــمان ويــبطن الكفــر, −٣
ــــالى ــــه تع ــــدليل قول  I® ¬  « ª  © ¨ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢H: وال

  )٢(.]٣:المنافقون[
 
 .٢٤٥: ص, دالحميد الأثريلعب, الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة: انظر  )١(
 .٢٢٧: ص, لحافظ الحكمي, أعلام السنة المنشورة : انظر  )٢(
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 : الكفر الأصغر: الثاني −

وهو ما لا ينـاقض أصـل الإيـمان; بـل ينقـصه ويـضعفه, ولا يخـرج صـاحبه مـن 
ويكون صاحبه على خطر , )كفر دون كفر: (, وهو المشهور عند العلماء بقولهمالإسلام

 . إذا لم يتب منهعظيم من غضب االله 

وقد أطلقه الشارع على بعض المعـاصي والـذنوب عـلى سـبيل الزجـر والتهديـد; 
لأنها من خصال الكفر, وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكـبر, ومـا كـان مـن هـذا النـوع 

 .ذنوبفمن كبائر ال
وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلـود في النـار, وصـاحب هـذا 
  .الكفــــــــــــــــــر ممــــــــــــــــــن تنــــــــــــــــــالهم شــــــــــــــــــفاعة الــــــــــــــــــشافعين

كثيرة يتعذر حصرها; فكـل مـا جـاءت بـه النـصوص الـشرعية مـن تـسميته ه وأنواع    
ًكفرا, ولم يصل إلى حد الكفر الأكـبر, أو النفـاق الأكـبر, أو الـشرك الأكـبر, أو الفـسق 

 )١(.لأكبر, أو الظلم الأكبر; فهو كفر أصغرا
 النـسب, في الطعن, المسلم قتال, تعالى االله بغير الحلف ,النعمة كفر: ومن صوره

 .الميت على والنياحة
والأصغر ما كان , ويلاحظ في هذين النوعين أن الكفر الأكبر ما كان في الاعتقاد

 لـبعض أنـواع الكفـر الحميد وإليه يشير الشيخ عبد, ة المعتقدفي العمل مع سلام
 اعتقـادي وهـو الـذي يـضاد الإيـمان, وكفـر العمـل, وهـو لا: والكفر قـسمان: (فيقول

يضاد الإيمان, ومنه كفر تارك الصلاة غير المستحل للترك, وكفر مـن لم يحكـم بـما أنـزل 
 )٢().االله كذلك

  
  

 
 .٢٤٥: ص, لعبدالحميد الأثري, الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة: انظر  )١(
 ).١/٣١٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(
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 كل ما أوعد االله أهله بالنـار فهـو كبـيرة, :يرة فقيلاختلف العلماء في تعريف الكب

 )١(.وكل ذنب فيه حد فهو كبيرة
 )٢(.كل ذنب ختمه االله بنار, أو غضب, أو لعنة, أو عذاب, من الكبائر: وقيل
 )٣(.كل عمل يقام به الحد فهو من الكبائر: وقيل

لاخـتلاف  هـي مـن قبيـل ا,وهذه الأقـوال المختلفـة فـيما بينهـا في تحديـد الكبـائر
 )٤(.بالتنوع لا بالتضاد

وقد دل الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة مؤمن نـاقص الإيـمان, ويـسمى 
ًفاسقا وعاصيا , وحكمه في الآخرة تحت مشيئة االله تعالى فـإن شـاء االله غفـر لـه برحمتـه, ً

ما معـه بل مآله إلى الجنة بـ, ُوهو مع هذا لا يخلد في النار إذا عذب, وإن شاء عذبه بعدله
 .من التوحيد والإيمان
I c b a` _ ~ } | { z y x w v u t: قـــال تعـــالى

i h g f e dH ]١١٦:النساء[. 
 االله إلا إلـه لا قـال مـن النـار مـن يخـرج: ( أنـه قـالوفي الصحيحين عن النبي 

قلبه وزن شعيرة من خير, ويخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبـه وزن بـرة  وفي

 
 ).٥/٤٢(للطبري , جامع البيان: انظر  )١(

 ).١/٢٣٣(لابن كثير ,  القرآن العظيمتفسير: انظر  )٢(

 ).١/٢٣٠(لابن القيم , مدارج السالكين: انظر  )٣(

 ).٢/٣٧(لشيخ الإسلام ابن تيمية , اقتضاء الصراط المستقيم: انظر  )٤(
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 .)١(), ويخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة من خيرخير من
ًأنهـم لا يكفـرون أحـدا مـن أهـل : من الأصول المجمع عليها عنـد أهـل الـسنةو

 فعل الكبائر −الذي لا يكفر صاحبه− ما لم يستحله, ويقصدون بالذنب −القبلة بذنب
 )٢(.أو الصغائر أو ترك الواجبات

, الـذين )٣(الخـوارجلوسط بـين الغلـو في هـذا البـاب وهـو مـذهب وهذا المنهج ا
ويـستبيحون دمـه ويعتقـدون أنـه يـوم , يكفرون مرتكـب الكبـيرة ويخرجونـه مـن الملـة
الذين يرون أن مرتكب الكبـيرة مـؤمن , القيامة خالد مخلد في النار, وبين أهل التقصير

 الـذي أدى , الإيمانؤمن الكاملولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة وبين الم, كامل الإيمان
 )٥(.)٤(المرجئة كما هو مذهب غلاة الطاعات وتجنب المحرمات,

 : ومن الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر
I t s r q po n m l k j i: قوله تعالى

 © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |  { z y  x w v u
 
بـاب , كتاب الإيمان, , ومسلم)٤٤ح/١/٢٤(باب زيادة الإيمان ونقصانه , كتاب الإيمان, رواه البخاري  )١(

 ).١٩٢ح/١/١٧٧(منزلة أدنى أهل الجنة 

 .٣٥٦: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )٢(
, سـواء ً يـسمى خارجيـا,الخوارج هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعـة عليـه: الخوارج  )٣(

ة في كـل  أو كان بعدهم على التابعين بإحـسان والأئمـ,كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين
 سـموا , طائفة مخصوصة كان أول خروجهم عـلى أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب : والمراد هنا,زمان

المحكمـة, والحروريـة, والمارقـة, والـشراة, : , ولهـم أسـماء أخـرى منهـاخوارج لأنهم خرجوا على علي 
 ).١/١٥٥(للشهرستاني , الملل والنحل: انظر. والقعدة, والنواصب

 .)٢٩٧(ص, سبق الكلام عنهم: ةالمرجئ  )٤(
 لعبـد, الفـرق بـين الفـرق: انظر, للتفصيل في مذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة وأدلتهم  )٥(

 ).٤٩٥−٧/٤٩٤(لشيخ الإسلام ابن تيمية , , مجموع الفتاوى٧٧: ص, القاهر البغدادي
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¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± °  ¯ ® ¬ « ªH 
 .]١٠- ٩:الحجرات[

والباغي من بعض , االله تعالى الإيمان لمرتكبي معصية الاقتتال من المؤمنينفأثبت 
وأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح , وجعلهم إخوة, وهي من الكبائر, الطوائف على بعض
 .بين إخوتهم في الإيمان

 مـن يـدخل الجنـة, الجنـة أهل يدخل: ( أنه قالومن السنة ما روي عن النبي  
ّانظروا من وجـدتم في قلبـه مثقـال حبـة : أهل النار النار ثم يقول, ويدخل برحمته يشاء

 .)١()من خردل من إيمان فأخرجوه
 مـنهج وهـذا هـو, فهذه الأدلة تثبت إيمان مرتكـب الكبـائر وعـدم خروجـه منـه

 .الحميد السلف الذي قرره الشيخ عبد
I i: ّمن ضيع الأعمال لم يخرج من دائرة الإيمان, لقوله تعالى: (يقول 

 y  x w v u t s r q po n m l k j
« ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |  { zH 

 ,]٩:الحجرات[
, النــار في والمقتــول فالقاتــل, بــسيفيهما المــسلمان التقــى إذا: (ولحــديث النبــي 

ًفــما بــال المقتــول? قــال إنــه كــان حريــصا عــلى قتــل , يارســول االله هــذا القاتــل: قلــت
 )٣().)٢()صاحبه

واسـتدل عـلى , ّ الإيمان لمن قصر في الأعمال وأهملهـا مـن المـسلمينفأثبت 
 .ذلك بالنصوص التي تثبت الإيمان لمن وقع في كبيرة القتال

 
 ).٤٧٥ح/١/١١٧(إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار باب , كتاب الإيمان, رواه مسلم  )١(

 ).٢٨٨٨ح/١٨/١١(باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما , كتاب الفتن, رواه مسلم  )٢(

 .٦٤: ص, العقائد الإسلامية  )٣(
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ًثم يورد كلاما قيما  ّ ًيثبت فيه عدم خلود أصحاب الكبائر في النار  ,
هل يخرج غير التائب من النار? استثنى االله التائب من مضاعفة العذاب : (فيقول

: فأما المشرك فلا خروج له من النار لقوله تعالى, الخلود فيه مهانا, فبقي غير التائبو
I g f e d c b a` _ ~ } | { z y x w v u t

i hH ]١١٦:النساء[. 
بما , عد شديد العذابوأما القاتل والزاني إذا كانا من أهل الايمان فإنهما يخرجان ب

 مـن يخـرج: ( أنـه قـالما روي عن النبي لأحاديث صحيحة منها , يمانمعهما من الإ
وفي قلبه وزن شعيرة من خير, ويخرج من النـار مـن قـال لا , االله إلا إله لا قال من النار

إله إلا االله وفي قلبه وزن برة من خير, ويخرج من النـار مـن قـال لا إلـه إلا االله وفي قلبـه 
 )٢().)١()وزن ذرة من خير

تي القتــل والزنــا في النــار دليــل عــلى  عــدم خلــود أصــحاب كبــيرفتقريــره 
ــرة الإيــمان  في الحكــم عــلى مرتكــب هــو عــين مــذهب الــسلف , بقــائهم في دائ

 .الكبيرة
 

  

 
, كتـاب الإيـمان, , ومـسلم)٤٤ح/١/٢٤(باب زيادة الإيمان ونقـصانه , كتاب الإيمان, صحيح البخاري  )١(

 ).١٩٢ح/١/١٧٧( أهل الجنة منزلة باب أدنى

 )١/٤٧٨(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(
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من سعة رحمة االله بعباده أن مرتكبي الذنوب تسقط عـنهم العقوبـة والعـذاب في 
 .ا يسميها العلماء مكفرات الذنوبوهي م, جاء بها الكتاب والسنة, الآخرة بعدة أمور

 : وممكن إجمالها في عشرة أسباب هي
¥ ¦ § ¨ © I ¯ ® ¬ « ª: التوبة, قـال تعـالى: الأول −

² ± °H ]وقـال تعـالى]٦٠:مريم , :I ® ¬ « ª © ¨ §
´ ³ ² ± °¯H ] وغيرها, فمن تاب من الكفر محي عنـه الكفـر, ]١٦٠:البقـرة ,

ك, فالتوبة تجب ما قبلها, والتائب مـن الـذنب وإذا تاب من الشرك محي عنه ذنب الشر
كمن لا ذنب له, وهذا السبب يعم جميع الـذنوب صـغيرها وكبيرهـا, الكفـر ومـا دون 

 )١(.الكفر
إذا وفـق االله العبــد للتوبــة وتـاب فإســلامه يعتــبر توبــة, وندمـه عــلى كفــره وعــلى 

ذلك هو مـن شروط سيئاته يعتبر توبة, وعزمه وتصميمه على أنه لا يرجع إلى شيء من 
ًالتوبة, وتركه للأعمال التي تاب منها يعتبر أيضا من التوبة, وقد أطـال العلـماء الكـلام 

 )٢(.وبيان فضلها, على التوبة
 IÊ É È Ç Æ Å ÄH: قــال تعــالى. الاســتغفار: الثــاني −

 .]٣٣:الأ�فال[
يـل فإن الحسنة بعشر أمثالها, والـسيئة بمثلهـا, فالو, الحسنات الماحية: الثالث −

ــالى ــال تع ــشراته, وق ــاده ع ــت آح ــن غلب I ¢ ¡�  ~ }  | { z y: لم
 
 .٤١: ص, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )١(
 ).١/١٧٠(لابن القيم , مدارج السالكين: انظر  )٢(
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ª © ¨ § ¦¥ ¤ £H ]١١٤:هود[. 
 .وصلاتهم على جنازته, دعاء المؤمنين للمؤمن: الرابع −
 وغـير ذلـك ممـا, الـدعاء ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة و: الخامس −

 .ه بعد موتهيصل إليه ثواب
 أن االله تعـالى يـشفع فقـد أخـبر النبـي ,  وغـيرهشـفاعة النبـي : السادس −

ــار  ــن الن ــم, ويخــرج االله م ــشفعون له ــسيئات, في ــاءه في أهــل ال ــصالحين وأنبي ــاده ال عب
 .بشفاعتهم من قدر االله أنه تزيل عنه هذه الشفاعة أثر السيئات

 مـا: (في الـدنيا, قـال والذنوب المصائب التي يكفر االله بها الخطايا : السابع −
, ولا غم ولا هم ولا حزن, حتى الشوكة يـشاكها نصب ولا وصب من المؤمن يصيب

 )١().إلا كفر بها من خطاياه
 هفتنة القـبر, وعذابـف ,ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة: الثامن −

 .كلها مكفرات للذنوب, , وما فيه من الأهوال
د والفزع الشدائمن ما يكون وأهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها, : التاسع −
 . مما يكفر االله به الخطايا, ويمحو به الذنوب ونحوهاكل ذلكالأكبر, 
, االله مـن  رحمـة ,رحمة االله وعفوه ومغفرته بلا سبب مـن العبـاد: العاشر −
 )٢(. عن عبده منهوعفو

 وأهــل ,وهــذه المكفــرات وغيرهــا تكــون في حــق أهــل الإيــمان وأهــل العقيــدة
 .بسبب من الأسبابالتوحيد, الذين قد يضعف توحيدهم 

أما من ليسوا من أهل العقيدة ولا من أهل الإيمان, بل من أهـل الكفـر والنفـاق 
 
 ).٦٧٣٣ح/٨/١٦(باب ثواب المؤمن فيما يصيبه , كتاب البر والصلة, رواه مسلم  )١(

 .٤٣−٢٩: ص, لشيخ الإسلام ابن تيمية, الإيمان الأوسط: انظر  )٢(
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والشرك والإنكار للدار الآخرة, أو الإنكار للشرائع أو ما أشبه ذلك, فهـؤلاء كفـار لا 
ــنفعهم أعمالهــم, بــل أعمالهــم يحبطهــا االله كــما قــال تعــالى I g f e d c b: ت

k j i hH ]١(.]٢٣:الفرقان( 
ــشيخ عبد ــذكر ال ــد ي ــةالحمي ــرات وهــي التوب ــول,  أحــد هــذه المكف : فيق

والتوبة هي الرجوع عن الذنب, ولا يكون إلا بالإقلاع عنه, واعتبر فيه الشرع النـدم (
فـإذا تـاب العبـد فـذاك  يمكن تداركـه,  والعزم على عدم العود وتدارك ما.فات على ما

لى االله إدم الرجـوع ن لم يتـب فليـإ ومن ذنبـه,هو الواجب عليه والمخلص له بفضل االله 
ً وليتعـرض لمظـان الإجابـة, وخـصوصا في سـجود الـصلاة,تعالى بالسؤال والتـضرع ّ, 

 )٢().ٌفقمن إن شاء االله تعالى أن يستجاب له
ً هنـا أمـرا مهـما في التوبـةيقرر  , وهـو الإتيـان بـشروطها الواجبـة لقبولهـا, ً

والإقـلاع عـن , والعـزم عـلى عـدم الرجـوع إليـه, وتتلخص في الندم على مـا فـات منـه
 )٣(.وهذا هو المقرر في كلام أهل العلم, الذنب مباشرة

  
  

 
 .١٤٦: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )١(
 )١/٢٣٥(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(
 .٣٤١: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية: انظر  )٣(
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إلا , ّ أنهم لا يحكمون لمسلم معين بجنة أو نارمن المقرر في عقيدة السلف 

 .ي عن النبمن الكتاب أو السنة من ورد في حقهم نص 
ُفهذه المسألة غيبية, فلا ينزل أحد جنة ولا نار إلا من أنزلـه االله َّ َ ٍ بـدليل مـن  تعـالىُ

ٌوهذا الحكم مختص بأهل القبلة, فمن مات من أهـل الإسـلام لا , الكتاب أو من السنة
ُيشهد عليه بأنه من أهل النار ولا يشهد له بالجنة َُ ُ َ ُْ ْ. 

َّوقد جاء في السنة الشهادة على معي َ كما في العشرة , ِنين من الصحابة بأنهم في الجنةُ
, الجـراح بـن عـامر, وأبـو عبيـدة االله عبيـد بن طلحةالخلفاء الأربعة, و: المبشرين بالجنة

,  بلال وآخرون, وكذلك الـشهادة لـ زيد بن سعيد, ووقاص أبي بن سعدو
َونحو ذلك ممن جاء في الحديث أنه من أهل الجنة, وكذلك من شهد علي ِ ه بالنار ممن هو ُ

 )١(.ممِا جاء في السنة فإننا نشهد عليه بالنار, منتسب إلى القبلة
 إذ الحميد وقد قرره الشيخ عبد, وهذا هو المتفق عليه عند السلف 

أو ,  كان مـن أهـل الكفـرًفلا يقطع لأحد بأنه من أهل النار لجهل العاقبة سواء: (يقول
كـما لا يقطـع لأحـد بالجنـة كـذلك, إلا , بتداعأو كان من أهل الا, كان من أهل الفسق
 .ّمن جاء النص بهم

ولكـن تـذكر الأدلـة , فلا يقال للكافر عند دعوته أو مجادلته إنك مـن أهـل النـار
, وإنما تبين البدعة وقبحهـا, ولا يقال للمبتدع يا ضال, على بطلان الكفر وسوء عاقبته

ح تلـك الكبـيرة وضررهـا وعظـم ولكـن يبـين قـب, ولا يقال لمرتكب الكبـيرة يـا فاسـق
 
لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة , مجموع الفتاوى, ٨٢: ص, للصابوني, عقيدة السلف أصحاب الحديث: انظر  )١(

 .٣٣١: ص, لابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية, )١٢/٤٩٨(
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ّإذ رب شـخص , وتجتنب أشخاص مرتكبيها ،فتقبح القبائح والرذائل في نفسها, إثمها
ّورب شـخص هـو , تكون عاقبته إلى الخير والكمال, هو اليوم من أهل الكفر والضلال

 )١().ينقلب والعياذ باالله على عقبه في هاوية الوبال, اليوم من أهل الايمان
, ّ حين يوجه الناصح بعـدم الحكـم عـلى مـن ينـصحهملامه وما أحسن ك

وهذا غاية مـا جـاء , وإنما يطلق الحكم على الأفعال, بحيث لا يفسق ولا يكفر الأعيان
 .ّوهو من أفضل ما يوجه له الدعاة والمصلحون, عن السلف

 
  

 
 ).١/٢٨٥(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(
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אW 
 عـلى مقارنـة شيء ومقاربتـه, ومـن ذلـك  يـدل,دالصاد والحاء والباء أصل واحـ

م ءاد, وكـل شيء لاإذا انقـ: أصحب فـلان: الصحب; ومن الباب: الصاحب, والجمع
 )١(.ًشيئا فقد استصحبه

אW 
ً يقظة لا منامـا− الصحابي من لقي النبي  ً مؤمنـا بـه, ومـات عـلى الإسـلام; −ً

وى عنه أو لم يرو, ومن غزا فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت, ومن ر
 )٢(.معه أو لم يغز, ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه, ومن لم يره لعارض كالعمى

 يــذكرون معتقــدهم في الــصحابة في ولأهميــة هــذه المــسألة فــإن الــسلف 
 .ضمن أبواب العقيدة

 ومقالاته ودروسـه مـن ذكـر الـصحابة الحميد  خطب الشيخ عبدُولم تخل
شأنه شأن من سبقه من , والترضي عنهم, وعدالتهم, وذكر فضلهمرضوان االله عليهم 

 .أئمة السلف 
 : وقد جاءت مطالب هذا المبحث كلآتي
  

  

 
 .٣٥٦: ص, للرازي, مختار الصحاح, )٣/٣٣٥(لابن فارس , مقاييس اللغة: انظر  )١(
 ).١/٧(لابن حجر , الإصابة في معرفة الصحابة: انظر  )٢(
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,  أن الصحابة رضوان االله عليهم هم أفضل أمة محمد ويعتقد السلف 
ًفإن للصحبة شرفا عظيما, يمنح صاحبها ميزة خاصة, بل يرون أن  فـضيلة الـصحبة لا ً

 ., هذا لمن رآه لمشاهدة رسول االله ;يعدلها عمل
 أما من اتفق له الذب عنه, والـسبق إليـه بـالهجرة, أو النـصرة, أو ضـبط الـشرع 
المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده, فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده; لأنـه مـا مـن خـصلة إلا 

 )١(.عده, فظهر بذلك فضلهموالذي سبق بها له مثل أجر من عمل بها من ب
 القـرن أمتي خير: ( بأنهم رضوان االله عليهم خير أمته فقالولقد صرح النبي 

 )٢().فيهم بعثت الذي
فأدناهم صحبة هو أفـضل مـن القـرن الـذين لم يـروه : ( أحمد الإماموقال 
, ولو لقوا االله بجميع الأعمال, كان هؤلاء الذين صحبوا النبي وسـمعوا,  ورأوه 
 ولـو عملـوا كـل ,ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفـضل بـصحبته مـن التـابعين, منه

 )٣().أعمال الخير
 دل عـلى ذلـك كتـاب االله وسـنة ,والصحابة أفضل أتبـاع الأنبيـاء عـلى الإطـلاق

I V U T S R Q P O N, قـــــــــال رســـــــــوله 
ZY X WH ]ــران آل ـــــالى,]١١٠:عمـــ ـــــه تع I ] \ [ Z:  وقول

 
, للخطيـب البغـدادي, الكفاية) ١/٨(لابن عبدالبر , الاستيعاب, )٨/٧(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )١(

 .٩٣: ص
 ).٢٥٣٤ح/٧/١٨٥(باب فضل الصحابة , كتاب الفضائل, رواه مسلم  )٢(

 ).٢/١٦٠(للالكائي , شرح أصول اعتقاد أهل السنة: انظر  )٣(
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fedcb a ` _ ^H ]١٤٣:بقرةال[. 
ّوفسر لفظ الأمة في الآيتين بأن المراد به : وقيـل, فهـو عـام مخـصوص, الصحابة: ُ

 )١(.بل هو وارد في الصحابة دون غيرهم
 االله ّ ومـا مـن,ومـن نظـر في سـيرة القـوم بعلـم وبـصيرة: ( تيميـة ابـنقال 

 يكـون  لا كـان ولا,ً علـم يقينـا أنهـم خـير الخلـق بعـد الأنبيـاء,عليهم به مـن الفـضائل
 )٢(). التي هي خير الأمم وأكرمها على االله,مثلهم, وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة

حابة ومعرفــة فــضلهم ســار الــشيخ وعــلى مــنهج الــسلف في تعظــيم قــدر الــص
,  أن خير هذه الأمة هم أحبها لنبيهـا ااعلمو: (فيقول, الحميد بن باديس عبد

وعـلى قـدر , عـلى لـسان المعـصوم , لخيريـةوهم أهل القرون الثلاثـة المـشهود لهـم با
 )٣().كان تعظيمهم له وأدبهم معه, حبهم فيه

: قـالوا, إخواننـا رأينـا قد أنا وددت: (ً معلقا على حديث النبي ويقول 
..) وإخواننـا الـذين لم يـأتوا بعـد, أنـتم أصـحابي:  قـالاالله? رسـول يـا إخوانك أولسنا
وأن لهـا , بـالإخوان يـدل عـلى فـضل الـصحبة لأصـحابه عدم تسميته : ()٤(الحديث

 )٥().خلاف فيه وهذا لا, مزية زائدة على مطلق الأخوة
 

  

 
 ).١/٤٣٨(لابن الجوزي , زاد المسير: انظر  )١(

 ).٣/١٥٦(وع الفتاوى مجم  )٢(

 ).٣/١٦٢(لعمار الطالبي ,آثار ابن باديس   )٣(

 ).٢٤٩ح/١/٢١٨(باب استحباب إطالة الغرة , كتاب الطهارة, رواه مسلم  )٤(

 ).٢/٣١٥(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٥(
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فهـو , عـدل عليـه في القـضية: من العـدل خـلاف الجـور, يقـال: العدالة في اللغة
ّوعـدلت , قومتـه فاسـتقام: عدلتـه فاعتـدل, أي: تقويمه, يقال: وتعديل الشيء, عادل

 )١(.الشاهد نسبته إلى العدالة ووصفته بها
وهــو أنهــا ملكــة في الــنفس تحمــل , ترجــع العدالــة إلى معنــى واحــد: وفي الــشرع

ولا تتحقـق للإنـسان إلا بالإسـلام, والبلـوغ, , صاحبها على ملازمة التقـوى والمـروءة
يــسلم مــن و, وأن يبعــد عــما يخــل بــالمروءة, وفعــل المــأمور وتــرك المنهــي عنــه, والعقــل
 )٢(.الفسق

, فجمـــيعهم ولم تتحقـــق العدالـــة في أحـــد تحققهـــا في أصـــحاب رســـول االله 
ومن صدر منه ما يدل على خـلاف ذلـك; , تحققت فيهم صفة العدالة,  عدول

بالتوبــة النــصوح , كــالوقوع في معــصية فــسرعان مــا يحــصل منــه التوجــه إلى االله تعــالى
هـذا هـو اعتقـاد ,  فـرضي االله عـنهم أجمعـينوتغسل حوبته, التي تحقق رجوعه, الماحية

 )٣(.السلف 
 أثنـاء كلامـه عـن  إلى عدالـة الـصحابة الحميـد ويشير الشيخ عبد

 وشـؤونه عـن هـو مـن أقـوال النبـي  واذا روى الصحابي مـا: (فيقول, سند الحديث
لأن غــيره صــحابي مثلــه, , فــلا يقــدح في حديثــه عــدم تــصريحه بمــن روى عنــه, غــيره

 
 ).٤/١٣(للفيروز أبادي , القاموس المحيط, ٤١٦−٤١٥: ص, للرازي, مختار الصحاح: انظر  )١(

, ٢٩: ص, لابـن حجـر, نزهـة النظـر شرح نخبـة الفكـر, ١٠٢: ص, للخطيب البغـدادي, الكفاية: انظر  )٢(
 .٣٨٤: ص, للسيوطي, الأشباه والنظائر

 )١/١١(البر  لابن عبد, الاستيعاب, )٨/٩(لابن حجر , فتح الباري: انظر  )٣(
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 )١(). كلهم عدولوالصحابة
 

  

 
 )٢/٢١٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(
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لما جاء من ثناء االله تعالى , ّ الترضي عن الصحابة الكرامثبت عن السلف 
~ _ ` I b a: قال تعالى, بما استوجب استحقاقهم رضوانه, عليهم

 q p o n m l k j i h g f e d c
rH ]ويقول تعالى]١٨:الفتح , :I F E D C B A

I H G  S R Q P O N M L K J 
[ Z Y X WV U TH ]١(.]١٠٠:التوبة( 

ِّولا خلاف بين أهل العلم في استحباب الترضي عـن الـصحابة  ِ َ , َلأنهـم
كانوا يبالغون في طلب الرضا من االله تعالى, ويجتهدون في فعل ما يرضيه, ويرضون بـما 

 )٢(.ّالترضيِّيلحقهم من الابتلاء من عنده أشد الرضا, فهم أحق بالرضا و
ع عـن الـشيخ عبدوع ,  مـن الخطـب والـدروسالحميـد ُـند استقراء مـا جم

,  يـترضى عـن الـصحابة الكـرامه  فإنـًخاصة ما يتعلق بشرح أحاديـث النبـي 
 )٣(. في الكثير من المواضع""ويلحق اسم أي واحد منهم بـ 

 
   

 
 .٢٠٠: ص, ليوسف الغفيص, عتقادشرح لمعة الا: انظر  )١(
لابـن , العقيـدة الواسـطية, ١٧٨: ص, لابن قدامـة, لمعة الاعتقاد, )٥/٢٢٧٦(للآجري , الشريعة: انظر  )٢(

 ).٢/٣٤٢(لابن علان , الفتوحات الربانية على الأذكار النووية, ١٩٨: ص, تيمية

 .وغيرها كثير) ١٧٣−١٧٠−١٦٥−١٦٢−١٥٨−١٥٥−١٥٢/ ٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس: انظر  )٣(
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ــه ــة إلي ــد ذم االله التفــرق ونهــى عــن الطــرق والأســباب المؤدي ــد جــاءت , لق وق

, وتبـين سـوء عاقبتـه,  من الكتاب والسنة التي تحذر من التفرق والاختلافالنصوص
 .وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا, والعذاب والخزي وسواد الوجوه في الآخرة

I £ ¢ ¡� ~ } | { z y x w v: قــــال تعــــالى
¦ ¥ ¤H ]١٠٥:عمران آل[. 
I x w v u t sr q p  o n m l k j i: وقال تعالى

  { z y} |H ]١٥٩:الأ�عام[. 
والحـث , وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديـث كثـيرة في ذم التفـرق والاخـتلاف

 قـبلكم مـن إن ألا: ( أنـه قـالفمن ذلك ما روي عن النبـي , على الجماعة والائتلاف
وإن هذه الأمـة سـتتفرق عـلى ثـلاث , ملة وسبعين اثنتين على افترقوا, الكتاب أهل من

 )١().وواحدة في الجنة وهي الجماعة, ن وسبعون في الناراثنتا, وسبعين ملة
كثــرة البــدع وانتــشارها, والجــدال والمــراء : ّوإن مــن أهــم أســباب نــشأة الفــرق

والخــصومة في الــدين, ومجالــسة أهــل الأهــواء والبــدع ومخــالطتهم, والجهــل, ويــشمل 
 )٢(.الجهل بمذهب السلف, والجهل باللغة العربية, والجهل بمقاصد الشريعة

م ما شرعه لنا من الـدين ولزو, والتمسك بأثر النبي , وإذا ثبت الأمر بالاتباع
إلا بالنقـل مـن الأخبـار , لا طريق لنـا إلى الوصـول إلى هـذافلا بد أن يعلم أنه , والسنة

وعـن الـصحابة ومـن , عن رسـول االله , التي رواها الثقات والعدول من هذه الأمة
 )٣(.بعدهم من سلف الأمة

 
 ).٨٣٧٧ح/١٥٢ / ٤ (رواه أحمد عن أبي هريرة   )١(

 ).٨/٣١٣(وله درء تعارض العقل والنقل , )١٢/٨٧(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى  )٢(

 ٤: ص, للسمعاني, الانتصار لأصحاب الحديث: انظر  )٣(
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 مــن مميــزات ّير هنــا إلى أهــم مــا يميــز عقيــدة الــسلف الــصالح ونــش
ِّوخصائص فريدة تبين قيمتها, وضرورة التمسك بها ُ : 

ُأنها السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب, وتوحيد صفوف : ًأولا − ُ
, ِّ تعالى وهدي نبيه اهللالمسلمين عامة, والعلماء والدعاة خاصة; حيث هي وحي 

َه الرعيل الأول الصحابة الكرام, وأي تجمع على غيرها مصيره وما كان علي َ كما −َّ
^ I:  تعالىااللهِ التفرق والتنازع والإخفاق, قال −نشاهده اليوم من حال المسلمين

 n m l k j i h g f e d c b a ` _
s r q poH ]١١٥:النساء[. 

َأنها توحد وتقـوى صـفوف المـسلمين, وتجمـع كلمـتهم: ًثانيا − ِّ ُِّ ُ  عـلى الحـق وفي ُ
 Igf e d c b aH:  تعــــالىااللهَالحــــق; لأنهــــا اســــتجابة لقــــول 

َولذا فإن من أهم أسباب اختلاف المسلمين, ]١٠٣:عمـران  آل[ َ َّ وتعـدد , اخـتلاف منـاهجهم, ِ
ِّمصادر التلقي عنـدهم, فتوحيـد مـصدرهم في العقيـدة والتلقـي سـبب مهـم لتوحيـد , ِّ

 )١(., كما تحقق في صدرها الأولةَالأم
الحميــد ّحــث مخــصص لمــا تكلــم عنــه الــشيخ عبدوســيكون الحــديث في هــذا المب

 البدع والطـرق الـصوفية: ا أمرينوهم, وحاربه أشد محاربة, ومقالاته في خطبه ,
, وتأثر الكثير من عوام المـسلمين بهـا, وما ذاك إلا لانتشارها في الجزائر في ذلك الوقت

 .يدة السليمة الصحيحةّمما لبس عليهم دينهم وأبعدهم عن العق
 

  

 
 .٣٢: ص, لعبداالله الأثري, الوجيز في عقيدة السلف: انظر  )١(
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WאW 
 : تعريف البدعة في اللغة

الـشيء يكـون : والبـديع والبـدع, أنـشأه وبـدأه: بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعـه
 أي ما كنت أول من أرسل, ]٩:الأحقاف[ Ix y z   { | }H: ومنه قوله تعالى, ًأولا

 )١(.ل قبلي رسل كثيرقد أرس
اخترعتـه لا : وأبدعت الـشيء, الحدث وما ابتدع في الدين بعد الإكمال: والبدعة

 )٢(.والبديع من أسماء االله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياه, على مثال
 سميت البدعة بدعة, فاستخراجها −أي الإحداث والاختراع−ومن هذا المعنى 

 )٣(.وهيئتها هي البدعةللسلوك عليها هو الابتداع, 
 : تعريف البدعة في الشرع

ليس هناك تعريف موحد متفـق عليـه بـين العلـماء, إذ انقـسم العلـماء في تعريـف 
 : البدعة إلى فريقين

 حدث بعـد رسـول االله أُّوسع مدلول البدعة لتشمل كل ما : الفريق الأول −
ًسواء ًكان مذموما أو محمودا ً. 

, البدعة على الحادث المذموم الذي لم يرد به الشرعقصر مدلول : الفريق الثاني −
 
 ).٧/٢١٦(للشنقيطي , أضواء البيان, )٤/١٨٨(لابن كثير , تفسير القرآن العظيم: انظر  )١(

 ).١١٨٤ − ٣/١١٨٣(للجوهري , الصحاح ,)٧ − ٦ / ٨(لابن منظور , لسان العرب: انظر  )٢(

 ).٣٦ / ١(للشاطبي , الاعتصام: انظر  )٣(
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 )١(.أو قصد به التعبد من العادات, مما يدخل في العبادة, ولم يندرج تحت أصل يعمل به
ًوتبعا لذلك انقسم تعريف البدعة بسبب هذين الاتجاهين, فالاتجـاه الأول يـرى 

ن البدعـة لا تكـون إلا أن البدعة تنقـسم إلى محمـودة ومذمومـة, والاتجـاه الثـاني يـرى أ
 : فجاء تعريف كلا الفريقين كالآتي, مذمومة

 −אW 
 سواء هي كل ما أحدث في الدين بعد رسول االله : يرى هذا الفريق أن البدعة

ًأكان محمودا أم مذموما ً. 
 حيـث  الـشافعيّوممن ذهب إلى أنها تنقسم إلى محمـودة ومذمومـة الإمـام 

ومـا , لبدعة بدعتان, بدعة محمودة وبدعة مذمومة, فما وافق الـسنة فهـو محمـودا: (قال
 البدعـة نعـم: ( في قيـام رمـضان عمـرّواحـتج بقـول , )٢()خالف السنة فهو مـذموم

 )٣().هي
البدعة عبارة عـن فعـل لم : (ّ إذ يعرف البدعة فيقول)٤(الجوزيومنهم ابن 

وتوجـب التعـاطي , صادم الشريعة بالمخالفةيكن فابتدع, والأغلب في المبتدعات أنها ت
, ولا يوجب التعاطي عليها, ًفإن ابتدع شيئا لا يخالف الشريعة, عليها بزيادة أو نقصان

ً وإن كان جـائزا حفظـا ,فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع
 
 ).١/٣٧(للشاطبي , الاعتصام: انظر  )١(

 ).١١٣ /٩(لأبي نعيم الأصبهاني , ية الأولياءحل: انظر  )٢(

 ).٢٠١٠ح/٥٨ / ٣(باب فضل من قام رمضان , كتاب التراويح, رواه البخاري  )٣(

: الملقـب, الفقيه الحنـبلي الـواعظ, أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزي: ابن الجوزي  )٤(
صنف في فنـون عديـدة, , وصناعة الوعظ, قته في الحديثوإمام و, ّجمال الدين الحافظ; كان علامة عصره

تـذكرة : انظر. ببغداد) هـ٥٩٧(توفي سنة , "الموضوعات", "المنتظم" ,"زاد المسير في علم التفسير": منها
 ).٣/١٤٠(لابن خلكان , وفيات الأعيان, )٤/١٣٤٢(للذهبي , الحفاظ
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ى عليهـا فلـم وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا يتعاط... للأصل وهو الاتباع
ّومتـى أسـند المحـدث إلى أصـل مـشروع لم يـذم, فأمـا إذا : (ثم قـال, )ًيروا بفعلها بأسا ّ

 )١().ّكانت البدعة كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة, وإن كانت مضادة فهي أعظم
 −אאW 

ا لا أصـل لـه في يرى هذا الفريق أن البدعة تطلق على كل ما أحدث في الـدين ممـ
 .ًوأن البدعة مذمومة مطلقا, الشرع

 حيـث  مالـكمـنهم الإمـام , وقد ذهب إلى هذا جمع مـن الأئمـة والعلـماء
 خـان الرسـالة; ًمن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حـسنة فقـد زعـم أن محمـدا : (قال

ـــول  Ivu t s r q p o n m l kH: لأن االله يق
ً دينا فلا يكون اليوم دينافما لم يكن يومئذ, ]٣:المائدة[ ً()٢(. 

أصول السنة عندنا التمسك بـما كـان عليـه أصـحاب : ( أحمدوقال الإمام 
 .)٣()وكل بدعة ضلالة, وترك البدع, , والاقتداء بهمالرسول 

إن البدعـة في الـدين هـي مـا لم : (ّفيعرف البدعـة بقولـه,  تيمية ابنومنهم 
ٍمر به أمر إيجاب ولا استحباب, وهو ما لم يأيشرعه االله ورسوله  ٍ()٤(. 

ّمبنـي , ولعل الملاحظ هنا أن اختلاف التعريف بين الفريقين هو اختلاف لفظـي
فجعـل , إذ يشمل المعنى اللغوي كل ما أحدث واخترع مما لم يكـن, على المعنى اللغوي

ًالفريق الأول المعنى الاصطلاحي يشمل كل ما أحدث سواء كان محمـودا أو مـذموما ً ً, 
, ًوخصص الفريـق الثـاني المعنـى الاصـطلاحي بـما أحـدث في الـدين وكـان مـضادا لـه  

 .١٧ − ١٦: لابن الجوزي ص, تلبيس إبليس  )١(
 ).٤٩ /١(للشاطبي , لاعتصاما: انظر  )٢(

 ).٢٤١ / ١(لأبي يعلى , طبقات الحنابلة: انظر  )٣(

 ).١٠٨ −٤/١٠٧(مجموع الفتاوى   )٤(
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 . مذمومة فقط−عندهم −فتكون بذلك البدعة 
طريقة في : (حين عرف البدعة بأنها  )١(الشاطبيوقد أحسن وأجمل الإمام 

يقـــصد بالـــسلوك عليهـــا المبالغـــة في التعبـــد الله , تـــضاهي الـــشريعة, الـــدين مخترعـــة
()٢(. 

, جعل معنى البدعة الطريقة المخترعة في الدين ممـا يخـالف مـا جـاء في الـشريعةف
 .ويقصد بها صاحبها التعبد والتقرب الله تعالى

البدعـة كـل مـا : (فقـال, الحميـد ّثل هذا التعريف عرفهـا الـشيخ عبدوبم
 )٣().وكل بدعة ضلالة,  فعلهولم يثبت عن النبي , أحدث على أنه عبادة وقربة

 
WאאW 

وذلـك لأن البـدع رافعـة لمـا , إن من أعظم آثار البدعة على الدين هو إماتة السنة
 − بـسبب ذلـك−فتحيـا, يقابلها من السنن, وما قامت بدعة إلا على نقض سنة وتركها

ًويصير المعروف منكرا والمنكـر معروفـا,  البدعة وتموت السنة حتـى إذا عمـت البـدع , ً
 .لا تجد منهم إلا الأفراد, صارت السنة وأهلها غرباء, وانتشرت

لعظــم , ولأجــل هــذا اشــتد تحــذير الــصحابة والتــابعين لهــم بإحــسان مــن البــدع
فحـاصروا أهـل الأهـواء والبـدع, وقعـدوا لهـم كـل مرصـد , خطرها وكثـرة شرورهـا

ــوقيرهم,  ــستهم أو ت ــاس عــن مجال وكــشفوا أسرارهــم, وهتكــوا أســتارهم, ونهــوا الن
 .مهما كان إيذاء أهل البدع لهم, عانوا عليهم بإظهار السنة والصبر عليهاواست

 
كـان مـن أئمـة , أصولي حافظ من أهل غرناطة, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي: الشاطبي  )١(

, الأعـلام: انظر. "الاعتصام", "ل الفقهالموافقات في أصو": من أشهر كتبه, )هـ٧٩٠(توفي سنة , المالكية
 ).١/٧٥(للزركلي 

 ).٤٢− ١/٣٧(الاعتصام   )٢(

 )٣/١٣٢(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٣(
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 : فمن ذلك, وحذروا منها,  البدع وأهلهاوقد ذم السلف 
ما يأتي على الناس من عام إلا أحـدثوا : ( أنه قال عباس ابنما روي عن 

 )١()وتموت السنن, وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع, فيه بدعة
البدعة أحب إلى إبليس مـن المعـصية, المعـصية : ( )٢(الثوري  سفيانوقال 

 .)٣()يتاب منها, والبدعة لا يتاب منها
ما أحـدث قـوم بدعـة في ديـنهم إلا نـزع : ( قال)٤(المحاربي عطية بن حسانوعن 

 .)٥()االله من سنتهم مثلها, ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة
 .)٧()لسنة على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهموقد اتفق علماء ا: ()٦(البغويوقال 

ًومـن المعلــوم أنـك لا تجــد أحـدا ممــن يـرد نــصوص : ( تيميــة ابـنويقـول 
 
/ ١(مجمع الزوائد : انظر. رجاله موثوقون: قال الهيثمي, )٣١٩ / ١٠(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير   )١(

١٨٨.( 

,  بن مسروق الثوري, من بني ثور بن عبـد منـاة, مـن مـضر, أبـو عبـدااللهسفيان بن سعيد: سفيان الثوري  )٢(
ونـشأ في , )هــ٩٧(ولـد سـنة , كـان سـيد أهـل زمانـه في علـوم الـدين والتقـوى, أمير المؤمنين في الحـديث

فـسكن مكـة ) هـ١٤٤سنة (وخرج من الكوفة , الكوفة, وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم, فأبى
للـزركلي , الأعـلام: انظر). هـ١٦١(وانتقل إلى البصرة فمات فيها سنة ,  طلبه المهدي, فتوارىثم, والمدينة

 ).١/٥١٧(للسمعاني , الأنساب, )٣/١٠٤(

 ).١/٢١٦(شرح السنة للبغوي   )٣(

هو أبو بكر حسان بـن عطيـة المحـاربي مـولاهم الدمـشقي, مـن التـابعين حـدث عـن أبي : حسان المحاربي  )٤(
 وســعيد بــن المــسيب وغيرهمــا, وعنــه الأوزاعــي وحفــص بــن غــيلان وغيرهمــا, تــوفي ســنة أمامــة البــاهلي

 ).٢٥١ /٢(لابن حجر  , , وتهذيب التهذيب)٥/٤٦٦(للذهبي , سير أعلام النبلاء: انظر). هـ١٣٠(

 ).٦٦ / ١(للتبريزي , مشكاة المصابيح: انظر  )٥(

, مد, ويلقب بمحيـي الـسنة, فقيـه, محـدث, مفـسرأبو مح, هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء: البغوي  )٦(
 ).٤/٤٧(لابن العماد , شذرات الذهب, )٢/٢٥٩(للزركلي , الأعلام: انظر). هـ٥١٠(توفي سنة 

 ).١/٢٢٧(شرح السنة   )٧(
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الكتاب والـسنة بقولـه إلا وهـو يـبغض مـا خـالف قولـه, ويـود أن تلـك الآيـة لم تكـن 
 .)١()نزلت, وأن ذلك الحديث لم يرد, لو أمكنه كشط ذلك من المصحف لفعله

 :  أن مفاسد البدع تنحصر في أمرين الشاطبيوذكر 
أنها مضادة للشارع, ومراغمة له, حيث نصب المبتـدع نفـسه منـصب : الأول −

 .المستدرك على الشريعة لا منصب المكتفي بما حد له

 تـشريع زائـد أو نـاقص, أو تغيـير للأصـل − وإن قلت −أن كل بدعة : الثاني −
ًون ملحقا بما هـو مـشروع فيكـون الصحيح, وكل ذلك قد يكون على الانفراد, وقد يك

ًقادحا في المشروع, ولو فعل أحد مثـل هـذا في نفـس الـشريعة عامـدا لكفـر, إذ الزيـادة  ً
 )٢(. كفر− قل أو كثر −والنقصان فيها أو التغيير 

 على وجـوب التمـسك بالكتـاب والـسنة ومـا الحميد وقد أكد الشيخ عبد
لاسـتقاء العقيـدة الـصحيحة وأن ذلك هو الطريق الصحيح , جاء عن السلف 
 .ويحصل بها على الفوز في الدنيا والآخرة, التي تنجي العبد

ًأن يعتقـد عقـدا , إن الواجب على كل مسلم في كل مكان وزمـان: (يقول 
ويلهـج بـه لـسانه, وتنبنـي عليـه , وتـسكن لـه نفـسه, وينـشرح لـه صـدره, يتشربه قلبه

إنـما , وطرائـق الإحـسان, وقواعد الإسـلام, نأعماله, أن دين االله تعالى من عقائد الإيما
ــصحيحة ــة ال ــسنة الثابت ــرآن وال ــو في الق ــصحابة , ه ــن ال ــصالح م ــسلف ال ــل ال وعم

ولم يحظ لـديها بـالقبول , وأن كل ما خرج عن هذه الأصول, وأتباع التابعين, والتابعين
ًقولا كان أو عملا أو عقدا او احتمالا فإنه باطل من أصله ًً ًكائنـا , احبهمـردود عـلى صـ, ً

 )٣().في كل زمان ومكان, من كان
وأعمالهـم ,  على أهل البـدع بـدعهم وضـلالاتهمالحميد وينكر الشيخ عبد

 
 ).٢١٧ / ٥(لشيخ الإسلام ابن تيمية , درء تعارض العقل والنقل  )١(

 .بتصرف بسيط) ٢/٦١(الاعتصام   )٢(
 ).٣/١٦٣(ديس لعمار الطالبي آثار ابن با  )٣(
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ًمن الناس من يخترع أعمالا من عند نفسه ويقترب بها إلى االله مثل مـا : (فيقول, الشركية
انتظار قضاء و, والذبح عليها والخضوع لديها, اخترع المشركون عبادة الأوثان بدعائها

 −كـما قــالوا−وإنـما يعبــدونها , وهـم يعلمــون أنهـا مخلوقــة الله مملوكـة لــه, الحـوائج منهــا
بقتـل أنفـسهم , وكما اخترع طوائـف مـن الهنـود أنـواع التعـذيب, لتقربهم إلى االله زلفى

وكما اخترع طوائف مـن المـسلمين الـرقص والزمـر والطـواف , ًوإحراقها طاعة وتقربا
ونـصب , وتقبيـل أحجارهـا, ونـداء أصـحابها, نذر لها والذبح عندهاوال, حول القبور

فكل هذه الاختراعـات , ّوصب العطور عليها, وحرق البخور عندها, التوابيت عليها
 وأصـحابه الذي كان يـسعاه محمـد , فاسدة في نفسها; لأنها ليست من سعي الآخرة

 )١().فساعيها موزور غير مشكور, من بعده
وهـي مـا يـسميه ,  إلى قاعـدة أصـولية مهمـةالحميـد بدثم يـشير الـشيخ ع

 أصـل عظـيم في الاسـتدلال بـترك النبـي : (فيقـول, "الـسنة التركيـة"الأصوليين بــ 
الدين, والعمل النبوي دائر بين الفعل والترك, ولهذا تكلم علماء الأصول على تركه كما 

ير ان تقريـر هـذا الأصـل تكلموا على فعله, وقد ذكرنا جملة من كلامهم فـيما قـدمنا, غـ
إذ بالغفلـة ,  مما يتأكد مزيد تثبيته وبيانهتركه النبي  الذي يهدم بدعا كثيرة من فعل ما

 )٢().عنه ارتكبت بدع وزيدت زيادات ليست مما زيدت عليه في شيء
تـرك : وتعنـي, فيهـا سـد لبـاب الابتـداع في الـدين, وهذه القاعدة قاعـدة جليلـة

يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة , ود المقتضي له وانتفاء المانع لفعل ما مع وجالنبي 
 .وفعله بدعة

فـإذا لم يوجـد , وانتفـاء المـانع, وجود المقتضي: ويشترط لهذه القاعدة شرطان هما
المقتضي لذلك الفعل فلا يكون الترك سنة, كترك الأذان للعيدين فإن المقتـضي موجـود 

 الأذان للعيدين فالترك هنا يدل على أنـه نبي وهو الإعلام للعيدين ومع ذلك ترك ال
 
 ).١/٢٠٧(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )١(

 ).٣/١٠٤ (المرجع السابق  )٢(
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 جمع القرآن, فلا يكـون الترك مع عدم وجود المقتضي, فكترك النبي : سنة وأما مثال
 لمـا ًالترك هنا سنة, لأن المقتضي لم يكـن موجـودا, ولـذلك جمعـه عمـر بـن الخطـاب 

 .دعت الحاجة إليه
 على أن ترك ذلك سنة, كتركـه فإن وجد المقتضي لذلك ولم ينتف المانع لم يدل 

ًالقيام مع أصحابه في رمضان, فإن المقتضي كان موجودا, لكن كان هناك مانع موجـود 
 )١(. أن يفرض عليهم القياموهو خشيته 

وأكـدوا عـلى أن تـرك مـالم , وقد أشار لهذه القاعدة المهمة علـماء الـسلف 
 .فرق لا,  هو سنة كفعل ما فعلهبفعله النبي 
والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتـب سـنة, بخـلاف : ( تيمية بناقال 

ــده مــن  ــانع, وحــدث بع ــوات شرط, أو وجــود م ــه لعــدم مقــتض, أو ف ــان ترك ــا ك م
المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ, كجمع القـرآن في 

نقلة للعلـم, وغـير ذلـك الصحف, وجمع الناس على إمام واحد في التراويح, وأسماء ال
مما يحتاج إليه في الدين, وبحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الـشرعية إلا بـه, وإنـما 

 لفوات شرط أو وجود مانع, فأما ما تركه من جنس العبـادات, مـع أنـه تركه النبي 
ُلو كان مشروعا لفعله, أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة, فيجـب القطـع َ ََ ََ  بـأن ً

 .)٢()فعله بدعة وضلالة
فإن تركه سنة كما أن فعله سنة, فـإذا اسـتحببنا فعـل مـا : ( القيم ابنوقال 

 .)٣() كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق,تركه
التـي عاصرهـا في ,  الدولـة الـسعودية الأولىالحميـد ويمتدح الـشيخ عبد

ونشر , وإقامتهم للعقيدة الصحيحة, فيثني على محاربتهم البدع والضلال, ذلك الوقت
 
 .٦٢: لزكريا بن غلام قادر ص, أصول الفقه على منهج أهل الحديث: انظر  )١(
 ).٢٦/١٧٢(مجموع الفتاوى   )٢(

 ).٢/٣٩٠(إعلام الموقعين   )٣(
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 التـي )١(عبـدالوهاب بـن محمـدلى دعوة الـشيخ ّويركز حديثه ع, منهج السلف 
ولا يـزال ابـن سـعود مـع ذلـك : (فيقـول, وأيـدتها وناصرتهـا, تبنتها الدولة الـسعودية

ولـذلك يمثـل الـرأي , يحـدث مـن االله وأساس اعتقـاده أن كـل مـا, ًمسلما قوي الايمان
, إذا لم يـصحبه التعمـق في العقيـدة, أن كل تقدم في الأمور الماديـة لا فائـدة منـهالقائل ب

وابــن ســعود يعتنــق معتقــدات , فمــن الطبيعــي أن يبنــي حكمــه عــلى القواعــد الدينيــة
ــة" علامــة النجــدي العظــيم ترجــع إلى ال,  وهــي حركــة إصــلاح في الإســلام"الوهابي

وترمـي إلى تطهــير ,  الثـامن عــشرالـذي عـاش في بدايــة القـرن, الوهاببـن عبــد محمـد
والـسمو بـه عـن , التي لـصقت بـه مـع مـر الـزمن, الإسلام من جميع البدع والخرافات

 )٢().عبادة الأولياء
,  عــلى مــن ينعــت محاربــة البــدع والــضلالات بالوهابيــةثــم ينكــر الــشيخ 

ًانتقاصا وتحقيرا لها أفتعـد , ثـم يرمـي الجمعيـة بأنهـا  تنـشر المـذهب الوهـابي: (فيقـول, ً
, وطـرح البـدع والـضلالات, الدعوة إلى الكتاب والسنة ومـا كـان عليـه سـلف الأمـة

وحريــة , ًنــشرا للوهابيــة? أم نــشر العلــم والتهــذيب, واجتنــاب المرديــات والمهلكــات
ًنـشر لللوهابيـة? إذا , واسـتعمال الفكـر واسـتخدام الجـوارح, الضمير وإجـلال العقـل
 ماضرنـا إذا دعونـا إلى مـا!! ئمة الإسلام كلهم وهـابيونفأ!! فالعالم المتمدن كله وهابي

ّإن سـمانا الجـاهلون , وقـام عليـه نظـام التمـدن في الأمـم, دعا إليه جميـع أئمـة الإسـلام
ــشاءون ــما ي ــاملون ب ــا, المتح ــوق م ــاء االله ف ــنحن إن ش ــون ف ــا, يظن ــد  واالله وراء م يكي

 )٣().الظالمون
  

 
 ).٩٧(ص,  ترجمتهسبقت: الشيخ محمد بن عبد الوهاب  )١(

 ).٤/٢٣٦(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٢(

 ).٣/٢٩٢(المرجع السابق   )٣(
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אא 
אאא 

Wאא)١(W 
 )٢(.تطلق على السيرة, والمذهب, والحال: الطريقة في اللغة

والطريقة الصوفية تعني النسبة إلى شيخ يزعم لنفسه الترقي في ميادين التـصوف 
ويدعي لنفسه رتبة صوفية مـن مراتـب الأوليـاء عنـد , والوصول إلى رتبة الشيخ المربي

  يؤســسون الطــرق بــل جمــيعهم يــصلون نــسبهم بالرســول وعامــة الــذين, الــصوفية
 
فرقة مجانبة لمنهج أهل السنة والجماعة, أخـذت اسـمها العـام مـن الـصوف, أي لـبس الـصوف, : الصوفية  )١(

تعالى, لأن فيه نوع تعذيب للـنفس, وهـم يعتقـدون ذلك أنهم يعتقدون أن لبس الصوف مما يقرب إلى االله 
ًوقد ذكر العلماء أسـبابا , ًأن طلب العبد إذلال نفسه وإذاقتها ما يؤذيها, مما يقرب العبد إلى االله تعالى مطلقا

 .إلا أن نسبتها إلى الصوف هو الأقرب, كثيرة لاشتقاقها
من نصف القرن الثاني الهجري وحتى القرن ابتدأ الطور الأول , وقد مر التصوف بأطوار ومراحل عديدة  

ًالثالث وكان قريبا من السنة بعيـدا عـن البدعـة ّثـم الطـور الـذي يليـه وامتـد حتـى نـصف القـرن الرابـع , ً
 .الهجري وظهرت في هذا الطور بعض الألفاظ الصوفية الموهمة كالفناء والمكاشفة وغيرها

ويمثلـه الحـسين بـن منـصور , ن القـرن الرابـع الهجـريثم الطور الثالث الذي ظهر في المنتصف الأخير مـ  
ويعتبر هذا الطور من أخطر الأطوار التي مر بها التصوف لأنه أدى إلى ظهـور فكـرة الـتخلي عـن , الحلاج

العبادات الظاهرة وإلى التحلل من التكاليف والأوامر والنواهي, وبسببه ظهرت الإباحية التي أثرت فيما 
وبعـده تبلـورت , وظهـر بعـد ذلـك كبـير الـصوفية وشـيخهم ابـن عـربي, الصوفيةبعد في كثير من الطرق 

محي الدين : ومن أبرز أعلام هذه الحقبة, وكان ذلك في القرن الخامس الهجري وما بعده, الطرق الصوفية
وأحمـد بـن أبي الحـسين الرفـاعي وإليـه تنـسب الطائفـة , عبدالقادر الجيلاني وإليه تنسب الطريقة القادرية 

الطبقـات الكـبرى للـشعراني : انظـر. وأحمـد البـدوي, وعلي بـن عبـداالله بـن عبـدالجبار الـشاذلي, لرفاعيةا
 .٣٢ , ١٨−١٧: الرسالة للقشيري ص, )١/١٤٠(

 ).١٠/٢٢١(لسان العرب لابن منظور : انظر  )٢(
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 )١(.ويجعلون أنفسهم من آل بيته
السيرة المختصة بالـسالكين إلى االله تعـالى مـن قطـع :  بأنهاالصوفية ويعرفها علماء

 )٢(.المنازل والترقي في المقامات
وفي هــذا التعريــف نظــر, بالنــسبة إلى تطــور الطــرق, وكــذلك بالنــسبة لوصــف 

 )٣(.تها, فهي أقرب ما تكون جملة مراسيم وتنظيمات لجماعات صوفيةالطرق ذا
ومعلوم افتراق الطرق الصوفية عن أهـل الـسنة والجماعـة وابتـداعهم, وضـابط 

الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقاديـة : الافتراق هو
, ومنه الخروج عـلى أئمـة المـسلمين منها أو العملية, أو المتعلقة بالمصالح العظمى للأمة

 )٤(.وجماعتهم بالسيف
وكانت مفارقـة الطرقيـة لأئمـة المـسلمين وجمـاعتهم هـي الخـروج عـن الـسنة في 

 )٥(.أصول الدين الاعتقادية منها والعملية
 : نذكر منهم, وقد وقف علماء السلف ضد التصوف وأهله وذموه

ان مــن أكثــر العلــماء  فقــد أدرك بــدايات التــصوف وكــ الــشافعيالإمــام 
ًلـو أن رجـلا تـصوف أول : (وقد كـان ممـا قالـه في هـذا الـصدد, ًوالأئمة إنكارا عليهم

ًما لزم أحـد الـصوفيين أربعـين يومـا فعـاد : (ًوقال أيضا, ) في آخرهاً أحمقكانالنهار إلا 
 )٦().ًعقله أبدا

 
 .٣٤٩: ص, لعبدالرحمن عبدالخالق, الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: انظر  )١(
 .١٤١: ص, للجرجاني, التعريفات: انظر  )٢(
 .٩: ص, لعبداالله السهلي, الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها: انظر  )٣(
 .٢٣: ص, لناصر العقل, دراسات في الأهواء والفرق والبدع: انظر  )٤(
 ).٣٥/٤١٤(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: انظر  )٥(

 .٣٧١:ص, زيلابن الجو, تلبيس إبليس: انظر  )٦(
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, )عًتركت بغداد وقد أحدث الزنادقة فيها شيئا يـسمونه الـسما: ( ويقول 
يعنــي الغنــاء والــرقص الــذي ابتدعــه الــصوفية في القــرن الثــاني ومــا زال مــسلكهم إلى 

 )١(.اليوم
 فقـد كـان لهـم بالمرصـاد فقـد قـال فـيما بـدأ أهـل البـدع  أحمـدوأما الإمـام 

وحــذر مــن مجالــستهم فقــال , )مــا تكلــم فيهــا الــصحابة ولا التــابعون(: يتكلمــون فيــه
 )٢(.)سهملا أرى لك أن تجال(: لصاحب له

ً فقد كان من أعظـم النـاس بيانـا لحقيقـة التـصوف,  تيمية ابنوأما الإمام 
ــة  ــنهم وخاص ــدين م ــة والملح ــوال الزنادق ــا لأق ــنًوتتبع ــربي اب ــساني, و)٣(ع , )٤(التلم

 
 .٤٢٥: ص, لعبدالرحمن عبدالخالق, الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: انظر  )١(
 .١٦٦: لابن الجوزي ص, تلبيس ابليس: انظر  )٢(
أبو بكـر الملقـب بالـشيخ الأكـبر عنـد , محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي: ابن عربي  )٣(

وانتقــل إلى أشـبيلية ســنة ) هــ٥٦٠(مـة المتكلمــين, ولـد بمرســية سـنة الـصوفية, فيلـسوف, صــوفي مـن أئ
وقام برحلات عديدة, فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز, وأنكر عليه أهل مصر آراؤه , )هـ٥٧٨(

في وحدة الوجود, فحاول بعضهم إراقة دمه كما أريق دم سلفه الحلاج وأشباهه, فحبس لذلك فـسعى في 
 كـان ابـن عـربي في أول أمـره ,فنجا ولحق بدمشق حيث أقام بها بقية عمره, تح البجاويخلاصه علي بن ف

ثـم تزهـد وتفـرد وتوحـد وأكثـر مـن الـسفر , قد اشتغل بالكتابة في ديوان الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب
ًوخلف كثيرا من , )هـ٦٣٨( توفي ابن عربي سنة ,والسياحة وعمل الخلوات فخرج بتصوف أهل الوحدة

فـصوص "و "الفتوحـات المكيـة": المؤلفات أوصلها الـزركلي إلى نحـو أربعمائـة كتـاب ورسـالة, أشـهرها
 ).٢٣/٤٨(للذهبي , سير أعلام النبلاء, )٨/٢٣٨(لابن العماد , شذرات الذهب: انظر. "الحكم

في شـاعر, سليمان بن علي بن عبداالله بن علي الكومي التلمساني, مـشهور بعفيـف الـدين, صـو: التلمساني  )٤(
أحـد : ( وسكن دمـشق فبـاشر فيهـا بعـض الأعـمال, قـال الـذهبي,تنقل في بلاد الروم) هـ٦١٠(ولد سنة 

 وأمـا :(وقـال عنـه كـذلك, )النصيري بعض مني:  أأنت نصيري? فقال:زنادقة الصوفية, وقد قيل له مرة
وقد نسب هـذا : (ابن كثيروقال , )شعره ففي الذروة العليا من حيث البلاغة والبيان لا من حيث الإلحاد

 وشهرته تغني عـن , والزندقة والكفر المحض,الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد
   = "شرح الفـصوص": ًوله ثمانون سنة, ترك كتبا أصـحها) هـ٦٩٠(توفي بدمشق سنة , )الإطناب في ترجمته
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 .)١(سبعين وابن
ــاطنهم وحــذر الأمــة مــن شرورهــم وذلــك في ك ــه فتعقــب أقــوالهم وفــضح ب تب

 .ومؤلفاته الكثيرة وفي فتاويه
 الـذين خلطـوا بـين القـول الطيـب والقـول ,كذلك تتبع أقوال المخلطين منهم و
إحيـاء (صـاحب  )٣(الغـزالي و,)خـتم الولايـة( صـاحب كتـاب )٢(الترمـذي ك,الخبيث

 
للــذهبي , العــبر:  انظــر. لابــن ســينا"ةشرح القــصيدة العينيــ" للهــروي و"شرح منــازل الــسائرين"و =

 ).١٣/٣٢٦(لابن كثير , البداية والنهاية, )٣/٣٧٣(

 ,قطـب الـدين أبـو محمـد, عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سـبعين الأشـبيلي المـرسي: ابن سبعين  )١(
ــة والآد, )هـــ٦١٤(ولــد ســنة , أحــد الفلاســفة المتــصوفة القــائلين بوحــدة الوجــود اب في ودرس العربي

ــة والفلــسفية,الأنــدلس  حتــى أجــاب عــن أســئلة الإمبراطــور فردريــك الثــاني , وبــرع في العلــوم العقلي
 التي كانت تعجـز العلـماء والبـاحثين الفلاسـفة قبـل ابـن سـبعين, ثـم سـلك الطريقـة الـصوفية ,الفلسفية

إلى تونس فمصر, وحـج إلى  وانتقل إلى سبتة, ثم هاجر من سبتة ,الشوذية المنسوبة إلى أبي عبداالله الشوذي
شـهرها أ وصـنف فيـه مـصنفات ,مكة فأقام بها, حيث أعلن مذهبه في وحـدة الوجـود ودعـا إليـه بلـسانه

 حتى انخدع بدعوته أمـير مكـة فـصارت لـه عنـده منزلـة عظيمـة, مـات ابـن ,أتباعه المعروفون بالسبعينية
بـين فيـه ,  أي مـا لابـد للعـارف منـه"البد" كتاب :ًوترك عددا من الكتب أشهرها, )هـ٦٦٩(سبعين سنة 

لابـن , البدايـة والنهايـة:  انظر.على مذاهب الفقهاء والمتكلمينفيه  ورد ,مذهبه القائم على الوحدة المطلقة
 .٢١٠: ص, لعبدالقادر السندي, التصوف في ميزان البحث والتحقيق, )١٣/٢٦١(كثير 

وهـو ,  الحكيم, ظهر في أواخر القرن الثالث الهجرييسمونه, محمد بن علي بن الحسن الترمذي: الترمذي  )٢(
 ذكـر فيـه أن الأوليـاء يختمـون كـما أن ,"خـتم الأوليـاء"ًوقد ألف كتابا أسماه , مجهول سنة الولادة والوفاة

 .٢٤٩: ص, لعبدالرحمن عبدالخالق, الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: انظر. الأنبياء لهم نبي خاتم
فيلسوف, متصوف, له نحـو ,  بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي, أبو حامد, حجة الاسلاممحمد: الغزالي  )٣(

رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمـصر, , )هـ٤٥٠( مصنف, ولد بخراسان سنة ٢٠٠
 ,"تهافـت الفلاسـفة", "إحيـاء علـوم الـدين": مـن أشـهر مؤلفاتـه, )هــ٥٠٥(توفي سـنة , وعاد إلى بلدته

 ).٧/٢٢(للزركلي , الأعلام, )٧/١٩٥(لابن العماد , شذرات : انظر. "فضائح الباطنية"
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 )١().علوم الدين
:  في هــذا الــصدد هــو كتابــهتيميــة ابــنولا شــك أن مــن أعظــم مــا ألــف الإمــام 

ــاء الــشيط( ــاء الــرحمن وأولي ــة , )انالفرقــان بــين أولي ــه القــول في الولاي فقــد فــصل في
بـين  وهاوبيان صفاتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح, وفرق بين, الرحمانية

 والدجل والكذب, وأكـل أمـوال ةالتي تعتمد على الشعوذ, يةالولاية الشيطانية الصوف
اهر بالصلاح الناس بالباطل, والسماع والغناء والرقص والبدع المنكرة في الدين, والتظ

 .والتقوى
ت في الجزائـر وعاصرهـا الـشيخ وحين نتكلم عـن الطـرق الـصوفية التـي انتـشر

 البـدع والـضلالات والخرافـات, وتقـديس عنـدها كثـرةنجد أنهـا , الحميد عبد
القبور والطواف حولها, والنذر لهـا, والـذبح عنـدها, وغـير ذلـك مـن أعـمال الجاهليـة 

 )٢(.الأولى
ا مواقف متخاذلة تجاه الاحتلال, حيث سيطرت هذه  رجالهكما أنه كانت لبعض

ّالطرق على عقول أتباعها ومريديها, ونشرت بينهم التواكل والكسل, وثبطت هممهـم 
في الاستعداد للكفاح من أجل طرد المحتل الغاصب, بدعوى أن وجـود الاحـتلال في 

صبر عليه, وأن طاعته الجزائر هو من باب القضاء والقدر, الذي ينبغي التسليم له, وال
 . هي طاعة لولي الأمر

ًبهذه الروح المتخاذلة والتفكير المنحرف, كانت بعض الطرق سببا في إطالـة ليـل 
الاحتلال المظلم في البلاد من جهة, وتفرق صـفوف الأمـة وضـلالها في الـدين والـدنيا 

 )٣(.من جهة أخرى
كانوا لا يرون ,  من الاحتلالولا يفوتنا أن المسلمين في الجزائر وبعد قرابة القرن

 
 .٤٣٤: ص, لعبدالرحمن عبدالخالق, الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: انظر  )١(
 .٢٣: ص, لخالد النجار, ابن باديس رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر: انظر  )٢(
 .٥٢−٥١: ص, لأنور الجندي, لثقافة المعاصرة في شمال أفريقياالفكر وا: انظر  )٣(
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بتأييـد ,  الـصوفية; لـسيطرتها عـلى الحالـة الدينيـة في ذلـك الوقـتُالإسلام إلا الطرقيـة
 .ّمتعمد من الاحتلال

 من الجامـدين والمغـرورين مـن المنتـسبين للعلـم ه وقد زاد ضلالهم ما كانوا يرون
ضاري عـام وشـامل, وآل وضع الأمة إلى تخلف ح, من التمسك بها والتأييد لشيوخها

وأصبح الجانب التعبـدي في أشـكاله ومظـاهره دون جـوهره ومـضامينه, وأخـذ تـدين 
المجتمع عامة طابع الوراثة والتقليد والجمود, وتكفلت الزوايـا والكتاتيـب والمـساجد 

 )١(.في صورتها الموروثة بتقديم صورة معينة للإسلام, وفق وضع شيخ الطريقة المعينة
ً يــربط دائــما بــين الــدين والأخــلاق الحميــد  الــشيخ عبدولمــا كــان الإمــام

والأخـلاق , والعقل, ويرى أن قدرة المسلمين إنما تكون بالجمع بين العقائد الواضـحة
ــر, فكانــت  ــصوفية في الجزائ رق ال ــاوم الط ــه لم يتحــرج مــن أن يق ــة والعلــم, فإن ــالطيب ُ

ُالحملات في دروس التفسير والخطب ُ. 
 خاصــة أن − ورجــال الإصــلاح ههــا الــشيخ وأمــام الــصعاب التــي واج

ــتلال ــلطات الاح ــن س ــدعم م ــى ال ــت تتلق ــة كان ــرق المنحرف ــتعان −الط  , اس
ًبالصحافة الإصلاحية; لكشف حقيقة تلك الطرق المنحرفة متبنيا منهج إصلاح عقائد 

 )٢(.الناس وأعمالهم
عمل  وأنه لابد من , على إنشاء جمعية للعلماءالحميد ولذا أصر الشيخ عبد

 : تنازع العلماء رأيانفإصلاحي كبير, 
ــاه : الأول − ــشيرتبن ــي الب ــة :  وخلاصــته)٣(الإبراهيم ــدف الجمعي ــون ه أن يك

 ينطلق المربون به في حملة ,ًتعليميا, وأن يربي جيل متخصص في مختلف الفنون والمعرفة
 .شاملة على الباطل والبدع

 
 .١٦٣:ص, لأحمد حماني, صراع بين السنة والبدعة: انظر  )١(

 .١٢:ص, لمحمد الميلي, ابن باديس وعروبة الجزائر: انظر  )٢(

 .)٥٣( ص,سبقت ترجمته: البشير الإبراهيمي  )٣(
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ة المبطلين والمبتـدعين  ويقوم على مهاجم,الحميد تبناه الشيخ عبد: الثاني −
 )١(.منذ البداية, وقد تم الاتفاق على الأخذ بالرأي الثاني
ــــاء عــــلى ذلــــك أصــــدر الــــشيخ عبد ــــدة الحميــــد وبن  »المنتقــــد« جري

: التي يبين اسمها عن معنى النقد الذي يخالف مـنهج أربـاب الطريقـة, )م١٩٢٥( عام
د عـن دعـوة محمـد بــن  في المنتقـالحميـد وكتـب الـشيخ عبد, )عتقـد ولا تنتقـدا(

 .عبدالوهاب الإصلاحية
وقـد حــاول بعــض الــصوفية مــن أعـضاء الجمعيــة والمــشايخ الــذين لهــم ارتبــاط 
ــام  ــا, وفي ع ــشلا ذريع ــشلوا ف ــنهم ف ــة ولك ــلى الجمعي ــسيطرة ع ــسية ال ــالإدارة الفرن ًب ً

ً مـرة ثانيـة رئيـسا الحميـد  وانتخـب الـشيخ عبد,خرجوا من الجمعية) م١٩٣٢(
ًالذين كان مـنهجهم واضـحا منـذ , ذلك صفت الجمعية لرجال الإصلاحبالإجماع, وب

 )٢(.البداية
 ولذلك  الإصلاحية;الحميد بالمرحليةالإشارة هنا إلى إيمان الشيخ عبدولابد من 

ً دقيقا وذكيا, فعندما أخـذ الترخـيص للجمعيـة ًنراه ينتقي العبارات لكل مرحلة انتقاء ً
محاربــة الآفــات الاجتماعيــة كــالخمر «ون الأســاسي كانــت الغايــة التــي أعلنــت في القــان

 وهذه الأخيرة »  والبطالة والجهل, وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل,والميسر
 .الصوفيةفيها تلميح إلى 

, مـن أربـاب الطرقيـةوتـصفية الجمعيـة ) م١٩٣٢( ولكن بعد الانتخاب الثـاني 
ــشيخ عبد ــا ال ــد دع ــدالحمي ــت عن ــوق بهــم,  إلى الأخــذ بالثاب ــل الموث  أهــل النق

ــة   ــسنة النبوي ــة إلى ال ــسلمين كاف ــوة الم ــيهم, ودع ــد عل ــة المعتم ــم الأئم ــداء بفه والاهت

 
 .٢٥: ص, لخالد النجار,  رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائرابن باديس: انظر  )١(
 .٢٧: ص, المرجع السابق: انظر  )٢(
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 )١(.المحمدية
 أن من أهم غايات الجمعية محاربة الطرقية وأنه لا )٢(الإبراهيمي البشيروقد أكد 

 )٣(.ومةؤذه الطرقية المشيتم في الأمة الجزائرية إصلاح مع وجود ه
الأوضـاع الطرقيـة : ( الطرق الـصوفية فيقـولالحميد الشيخ عبديصف و

, والتحيـز لأتبـاع الـشيخ, ومبناهـا كلهـا عـلى الغلـو في الـشيخ, ّبدعة لم يعرفها السلف
, ومـن تجميـد للعقـول, إلى ما هنـاك مـن اسـتغلال, وأولاد الشيخ, وخدمة دار الشيخ

 )٤().وغير ذلك من الشرور, وقتل للشعور, وإماتة للهمم
مخالفـة لمـا جـاء عـن الـسلف , وهو أنها بدعـة,  حكمها الشرعيفذكر هنا 
 ,وغير ذلك من , وتجميد عقولهم وهممهم, ثم ذكر ما فيها من استغلال للعوام

 .آثارها السيئة
لـيس ,  إلى أن ما يصدر من غلاة الصوفية من البـدع والخرافـاتكما يشير 
فلـيس مـن الإسـلام تحـريم : (فيقـول, يةبـل فيـه تـشبه بالأديـان الوضـع, من الإسـلام

الطيبات التي أحلها االله كما حرم غلاة المتـصوفة اللحـم ولـيس مـن الإسـلام تـضعيف 
 )٥().الأبدان وتعذيبها

ويـصفها ,  الحكومـة الـسعودية في ذلـك الوقـتيمتـدح , وفي جانب آخر
وأمــا : (فيقــول, وإقامتهــا للإســلام الــصحيح, لمحاربتهــا البــدع والخرافــات, بالــسنية

ــشريعة الاســلامية  ــذ ال ــة عــلى تنفي ــسعودية القائم ــة ال ــسنية فهــي الحكوم ــة ال الحكوم
 
 .٢٨: ص, لخالد النجار, ابن باديس رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر: انظر  )١(
 .)٥٣( ص,سبقت ترجمته: البشير الإبراهيمي  )٢(
 .٣٠: ص, لخالد النجار, ابن باديس رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر: نظرا  )٣(
 ).٣/١٣٣(لعمار الطالبي , آثار ابن باديس  )٤(

 ).١/٣٦٥ (المرجع السابق  )٥(
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 ومـد ,مـن أطنابـههـا الشخـصية والعموميـة حتـى ضرب الأ وآدابها وأحكام,بعقائدها
 بـما لم تعرفـه دولـة عـلى وجـه , على جميع تلك المملكـة العربيـة العظيمـة,العدل سرادقه

 ,تي طهرت الحجاز من البدع والضلالات والخرافـات فالحكومة السعودية ال,رضالأ
 )١().لى عقولهمإ التي تسمي نفسها الطرق الصوفية تباع الطرقأرجعت أو

 مــن دعــم الحكومــة المــصرية للــصوفية ثــم ينكــر مــا كــان يجــري في وقتــه 
وأمــا الحكومــة : (وتأييــدهم لإقامــة بــدعهم وخرافــاتهم المخالفــة للإســلام, وطرقهــا

ًوتؤيد تأييدا , التي تشارك المشاركة الرسمية في بدء المواليد, كومة مصرالطرقية فهي ح
ممـا تـضج , وقبح مظهـر وسـوء المنظـر, بما فيها من مناكر, ًرسميا الاجتماعات الصوفية

 )٢().منه صحافتها كل يوم
ويـشدد الإنكـار عـلى ,  انتشار الطرقيـة الـصوفية في تـونسًكما ينكر أيضا 
: يقـول , اكتين عـن الإنكـار مـن أجـل الأمـوال والمناصـبالعلماء والشيوخ الس

لقد ارتفعت الشكوى في الصحف التونسية هذه المدة الأخيرة مـن بلـدان عديـدة مـن (
والفــضائح التــي , ّمــن البــدع والمنــاكر التــي يأتيهــا الطرقيــون, القطـر التونــسي الــشقيق

ــا بعــضهم ــ, ارتكبه ــساق المجرم ــة كــما ي ووجهــت , ونوســيق مــن أجلهــم إلى العدلي
وشيوخ الفتوى منهم واجمون , سؤالات صريحة للعلماء عن حكم الإسلام في ذلك كله

فأين أنتم أيها الشيوخ? , وكأن آيات االله لم تطرق آذانهم, كأن الأمر لا يعنيهم, ساكتون
ذلك الرفض , لتم عن رفض الشريعة الإسلامية بسبب التجنسؤ لقد سوأين إيمانكم?

أنـتم أولاء  وها, وقال الناس أنكم خفتم على مناصبكم,  فسكتم,المخرج عن الإسلام
فـلا تنكـرون , تسألون اليوم عـن البـدع والمنكـرات الفاشـية في المـسلمين باسـم الـدين

وأضــاعت , وأفــسدت أخلاقهــم, وخــدرت عقــولهم, البــدع التــي أماتــت ضــمائرهم

 
 ).٤٩−٣/٤٨  (الطالبي لعمار, باديس ابن آثار  )١(

 ).٤٩−٣/٤٨ (المرجع السابق  )٢(
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 )١(.....).أموالهم
ــيــذكر ,  للطــرق الــصوفيةوفي معــرض محاربتــه  ه يفــتح المجــال  أن

باستثناء , والعودة إلى الحياة السليمة الصحيحة, ّلجميع الطرقيين للتعاون لصالح الأمة
ًمن كان أداة أو عميلا لأعداء الأمة فإن الحرب معه ستكون مـستمرة مـالم يتـب إلى االله  ً

, جحاربنا الطرقية لما عرفنا فيها من بلاء على الأمة من الـداخل والخـار: (فيقول, تعالى
وقد بلغنا غايتنـا والحمـد , مهما تحملنا في ذلك من صعاب, فعملنا على كشفها وهدمها

ثم نمد يدنا لمن , هي التي تتولى القضاء عليها, وقد عزمنا على أن نترك أمرها للأمة, الله
وهـي , عـلى شريطـة واحـدة, ًلنعمل معا في ميادين الحياة, كان على بقية من نسبته إليها

ٍ مسخرة في يد نواح اعتادت تسخيرهمّألا يكون آلة ٍّفكل طرقي مستقل في نفـسه عـن , ً ٍّ
ٍّوكل طرقي أو غير طرقي يكون , للعمل في الصالح العام, فنحن نمد يدنا له, التسخير ٍّ ّ

ًأذنا سماعة وآلة مسخرة ً ً  .)٢()حتى يتوب إلى االله, فلا هوادة بيننا وبينه, ً
ًابتـداء مـن إنـشائه لجمعيـة , ة من الطـرق الـصوفيوبعد استعراض موقفه 

ًومـرورا , التي من أهدافها الأساسية محاربة الصوفية والقـضاء عليهـا, العلماء المسلمين
, بإنكاره الشديد على العلماء المسلمين سكوتهم و عدم مبالاتهم بـما آل إليـه حـال الأمـة

ف في وجـه ثم الوقو, بسبب البدع والخرافات التي ظهرت على أيدي الطرقية وأتباعها
والتنبيـه عـلى أن هـذا , والإنكار على بدعهم ومخـالفتهم للـشريعة, الطرقية في كل محفل

ًيتضح جليـا موافقتـه , يخالف الدين الإسلامي الصحيح وغير ذلك ّ الـسلف في 
 .ّذم التصوف وطرقه وما نتج عنها من بدع وخرافات أضرت بالأمة الإسلامية

 

 
 ).١١٧−٣/١١٦ (يالطالب لعمار, باديس ابن آثار  )١(

 ).٤/٣٦٩ (المرجع السابق  )٢(



@ @

 

אא  

٣٤٣

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

WאאאW 
ويؤمن أصحابها بجملـة , )١(التيجانيتنسب لأبي العباس ,  فرقة صوفيةجانيةيالت

, مقابلة  ويزيدون عليها الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي الصوفيةالأفكار والمعتقدات 
ăمادية واللقـاء بـه لقـاء حـسيا في هـذه الـدنيا,   قـد خـصهم  أن النبـي − ويزعمـون −ً

 )١(.التي تحتل لديهم مكانة عظيمة, )٢()أُغلقالفاتح لما (بصلاة 
 
جانيـة ومؤسـسها, ولـد يشيخ الطريقة الت, أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التيجاني  )١(

إلى فاس فلقي بها بعض الشيوخ ) هـ١١٧١(ونشأ بها, رحل في سنة ) هـ١١٥٠(بعين ماضي بالجزائر سنة 
, ومـر بتـونس وأقـام بهـا مـدة, )هــ١١٨٦(سان وأقام بهـا مـدة, وحـج سـنة فأخذ عنهم, ثم رحل إلى تلم
بدأ في تأسيس طريقته بتلمسان وتلقـين المريـدين أوراده, ) هـ١١٩٦(وفي سنة . ورجع بعد حجه إلى فاس

ولما استفحل أمره وكثر الإنكار عـلى تعاليمـه مـن قبـل العلـماء طـرده الـسلطان محمـد بـن عـثمان صـاحب 
ن إلى أبي صمقون, فأقبل الناس على تعاليمه وتلقوها بالقبول, ولمـا ولي عـثمان بـن محمـد وهران من تلمسا

بعــد وفــاة أبيــه, بعــث إلى أبي صــمقون يهــددهم إن لم يخرجــوه, فــأخرجوه فتوجــه إلى فــاس فــدخلها ســنة 
فصار له ً فأجاره ومنحه دارا غاية في الاحتفال, ,فطلب من السلطان أبي الربيع سليمان الجوار) هـ١٢١٣(

ًأتباع كثيرون يتغالون فيه إلى حد يفوق الوصف, ويعظمونه تعظيما بليغا, فبقى ينـشر طريقتـه فـيهم حتـى  ً
 "الــسر الأبهــر في أوراد القطــب الأكــبر": وخلــف بعــض الآثــار منهــا, )م١٨١٥−هـــ١٢٣٠(تــوفي ســنة 

 وكلهـا ," سيد الأرسالجوهرة الكمال في الصلاة على" و"جوهرة الحقائق في الصلاة على خير الخلائق"و
 وهـو عبـارة عـن سـيرة "جـواهر المعـاني" :أوراد وأحزاب مقررة على أتبـاع الطريقـة, وأشـهرها وأكبرهـا

تقـديس الأشـخاص في الفكـر : انظـر.  جاني ومناقبه, وروايات عنه, جمعها صاحبه علي حـرازم بـرادةيللت
ــوح  ــد ل ــصوفي لمحم ــاب وا, )١/٥٤٩(ال ــصوفي في ضــوء الكت ــر ال ــدالخالق الفك ــدالرحمن عب ــسنة لعب ل

 .٣٥٠:ص
 يـزعم التيجـاني أن القـراءة الواحـدة لـه تعـدل قـراءة ذكر مكـذوب عـن النبـي : صلاة الفاتح لما أغلق  )٢(

وأما فضل صلاة الفاتح لما أغلق الخ, فقد : (− تلميذ التيجاني− يقول على حرازم !!القرآن ستة آلاف مرة
لمـا , حين رجعـت مـن الحـج إلى تلمـسان,  صلاة الفاتح لما أغلقًكنت مشتغلا بذكر: سمعت شيخنا يقول

وقـد ذكـر صـاحب , وهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة كما هـو في وردة الجيـوب, رأيت من فضلها
   =ًالوردة أن صاحبها سيدي محمد البكري الصديقي نزيل مصر وكان قطبـا, قـال إن مـن ذكرهـا ولم يـدخل 
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ًالغلــو في شــيوخهم غلــوا يخــرجهم عــن ملــة الإســلام, : ومــن أبــرز انحرافــاتهم
ــوعهم في الــشرك في  ــوجههم للحــج إلى مكــة, ووق ــل ت فيحجــون إلى قــبر شــيخهم قب

ونـزول الـوحي عـلى , , والقـول باسـتمرار النبـوة)٢(الربوبية, والقـول بوحـدة الوجـود

 
فلـما رأيـت ,  االله, وبقيت أذكرهـا إلى أن رحلـت مـن تلمـسان إلى أبي سـمعونالجنة فليقبض صاحبها عند =

, واشـتغلت بهـا, تركـت الفـاتح لمـا أغلـق, الصلاة التي فيها المرة بسبعين ألف ختمة مـن دلائـل الخـيرات
وسـلم عـلى سـيدنا , صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتـك, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله: (وهي

 إلى صـلاة ثـم أمـرني بـالرجوع , لما رأيت فيها من كثر الفـضل, )ًسلاما يعدل سلامهم, آلهمحمد وعلى 
بـأن المـرة الواحـدة منهـا : ًفـأخبرني أولا,  عن فـضلهاسألته , فلما أمرني بالرجوع إليها, الفاتح لما أغلق

تـسبيحة وقعـت في أن المـرة الواحـدة منهـا تعـدل مـن كـل : ًتعدل من القرآن ست مرات, ثم أخبرني ثانيـا
: انظـر). لأنه من الأذكار, ومن القرآن ستة آلاف مرة, ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير, الكون

الفكـر الـصوفي في ضـوء , ١٥٧: دراسات في التصوف والفلـسفة لـصالح الرقـب ومحمـود الـشوبكي ص
 .٢٩٥: ص, لعبدالرحمن عبدالخالق, الكتاب والسنة

 .٣٥١: ص, لعبدالرحمن عبدالخالق,  في ضوء الكتاب والسنةالفكر الصوفي: انظر  )١(
مذهب فلسفي لا ديني, يقول بأن االله والطبيعة حقيقة واحدة, وأن االله هو الوجود الحق, : وحدة الوجود  )٢(

ً تعالى عما يقولون علوا كبيرا−ويعتبرونه  صورة هذا العالم المخلوق, أما مجموع المظاهر المادية فهي تعلـن −ً
وهذا المذهب موجود في الفكـر النـصراني واليهـودي, , وجود االله, دون أن يكون لها وجود قائم بذاتهعن 

غريقيـة والنـصرانية وقد تأثر المنادون بهذا الفكـر بالعنـاصر التـي أدخلهـا إخـوان الـصفا مـن المـذاهب الإ
ًوانطلقت ابتداء ممـا ,  في الصوفية على يد ابن عربي"وحدة الوجود"والفارسية الأصل, وقد نشأت نظرية 

ويعنون بذلك أن الموجودات والكائنـات , يردده الصوفية بشكل عام من أن الموجود الحق هو االله سبحانه
فمثلهـا لا يـستحق أن يطلـق عليـه , ًإنما هي صور زائفة ومجرد أوهام, وليست ذاتا منفـصلة قائمـة بنفـسها

بـالجبر, ونفـي الحـساب والثـواب : الوجـود قولـهوقد ترتب على قول ابن عربي بوحدة , الوجود الحقيقي
وقد أكد ابن عربي على أن من يعبـد االله ومـن يعبـد الأحجـار والأصـنام , وقوله بوحدة الأديان, والعقاب

, الإيـمان الأوسـط: انظـر .إذ ليس ثمة فرق بين خالق ومخلـوق, ففي الحقيقة ما عبدوا إلا االله, كلهم سواء
, لصالح الرقب ومحمود الشوبكي, دراسات في التصوف والفلسفة,  ١٣٢: لشيخ الإسلام ابن تيمية ص

 .٧٣:ص, لابن عربي, فصوص الحكم, ٥٥: ص



@ @

 

אא  

٣٤٥

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, )١(, والقول بالحقيقـة المحمديـة وزعمهم أن كتبهم من إملاء رسول االله شيوخهم,
 .يموأن صلاة الفاتح أفضل من القرآن الكر

 وباقي عقائدهم مثل بقية الطرق الصوفية الأخرى, ويكثر منهم السحرة, ولهـم 
 )٢(.تعاون كبير مع الاحتلال الفرنسي

: فأجاب, يقة التيجانية عن حكم الطر باز بن عبدالعزيزوقد سئل الشيخ 
ًالفرقة التيجانية من أشد الفـرق كفـرا وضـلالا( , ًوابتـداعا في الـدين لمـا لم يـشرعه االله, ً

ًوكتبت بحثـا في كثـير مـن بـدعهم وضـلالاتهم , وسبق أن سئلت اللجنة الدائمة عنهم
 يقظة فشيء لا أصل لـه, الدالة على ذلك, وأما دعوى بعض الصوفية أنه يرى النبي 

 )٣(.) يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهموإنما يرى ,  هو باطلبل
ــةالحميــد وينكــر الــشيخ عبد ّويبــين ,  بــدع وضــلالات الطريقــة التيجاني
فبهذا صارت الطريقة التيجانية في نظر أهل العلم : (فيقول, موقف علماء الإسلام منها

 خــاتم  يقــول في نبيــه فــاالله, كأنهــا مــسجد الــضرار ضــد الإســلام, بالــسنة والكتــاب
فحجـروا , وهو لبنة الـتمام للأوليـاء, وهم يقولون في الشيخ التيجاني هو الختم, النبيين

 
ًولكنـه اسـتبدل بـدلا , ونقلها إلى الفكر الصوفي, نظرية فلسفية قديمة جاء بها ابن عربي: الحقيقة المحمدية  )١(

فزعم أن أول الخلـق كـان هبـاء, وأن أول , يةما أسماه هو الحقيقة المحمد, من العقل الفعال عند الفلاسفة
التــي زعــم ابــن عــربي أنهــا أول الموجــودات وعــلى حــد تعبــيره أول , " الحقيقــة المحمديــة "موجــود هــو 

 هـي التـي "الحقيقـة المحمديـة"ويقـول إن هـذه , ّالتعينات, أي أول عين تشكلت وتصورت من الـذرات
ول ذات تكونت من الهبـاء وهـي التـي اسـتوت عـلى فكانت ذات محمد هي أ, استوت على العرش الإلهي

فالملائكة والـسماوات والأرض كـل , ًومن نور هذه الذات خلق االله الخلق جميعا بعد ذلك, العرش الإلهي
لـصالح الرقـب ومحمـود , دراسـات في التـصوف والفلـسفة: انظـر. ذلك قد خلق مـن نـور الـذات الأولى

 .٢٢٧: ص, لإحسان إلهي ظهير, رالتصوف المنشأ والمصاد ,٤٥: ص, الشوبكي
 .٩٦: ص, لعبداالله السهلي, الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها: انظر  )٢(
 ).٦/٣٥٦(مجموع فتوى ومقالات ابن باز   )٣(
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وحتــى إن شــعروا فالمقــصد يــبرر , وهــم لا يبــالون أو لا يــشعرون, عــلى االله ملكــه
 )١().الواسطة

 وكيـف, عليه الطريقة التيجانية لما جاء في الكتـاب والـسنة  مخالفة ماّفبين 
 .لما أدخلته عليهم من البدع والضلال العظيم, أنها أضرت بالإسلام وأهله

إذ يعتقـدون أن , )٢( عقيـدة مـن عقائـدهم وهـي خـتم الولايـةوينكر هنـا 
, ويرفعـون هـذا الـولي فـوق رتبـة الأنبيـاء, الأولياء مثـل الأنبيـاء يكـون لهـم ولي خـاتم

ويبثون في عقائـد المـسلمين  ,ولياء هو خاتم الأالتيجاني العباس أبوويرون أن زعيمهم 
وأن فضل االله على هذه الأمة لا يتوقـف, وأن البـشرى باقيـة بعـد , أن الولاية لا تنقطع

ــة الحــق ــصلون إلى معرف ــاء ي ــالة, وأن الأولي ــنهم , الرس ــشف ع ــم ك لأن االله في زعمه
 )٣(.وغير ذلك من العقائد الفاسدة والباطلة, الحجب كلها

وبينـوا أن لفـظ خـتم الولايـة , ذه العقيدة الفاسدة على هوقد رد السلف 
ولا تثبــت الأفــضلية لأي ولي مــالم تــدل عــلى ذلــك نــصوص , لفــظ باطــل لا أصــل لــه

فــإن أفــضل أوليــاء هــذه الأمــة الــسابقون الأولــون مــن المهــاجرين , الكتــاب والــسنة
,  عـلي ثم  عثمانثم  عمر ثم  بكر أبووالأنصار, وخير هذه الأمة بعد نبيها 

 . ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهموخير قرونها القرن الذي بعث فيه النبي 
وخاتم الأولياء في الحقيقة آخـر مـؤمن تقـي يكـون في النـاس, ولـن يكـون خـير 

اللذان , ثم عمر , الأولياء, ولا أفضلهم, بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق 
 
 ).٣/١٤٩(آثار ابن باديس لعمار الطالبي   )١(

, ل مـن أظهـر هـذه الفكـرةوأو, عقيدة نشأت في الفكر الصوفي منذ القـرن الثالـث الهجـري: ختم الولاية  )٢(
دراسـات في التـصوف : انظـر. ويـسمونه الحكـيم, أحـد كبـار الـصوفية, محمد بن علي بن الحسن الترمذي

 .١٢٩: ص, لصالح الرقب ومحمود الشوبكي, والفلسفة
الموسـوعة الميـسرة في الأديـان والمـذاهب , ٢٧٨: لإحسان إلهي ظهير ص, التصوف المنشأ والمصادر: انظر  )٣(

 ).٢/١٤٩(زاب المعاصرة والأح
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 )١(. والمرسلين أفضل منهماما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين

 
  

 
 .٤٨٦: ص, وله الرد على المنطقيين, )١١/٤٤٤(لشيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى: انظر  )١(
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, ًويعتقـده صـوابا ويـدين بـه,  جمع مذهب وهو ما يذهب إليه الشخصالمذاهب

ًسواء أكان ما يذهب إليه صـوابا أو خطـأ, ومعنـى هـذا أن المـذاهب تختلـف بـاختلاف  ً
ومـا يتبـع ذلـك مـن , مـن دينيـة وغـير دينيـة, وباختلاف مفاهيم الناس لهـا, مصادرها

أو فلـسفات , علوم عقلية تجريبيةأو , من فقهية أو لغوية أو رياضية, اختلاف في فنونها
 )١(.أو غير ذلك

لأسـباب كثـيرة تعـود , وقد كان بدء ظهور المذاهب الفكرية المعاصرة في الغرب
 . وانتشار مواضع النفوذ, كحب السيطرة والتوسع, بعضها إلى أمور سياسية

ة أو أسباب اجتماعية فرضها سوء الأحوال الاجتماعية والثقافية والدينية في الحيا
ــة ــافر, الأوروبي ــات, مــن عــداوات وتن ــشار للجهــل والخراف ــدين , وانت ُوبعــد عــن ال
مما دفعهم للرغبة في الانفلات مـن القيـود التـي كانـت قائمـة في ظـل حكـم , الصحيح

ثم ملء الفراغ الذي أحس بـه الأوروبيـون بعـد إقـصاء الـدين , رجال الدين النصراني
 .د في المعتقداتوالرغبة في إشغال الناس بأي جدي, ورجاله

 وإظهارها − ً الخرافية أساسا−كذلك اختلاط المفاهيم الفكرية الدينية النصرانية 
كــان لــه الأثــر البــالغ في تــشجيع أصــحاب الآراء الثــائرة عــلى الــدين , بــالمظهر الــديني

ممـا تـسبب في نـشأة أشـكال , وإلصاقها بالـدين, ني على اختراع الآراء المضادة لهالنصرا
 .ب والنظريات المختلفة بعد ذلكمن المذاه

ً بل قـد كـان زوال طغيـان رجـال الكنيـسة حـافزا قويـا لظهـور مختلـف الأفكـار  ً
 )٢(.بعد تخلص الناس من قبضتهم الشديدة, والمذاهب

 
 ).١/٤١(لغالب العواجي , المذاهب الفكرية المعاصرة: انظر  )١(

, مذاهب ٩٨: ص, لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني, كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة: انظر  )٢(
 .١٦٤: ص, لمحمد قطب, فكرية معاصرة



@ @

 

אא  

٣٥٠

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, وقد انضاف إلى تلك الأسباب أيضا ما قام به رجال الكنيسة قبل الإطاحة بهـم
والحكـم علـيهم بـأنهم , من علماء الغـربمن الوقوف بحزم وكبرياء أمام كل المفكرين 

ًفأي عالم يظهر رأيـا جديـدا في أي شيء في هـذا الكـون,  يجب قتلهم لردتهم)١(هراطقة ً ,
ًيعتبر قوله كفرا وردة, يخالف عقلية رجال الدين فقامت المذابح لكل من كان يتصف , ً

على رجال الدين وقتل الآلاف لأتفه الأسباب إلى أن تغلب الثائرون , بأنه حر أو مفكر
 )٢(.النصراني الخرافي وقامت على أنقاضه مفاهيم ومذاهب شتى

فإننـا نعلـم , وبعد أن علمنا أسباب نشأة المـذاهب الفكريـة المعـاصرة في الغـرب
التي أغناها االله بالإسـلام , حق العلم أنه ما كان لها من مبرر لتظهر في بلادنا الإسلامية

وشهد له الغرب من المـوافقين ومـن الحاقـدين بأنـه خـير , وأعزها به في الدنيا والآخرة
بطـرق , وأن تعاليمه ونظمه فيها السعادة وحل كل المـشكلات, ينظم الحياة كلها, دين

وما كان لأحد من المسلمين أن يوجـه نظـره  ,لن يهتدي إلى مثل عدالتها أحد من البشر
 بأم عينيه ما يعانيه من في الوقت الذي يرى, للغرب ليبحث عنده عن النجاة والسعادة

 .الشقاء والحرمان والحياة البائسة

 
ومعناهــا عنــدهم الكــذب  ,لقــب أطلقتــه الكنيــسة عــلى كــل مخــالف لهــم في بــاطلهم للــبطش بــه: الهرطقــة  )١(

فأي رأي ,  لاستباحة دمه, والمراد منها الفتك بمن ينسبون إليه هذه التهمة, والفجور والخروج عن الدين
 وأي محاولة لفهم الكتاب المقدس لرجل غير كنسي هرطقة, وانتقاد شيء يراه عالم في أمور الكون هرطقة,

: انظـر. وهكـذا... يتصل بالكنيـسة هرطقـة, ومـساعدة واحـد مـن هـؤلاء أو الرضـا عـن اتجاهـه هرطقـة
الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمــذاهب , ٣٤: ص, لمحمــد الغــزالي, التعــصب بــين المــسيحية والإســلام

 ).٢/١١٩(والأحزاب المعاصرة 

لعبـداالله , موقـف الإسـلام والكنيـسة مـن العلـم, )٨٦−٢١/٨٤(ِلـول ديورانـت , قـصة الحـضارة: انظر  )٢(
 .١٠٤−١٠٣: ص, المشوخي
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 : ولعل من أعظم أسباب تأثر بعض المسلمين بما عند أعداء الإسلام
 , ومـا يحويـه مـن شـمولية كاملـة, جهل هؤلاء بدينهم وما يحويه من مفـاخر−١
I o n m l k:  بقولـه,شهد االله تعالى له بهـذا في كتابـه الكـريم حيث

t s r q pvu H ]٣:المائدة[. 
وتـأثرهم ,  جهلهم بحقيقة ما تحمله تلك المذاهب الضالة مـن بـؤس وشـقاء−٢

وما تحملـه مـن دمـار أخلاقـي واقتـصادي واجتماعـي , بها دون معرفة لحقيقتها المخزية
 .وديني

والعـادات ,  رغبة بعضهم في الانفلات والتحلـل مـن كـل القـيم والأخـلاق−٣
 .في العيش على الطريقة الغربيةورغبتهم , الحسنة والفضائل

وإخـراجهم , وقوة عزمهم على إفساد عقائد المسلمين,  نشاط أعداء الإسلام−٤
 .من دينهم بأنواع الدعايات والمغريات

وتنفـيرهم ,  بذل المساعدات المالية وتزيين الحياة الغربية إلى قلـوب المـسلمين−٥
وحكــام المــسلمين وعلــماء , وبــث الــدعايات ضــد الإســلام, مــن حيــاتهم الإســلامية

 .الإسلام قاطبة
, وانبهارهم ببريق الحضارة الغربيـة,  الضعف النفسي الذي أصاب المسلمين−٦

 )١(.ورغبة المغلوب في تقليد الغالب ومحاكاته; لجبر ما يحس به من ضعف وهزيمة
أن لا ينظر إليها المـسلم , والموقف السليم للتعامل مع المذاهب الفكرية المعاصرة

وإنما ينظر إليها على أنها متاع الحيـاة , أو المورد العذب, لى أنها هي المثل الأعلى للحياةع
فهي عرض زائل مهما بدت في المظهر الأنيق والـصور , وأنه سيفارقها أو تفارقه, الدنيا

 .الخداعة البراقة

 
 ).١/٤١(لغالب العواجي , المذاهب الفكرية المعاصرة: انظر  )١(
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ًفيعتقد المـؤمن اعتقـادا جازمـا أن الحيـاة الـسعيدة إنـما هـي الحيـاة الآخـرة تـي ال, ً
فـإنما , وأن ما وجد على ظهر الأرض مـن أنـواع المتـع المباحـة, ًجعلها االله ثوابا لأوليائه

I  » º: يتمثـل قـول االله تعـالى, هي عون له من االله عـلى الاسـتعداد لتلـك الحيـاة
ÆÅ Ä Ã Â Á À¿  ¾ ½ ¼H ]فيجمــع بــين الــدنيا ,]٧٧:القــصص 

 .تتن بهاويجعل الدنيا في يده لا في قلبه فلا يف, والآخرة
ولا حرج على المسلم أن يستفيد من أي أمر لا يتعارض مع دينه, لا حـرج عليـه 

ما دام ذلك لم يصل إلى أن يكون على , من أن يستفيد من مصانع الغرب وآلاته المختلفة
والمفــاهيم , ًأو تقليــدا أعمــى لا يفــرق فيــه بــين المفــاهيم الغربيــة, حــساب دينــه وقيمــه

 .الإسلامية
عــلى أي عاقــل الأوضــاع الــسيئة التــي تــردت فيهــا بعــض الأقطــار  ولا يخفــى 

ونسوا أنهم يملكـون مـا لا يملكـه الغـرب , بسبب مسايرتهم للحياة الغربية الإسلامية
مـن جميـع , ة البـشريةالتي لا يوجد لهـا مثيـل في تنظـيم الحيـا, من القيم والمبادئ الإلهية

 .جوانب الحياة
, المتحــير في ســلوكه, هــم القــدوة للغــرب ونــسوا كــذلك أنــه يجــب أن يكونــوا 

وأن الـسعادة كلهـا في , وأن تقدمهم إنما هـو ظـاهر مـن الحيـاة الـدنيا, المتخبط في جهله
ويوصـلوه إلى تلـك القلـوب , حينما يعتـزون بـدينهم, أيدي المسلمين لو أرادوا تحقيقها

ويخرجـون مـن , ياضفيرتوون من معينه الف, والأفكار البالية في العالم الجاهلي, الخاوية
 )١(.ًإلى عدل الإسلام ونوره المشرق دائما, حياة الفسق والفجور والظلم والطغيان

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن شرارة المذاهب الفكرية المعاصرة التي اشـتعلت في 
مهـد الثـورة التـي انتفـضت عـلى الكنيـسة , إنما اشتعلت بادئ الأمـر في فرنـسا, الغرب
 .رت المذاهب الفكرية لباقي دول العالمّوصد, ورجالها

 
 .٣٥: ص, لأبي الحسن الندوي, الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية: انظر  )١(
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ًفلا عجب إذا أن تحاول فرنسا المحتلة بشتى الطرق والوسـائل أن تـصبغ الـدول 
 )٣(القوميــة و)٢(الديمقراطيــة و)١(العلمانيــةلا ســيما , التــي تحتلهــا بــصبغة تلــك المــذاهب

 .وغيرها
ت فيـه وقد استمر احتلال فرنسا للجزائر ما يزيـد عـن قـرن مـن الزمـان, حاولـ

ــة الإســلامية ــاة, طمــس الهوي ــواحي الحي ــع ن ــة أو , في جمي ــة أو الاجتماعي ًســواء الديني
 .السياسية

الحميــد بــن بــاديس بــانيون الــصادقون أمثــال الــشيخ عبدوقــد وقــف العلــماء الر
 
ُمذهب هدام يراد به فصل الدين عن الحياة كلها وإبعاده عنها: العلمانية  )١( أو هي إقامة الحياة على غـير ديـن , َّ

ًإما بإبعاده قهرا ومحاربته علنا كالشيوعية, وإما بالـسماح بـه وبـضده مـن الإلحـاد كـما هـو الحـال في الـدول  ً
بيـنما هـو حـرب للتـدين, ذلـك أن  ,ين شخـصيالغربية التي تسمي هذا الصنيع حرية وديمقراطيـة أو تـد

ًحصر الدين في نطاق فردي بعيدا عن حكم المجتمع وإصلاح شؤونه هو مجتمع لا ديني لأنـه أقـام حياتـه 
, العلمانيـة, ٥: ص, لمحمد قطـب, العلمانية: انظر. الاجتماعية والثقافية وسائر معاملاته على إقصاء الدين

 .٢١: ص, لسفر الحوالي
والمقصود بهـا بـزعمهم حكـم الـشعب نفـسه , ومعناها سلطة الشعب, الأصلكلمة يونانية : قراطيةالديم  )٢(

ويذكر الباحثون أن أول من مـارس هـذه النظريـة هـم , عن طريق اختيار الشعب للحكم والحاكم, بنفسه
خـلاف ولكنها ارتبطـت في الغـرب بالنظـام الـسياسي والاقتـصادي ب, في مدينتي أثينا وأسبرطة, الإغريق

لعبـدالرحمن حـسن حبنكـة , كواشـف زيـوف في المـذاهب الفكريـة المعـاصرة: نظـرا. نشأتها عند الإغريـق
 ).٢/٧٦١(لغالب العواجي , , المذاهب الفكرية المعاصرة٧٠٧: ص, الميداني

تجمـع أمـة مـن النـاس وارتبـاط بعـضهم بـبعض : وتعني, فكرة وضعية نشأت في البلاد الأوربية: القومية  )٣(
 وإما لانضوائهم في عيـشة − كما يرى القوميون الألمان − إما لانتمائهم إلى لغة واحدة , وغايةً وسلوكاًهدفا

 ,أو أنها لغير ذلك من أمور سياسية واقتـصادية,  أم أنها لكليهما− كما يرى القوميون الفرنسيون −مشتركة 
تراك في التاريخ واللغة في البلد الواحد أو الاش, −كما يرى الماركسيون−كالاشتراك في المعيشة الاقتصادية 

وأن مـا يجـري عـلى , بحيـث يحـسون أنهـم جميعـا كتلـة واحـدة, −كما يرى كثير من دعاة القومية العربيـة −
الموسوعة الميـسرة في :  انظر.البعض من آلام وآمال هو ما يجري على الكل فتقوم قوميتهم على هذا المفهوم

 ).٢/١٨٧(عاصرة الأديان والمذاهب والأحزاب الم
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 , ًموقفا حازما وصارما في مواجهة كل ما من شأنه تحويل هوية الجزائـر المـسلمة ً ً
 وحاولوا بكل الوسائل المتاحة لهم في ذلك الوقت من نـشر ,إلى جزائر أخرى مستغربة
 .المستمد من العقيدة السلفية الصافية, المنهج الإسلامي الصحيح

, الوطنيـة: همـا, ونشير في هذا المبحث لأمرين مهمين على علاقة بتلـك المـذاهب
 . منهماالحميد  الشيخ عبدونبين موقف, والإصلاح السياسي
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אא 
א 

وقـد , أي الأرض التي يعيش عليها مجموعة من الناس:  نسبة إلى الوطنالوطنية
ويقـصد بهـا أن يقـدس كـل إنـسان ,  كرافـد مـن روافـدها)١(ظهرت بعد ظهور القومية

 .وأن يتعصب له بالحق والباطل, وطنه فقط
ن المقـصود بهـا ولا يقرهـا إلا إذا كـا,  والوطنية بهـذا المفهـوم لا يقبلهـا الإسـلام

فـإن , من حبه لوطنه الذي يعيش فيـه, التي طبع عليها كل كائن حي, الناحية الطبيعية
 )٢(. الإسلام لا يمنع هذا الإحساس والعاطفة بل يحبذه

والوطنية التي تخالف الإسـلام وتـضاده هـي التـي تـدعو إلى التفلـت مـن رابطـة 
 .الدين والأخوة الإسلامية والاكتفاء بالوطنية

ــسميةوا ــصب في مجــرى واحــد وإن اختلفــت الت ــة ت ــة والوطني ــك أن , لقومي ذل
والوطنيـة هـي التعـصب , القومية هي التعصب للقوم ويدخل فيهـا التعـصب للـوطن
 . لتلك الأرض ويدخل فيها التعصب للساكنين عليها أيضا

ًلتكونـا معـا رافـدا مـن , ً يمـد بعـضها بعـضاالوطنيـةومن هنا نجد أن القوميـة و ً
والالتقـاء عـلى حـب الـوطن, بغـض النظـر عـن , والنفـرة عـن الـدين, الجاهليـةروافد 

اختلاف ديانة الموجودين عليها, فالوطنية أم الجميع, لأنها توجـب أن يتعـايش المـسلم 
 .)٣(والنصراني واليهودي والمجوسي وغيرهم على حد سواء

 
 .)٣٥٣(ص ,سبق التعريف بها: القومية  )١(
, ّاللهم حبب إلينا المدينة كحبنـا مكـة أو أشـد(: كما في قوله ,  لمكةّكما ورد في الأحاديث حب النبي   )٢(

كتــاب , اه البخــاريرو) وانقــل حماهــا إلى الجحفــة, وصــححها لنــا, اللهــم بــارك لنــا في صــاعنا وفي مــدنا
 ).١٧٩٠ح/٢/٦٦٧( أن تعرى المدينة باب كراهية النبي , الفضائل

 ).٢/٩٧٢(لغالب العواجي , المذاهب الفكرية المعاصرة: انظر  )٣(



@ @

 

אא  

٣٥٦

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ميـد الحديث عـن الوطنيـة وموقـف الـشيخ عبد الإشارة إليـه عنـد الحـدرتجومما 
التي كان على الـشيخ , أن نشير إلى أن من أصعب الآثار النفسية والذهنية,  منها
التــي حاولــت , النظريــة الاحتلاليــة الفرنــسية,  محوهــا مــن نفــوس الجزائــريين

ًجاهدة أن ترسخ في عقولهم مفهوما أساسـيا وهـو أنـه لا وجـود لأي أمـة جزائريـة في , ً
ًيانا فرنسياوأن الجزائر ما هي إلا ك, التاريخ ً. 

الذي كاد مع ,  بكل ما أوتي من قوة لدحض هذا الزعم فقد عمل الشيخ 
 .الوقت أن يصبح من المسلمات

الحميـد مخاطبـة الـشيخ عبد, فهـم بـشكل واضـحوهذا الأمر المهم هو ما يجعلنا ن
لا بــدافع , وتخــصيص أغلــب خطبــه ومقالاتــه لهــم,  للجزائــريين بــصفة خاصــة

وإنما لمحاولة تجاوز ظروف الاحتلال التي كانت تمر بها , نبذ ما سواهاّالحمية الوطنية و
 .الجزائر آنذاك

مـع مفهومـه لعالميـة , ًولذا فإننا لا نجـد تناقـضا في دعوتـه إلى الوطنيـة الجزائريـة
وذلـك مـا نجـده , ًخصوصا إذا أدى كل مسلم واجبه تجاه دينه وأمته ووطنـه, الإسلام

 .وانتمائه لوطنه الجزائر,  حين يمزج بين عروبته وإسلامه,ًملاحظا في كتاباته وخطبه
ليس ما ندعو إليه ونـسير عـلى مبادئـه مـن الإصـلاح : ( ومثال ذلك قوله

ولا ينتفــع بــه ســواه كــلا, فــإن صــحة العقيــدة , بــالأمر الــذي يخــص المــسلم الجزائــري
الإصـلاح  وهـذا هـو −وكمال الخلق واستقامة العمل , واستنارة الفكر وطهارة النفس

ــه جميــع المــسلمين −كلــه  ــسان, يــشترك في الانتفــاع ب ــذكر , بــل جميــع بنــي الإن ــما ن وإن
فيكـون ذا قيمـة ومنزلـة في , فيعمل لإسـلامه وجزائريتـه, الجزائري; لإشعاره بوجوده

 )١().المجموع
: لمن أعـيش أنـا? يقـول: وفي إحدى محاضراته التي بدأها بالرد على سؤال

 
 .٢٢: ابن باديس رائد النهضة والإصلاح لفهمي توفيق ص: انظر  )١(



@ @

 

אא  

٣٥٧

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وتعــصب , إن هــذا ضــيق في النظــر: وقــد يقــول قائــل, لجزائــرأعــيش أنــا للإســلام وا(
ولا , ًفليس الإسلام وحده دينا للبـشرية, وتقصير في النفع, وقصور في العمل, للنفس

ولأوطان الإنسانية كلها حق عـلى كـل واحـد مـن أبنـاء , الجزائر وحدها وطن الإنسان
 .ولكل دين من أديانها حق الاحترام, الإنسانية

, والحـدب عليهـا في جميـع أوطانهـا, دمة الإنسانية في جميـع شـعوبهاإن خ: فأقول
ونعمـل عـلى , هو ما نقصده ونرمـي إليـه, واحترامها في جميع مظاهر تفكيرها ونزعاتها

لـيس مـن الـسهل , ولكـن هـذه الـدائرة الإنـسانية الواسـعة, تربيتنا وتربية أبنائنـا عليـه
وجب التفكير في الوسائل الموصلة إلى ف, ونقلها دون واسطة, التوصل لخدمتها مباشرة

وجـدناه الـدين , ونحـن لمـا نظرنـا في الإسـلام, وإيصال هذا النفـع, تحقيق هذه الخدمة
, ُفـإذا عـشت للإسـلام فـإني أعـيش للإنـسانية, الذي يحترم الإنسانية في جميع أجناسها

, فكيرهـاوفي جميـع مظـاهر عاطفتهـا وت, في جميع أجناسها وأوطانهـا, لخيرها وسعادتها
فهـذا , ونعمـل مـن أجلـه, ونعيش له, وما كنا لنكون هكذا إلا بالإسلام الذي ندين به

 .هو معنى قولي إنني أعيش للإسلام
, الذي تربطني بأهله روابط من الماضي والحاضر, أما الجزائر فهي وطني الخاص

ر خاصة وأنـا أشـع, ًوتفرض علي تلك الروابط لأجله فروضا, والمستقبل بوجه خاص
, فأرى من الواجب أن تكون خـدماتي, أن كل مقوماتي الشخصية مستمدة منه مباشرة

 .تتصل به مباشرة, أول ما تتصل بشيء
وفي جميـع , وفي كـل حـال, هذا الاتصال المباشر أجده بيني وبين وطنـي الخـاص

, لا بد أن يجد نفسه مع وطنه الخاص, وأحسب أن كل ابن وطن يعمل لوطنه, الأعمال
ًوهـي دائـما , ًنعم إن لنا أوطانا أخرى عزيزة علينـا,  هذه المباشرة وهذا الاتصالفي مثل

, نعتقد أنـه لابـد أن نكـون قـد خـدمناها, ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص, منا على بال
فـنحن إذا كنـا نخـدم , من طريـق خـدمتنا لوطننـا الخـاص, وأوصلنا إليها النفع والخير

 ولكـن ,−معـاذ االله  −ولا للإضرار بسواها , ب غيرهاالجزائر فلسنا نخدمها على حسا
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وهـذا مـرادي إني أعـيش , الأقـرب فـالأقرب, لننفعها وننفع ما اتصل بها من الأوطان
 )١().للجزائر

وعلاقتـه ,  سبب العلاقة القوية بينه وبـين وطنـه الجزائـرفذكر هنا الشيخ 
 في منأى عـن يجعله , وما ذكره من كلام بديع هنا, كذلك بالإسلام دين العالمين

والتي تنبـذ أي , القائمة على التحزب والتقديس والتمجيد للأوطان, الوطنية المذمومة
 .سوى وحدة الوطن والأرض, علاقة تربط المسلمين بعضهم ببعض

 
  

 
 .٢٥−٢٤: ص, لفهمي توفيق, ابن باديس رائد النهضة والإصلاح: انظر  )١(
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الـشيء ًمصدر ساس الأمر سياسة إذا قام به, وهي القيام عـلى : السياسة في اللغة
 )١(.بما يصلحه

ِّومنــه قــول النبــي  ِ َّ) :ٌّنبــي هلــك كلــما الأنبيــاء, تــسوسهم إسرائيــل بنــو كانــت 
 )٢().ٌّنبي خلفه

 )٣(.يتولون أمورهم; كما تفعل الأمراء والولاة: أي) تسوسهم(
ّوعرفــت الــسياسة الــشرعية بأنهــا حمــل الكافــة عــلى مقتــضى النظــر الــشرعي في : ُ

يوية الراجعة إليها, إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عنـد الـشارع مصالحهم الأخروية والدن
إلى اعتبارها بمصالح الآخرة, فهي في الحقيقة خلافـة عـن صـاحب الـشرع في حراسـة 

 )٤(.الدين وسياسة الدنيا به

وعــلى ذلــك فالــسياسة جــزء لا يتجــزأ مــن الإســلام, ولا فــرق في الإســلام بــين 
 كـان يـستعمل الـسياسة الحكيمـة تقرير, فالنبي وبهذا الاعتبار وال, السياسة والدين

الراشــدة في حكمــه, وفي تــدبير شــئون الدولــة; لأنــه نــزل بــشريعة تعمــل عــلى تحقيــق 
ــا ــل المفاســد وتقليله ــا, وتعطي ــصالح وتكميله ــاء , الم وعــلى ذلــك جــرى عمــل الخلف

 )٥(.الراشدين والأئمة المهديين من بعده

 
 .)٥/١٢٣(, لسان العرب, لابن منظور )٤/٧١٠(القاموس المحيط, للفيروز آبادي : انظر  )١(
, , ومـسلم)٣٤٥٥ح/٣/١٢٧٣(باب ما ذكر عن بنـي إسرائيـل , كتاب أحاديث الأنبياء, رواه البخاري  )٢(

 ).١٨٤٢ح/٦/١٧(باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ,  كتاب الإمارة

 ).١٢/٣٢٠(للنووي , يح مسلمشرح صح  )٣(

 .٩٧: ص, مقدمة ابن خلدون: انظر  )٤(
 .٢٠−١: ص, لابن القيم, الطرق الحكمية: انظر  )٥(
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ً واسعا بالمجالات المرتبطـة بحيـاة النـاس ًوقد اهتمت الشريعة الإسلامية اهتماما
وتضبط , وسعت إلى بناء الأحكام وتأسيس المبادئ التي تحقق لهم السعادة, ومعيشتهم

 .ًوقدمت في ذلك نصوصا كثيرة, لهم العلاقات المختلفة

فإن اهتمام الشريعة به لا يقل عن غيره من , وكذلك هو الحال في المجال السياسي
 أقوال النبـي −ذا فإن مصادر الشريعة من نصوص القرآن والسنة ولأجل ه, المجالات
عــلى قــدر كبــير مــن النــصوص المتــضمنة للمبــادئ احتــوت , − وأفعالــه وتــصرفاته

وهي تمثل ثروة هامـة يمكـن مـن خلالهـا تقـديم رؤيـة , والأحكام التشريعية التفصيلية
 .يسعد بها الإنسان في حياته السياسية, ناضجة

أو تـرى أن , لاح لدولـة إسـلامية تفـصل الـدين عـن الـسياسةوعلى هذا فلا صـ
وما استقام حال الجيل الأول من المسلمين إلا لما , الدين لا يصلح لسياسة أمور الناس

 .ونبراس طريقهم في أمور الدنيا والدين, كان الإسلام دستور حياتهم
ًا كـان قـائما لا يفوتنا أن نذكر أن الوضع الـسياسي فيهـ, وعند حديثنا عن الجزائر
الذي حاول طمس الهوية الإسـلامية مـن حيـاة النـاس , تحت حكم الاحتلال الفرنسي

وما كان باستطاعة العلماء والمصلحين سياسـة النـاس , وحاربها أشد محاربة, ومعاشهم
 .والاحتلال جاثم على صدورهم, والعقيدة السلفية الصافية, بالإسلام الصحيح

ائل والأساليب التي تمهـد لإصـلاح سـياسي يحكمـه لذا كان لابد من اتخاذ الوس
ّوالأخذ بعـين الاعتبـار أن الطريـق شـاق , ًبعيدا عن عين الاحتلال, الإسلام الصحيح

 .يحتاج إلى صبر ومجاهدة, وطويل
جمعيــة العلــماء "ومــا أسـس , الحميــد وهـذا مــا كـان يــؤمن بــه الـشيخ عبد

ــسلمين ــصحيح"الم ــلام ال ــادة روح الإس ــن أجــل إع ــتى  إلا م ــاس في ش ــاة الن  إلى حي
ًتصلح أمور دولتهم شيئا فشيئا, وبصلاح الناس وعودتهم إلى دينهم, النواحي ً. 

 من المجاهرة بعـدم شرعيـة الاحـتلال ُومع ذلك فلم تخل خطبه ومقالاته 
 .الفرنسي, وأنه حكم استبدادي غير إنساني
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مـع الاحـتلال, ودعا نواب الأمـة الجزائـريين إلى قطـع حبـال الأمـل في الاتفـاق 
وشرفنــا , حــرام عــلى عزتنــا القوميــة(: وضرورة الثقــة بــالنفس, وخــاطبهم بقولــه

, ً ذلك كثـيرا علينـا−أو ترى أكثريتها−أن نبقى نترامى على أبواب أمة ترى , الإسلامي
 )١(.)ّويسمعنا كثير منها في شخصيتنا الإسلامية ما يمس كرامتنا

مـن أهـم وسـائله في ,  الكتابـة بهـاأو يـشارك في, وكانت الصحف التي يصدرها
وتـولى ) م١٩٢٦/هــ١٣٤٥( سـنة "المنتقـد"نشر أفكاره الإصلاحية, فأصـدر جريـدة 

 .ّرئاستها بنفسه, لكن المحتل عطلها
/ هــ١٣٥٨( واسـتمرت في الـصدور حتـى سـنة "الـشهاب" ثم أصدر جريـدة 

ماء جمعيــة العلــ"واشــترك كــذلك في تحريــر الــصحف التــي كانــت تــصدرها , )م١٩٣٩
 )٢(."البصائر" و ,"الصراط" و,"السنة": , مثل"المسلمين

وظل هذا المصلح يواصل رسالته الأولى التي لم تشغله عنها صـوارف الحيـاة, أو 
مكائد خصومه من بعض الصوفية, أو مؤامرات فرنسا وحربها لرسالته, وبقـي تعلـيم 

لـسامي, وبـث الأخـلاق الأمة هو غايته الحقيقية, وإحياء الروح الإسلامية هو هدفـه ا
الإسلامية هو شغله الشاغل, وقـد آتـت دعوتـه ثمارهـا, فتحـررت الجزائـر مـن بـراثن 

 .الاحتلال الفرنسي, وإن ظلت تعاني من آثاره
 

   

 
 .٣٩: ص, لخالد النجار, ابن باديس رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر: انظر  )١(
 .٤٣: ص, المرجع السابق: انظر  )٢(
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ّوأصلي وأسلم على مـن بعثـه االله , ّأحمد االله تعالى الذي من علي بإتمام هذا البحث ّ

ًوعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, لى رحمة للعالمينتعا ً  : وبعد, ّ
أن أخلص إلى أهم النتائج التي توصـلت , فإنه يطيب لي في ختام رحلتي البحثية

 : وهي كالآتي, إليها من خلال الدراسة والبحث
 الحميـد بـن بـاديس يخ عبدأن الأحداث السياسية التـي عاصرهـا الـش −

,  قد جعلته من أكبر المقاومين والمدافعين عن الإسلام_لفرنسيالاحتلال امثلة في مت_
 .مما كان له الأثر الواضح على حياته وتجربته العلمية والعملية

 مــن علــماء الجزائــر الربــانيين الــذين جاهــدوا الاحــتلال كــان الــشيخ  −
 .وفق الوسائل المتاحة لهم في ذلك الوقت, الفرنسي

صحيحة بــين عــوام المــسلمين في  عــلى نــشر العقيــدة الــحــرص الــشيخ  −
 .ًمحاربا بذلك الجهل الذي أطبق عليهم سنوات عديدة بسبب الاحتلال, الجزائر

ــشيخ  − ــنهج ال ــسلفم ــنهج ال ــو عــين م ــدة ه ــسائل العقي ــر م ,  في تقري
 .وما عليه سلف الأمة, المتمسك بالكتاب والسنة

 لما أثر ًوكان متابعا,  عقيدة السلف في مجمل مسائل العقيدةقرر الشيخ  −
 : على النحو التالي, عنهم

ــاالله تعــالى −١ ــمان ب ــر مــسائل الإي ــسلف في تقري ــه : وافــق ال ــه وألوهيت ربوبيت
 . في مجملهاوأسماؤه وصفاته

ــب والرســل −٢ ــة والكت ــمان بالملائك ــسائل الإي ــر م ــسلف في تقري ــق ال , واف
 .يخالفهم في أي مسألة من تلك المسائل ولم
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ومــسائل الإيــمان ,  بــاليوم الآخــروافــق الــسلف في تقريــر مــسائل الإيــمان −٣
 .بالقضاء والقدر

وابتعد عـن , والصحابة, وافق السلف في تقرير مسائل الأسماء والأحكام −٤
 .مذاهب وشبهات الفرق المخالفة

مـن أهـل البـدع والطرقيـة , وافق السلف كذلك في الإنكار على المخالفين −٥
 .الصوفية

ــشيخ  − ــر اســلك ال ــدلا في تقري ــسيطا معت ــا ب ً منهج ً ــوس ً ــدة في نف لعقي
بـسبب مـا فرضـه , ًمراعيا الجهـل المنتـشر بـين عـوام النـاس في ذلـك الوقـت, المسلمين

 .وما نشرته الطرق الصوفية بينهم من البدع والضلالات, عليهم الاحتلال من تضييق

ـــشيخ  − ـــد ال ـــيماعتم ـــه أســـلوب التعل ـــل في الخطـــب ,  في دعوت المتمث
 جمعيـة العلـماء "وقد أنشأ لـذلك ,  بين الناسلما لها من تأثير, والمحاضرات, والدروس
 ."المسلمين

 أن التــدرج في تطبيــق الإســلام الــصحيح عــلى مــستوى يــرى الــشيخ  −
 .تحت ظل الاحتلال, هو الطريق الأمثل للإصلاح السياسي, الدولة

  ,ًهذا وأسأل االله تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
 .وأن ينفع به الإسلام والمسلمين

 * وسلم وصحبه آله وعلى ،محمد سيد�ا على وسلم ا وصلى* 
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 ١٦٠  .......... وما هن? يا رسول االله: اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا١
 ٢٨٦  ..........احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم ٢
 ٣٠٥  ...........ار فالقاتل والمقتول في الن, إذا التقى المسلمان بسيفيهما٣

, ١١٥, ٧٦  إذا سألت فاسأل االله, واذا استعنت فاستعن باالله٤
١٣٧ 

 ١٧٨  .........ّإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ٥
 ١٤٧  ........أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ٦
 ١٢٨  ً الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه ونفسهأسعد٧
 ١٢٥  ...........أشهد أن لا إله إلا االله, وأني رسول االله ٨
 ٣٢٢  ........افترقوا , من قبلكم من أهل الكتابألا إن ٩
 ١٣٤  ............بلى يارسول االله : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر? قالوا١٠
 ٢٠٥  .........لكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت ا١١
 ٢٥٩  ..........الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ١٢
 ٢٩٥  ......... الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا االله١٣
 ١٢٤  ............الإيمان بضع وسبعون شعبة, فأعلاها قول لا إله إلا االله ١٤
 ١٣٨  الدعاء هو العبادة١٥
 ٢٧٧  ..........االله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وماهم عاملون ١٦
 ١٤٦  ..........اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ١٧
 ٢٤٣  .........أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا ١٨
ّأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله ١٩ ُ..........  ١٢٠ 
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ُأن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ٢٠ َّ.........  ٢٥٦ 
 ٢٧٧  إن االله تعالى خالق كل صانع وصنعته٢١
 ٢٤٩  ..........ًيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق إن االله س٢٢
 ٢٦٩  .........إن أول ما خلق االله القلم ٢٣
 ١٥٣  ........إن أولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح ٢٤
 ٢٤٥  .........ًإن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله ٢٥
 ١٥٠  .......ادع االله :  فقالأن رجلا ضرير البصر أتى النبي ٢٦
 ١٥٧  ..........أن رجلا من المسلمين رأى في النوم ٢٧
ًإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت ٢٨ ّ.........  ٢٢١ 
 ٢٣٦  .........إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ٢٩
 ١٥٦ ..........ًأنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا ٣٠
 ٢٥٢  أنا سيد الناس يوم القيامة٣١
 ٢٢٦  وماتركناه صدقة, إنا معاشر الأنبياء لا نورث٣٢
ًإنك تأتي قوما من ٣٣  ١١٩  .........أهل الكتاب ّ
َّإنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ٣٤ ُ ٌ َ َّ.........  ٢٥٦ 
 ٢٤٩  .........أنه تسلق أراكة وكان دقيق الساقين ٣٥
 ١٨١  ........أنه قرأ قوله تعالى ٣٦
 ٢٢٧  .......... من الوحي الرؤيا الصالحة أول ما بدئ به رسول االله ٣٧
 ١٦٣  .......... عشرة منهم بعث رسول االله ٣٨
 ١٢٦  ........ في المسجد بينما نحن جلوس مع النبي ٣٩
 ١٨٨  ..........خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار ٤٠
 ٣١٤  خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم٤١
 ٢٢٨  ...........جر من مكة رأيت في المنام أني أها٤٢
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 ١٧٣  .......... قحوط المطر شكا الناس إلى رسول االله ٤٣
 ١٨٣  ...........ا فأستأذن على ربي فيؤذن لي, ويلهمني محامد أحمده به٤٤
 ٢١٥  ّفلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب٤٥
 ١٦١  قد سحر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله٤٦
 ٢٢٧  .......... يدخل على أم حرام بنت ملحان كان رسول االله ٤٧
ٌّكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء, كلما هلك نبي خلفه نبي٤٨ ٌّ  ٣٥٩ 
 ٢٦٩  .........كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ٤٩
َكل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب ٥٠ َّ............ ٢٤٦ 
ّكلا واالله لا يخزيك االله أبدا, إنك لتصل الرحم ٥١ ً ّ..........  ٢١٥ 
 ٢٤٨  ..........كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ٥٢
 ١٨٢  .........ّ في سفر, فكنا إذا علونا كبرنا كنا مع النبي ٥٣
 ١٥٧  لا تقولوا ما شاء االله وشاء فلان, ولكن قولوا ما شاء االله ثم شاء فلان٥٤
 ١٠١  ولا ينفع ذا الجد منك الجد, لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت٥٥
 ٢٢٦  لا نورث ما تركنا صدقة٥٦
 ١٧٩  ..........اللهم اغفر لي إن شئت : لا يقل أحد٥٧
 ٢٥٩  ..........لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ٥٨
ُلتؤ٥٩ َّدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة َ ُّ..........  ٢٤٧ 
 ١٥٣  لعن االله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد٦٠
 ٢٥١  .........بة فتعجل كل نبي دعوته لكل نبي دعوة مستجا٦١
 ١٢٠  ...........لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول االله ٦٢
ًلو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا٦٣ ّ ..........  ٢١٤ 
 ١٢٦  ...........ما من أحد يشهد أن لا إله إلا االله ٦٤
ُما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ٦٥ ّ...........  ٢١٨ 
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 ١٨٣  ...........ما منكم من أحد إلا يكلمه االله يوم القيامة ٦٦
 ٣٠٨  .........ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ٦٧
 ١٥٦  من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك٦٨
ِّمن حوسب عذب٦٩ ُ ُ  ٢٤٧ 
 ٢٩٦  .......... فليغيره بيده من رأى منكم منكرا٧٠
 ٢٥٤  .........من شهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك له ٧١
 ١٣٨  ًمن مات وهو يدعو الله ندا دخل النار٧٢
 ١٢٥  من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله دخل الجنة٧٣
 ٣٢٥  نعم البدعة هي٧٤
ِنهى النبي أن يجصص القبر وأن يقعد عليه  وأن يبنى عليه٧٥ ِْ ْ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َْ ََ ْ ْ ْ ََ ََ ُ ْ  ١٥٢ 
 ١٤٨  هم الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون٧٦
 ٢٣٤  ..........والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد ٧٧
 ٢٣٣  ..........وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ٧٨
 ١٣٦   يعبدوا الأوثانوحتى٧٩
 ٣١٥  ..........أولسنا إخوانك : قالوا, وددت أنا قد رأينا إخواننا٨٠
 ٢٠٤  كتاب االله: هوقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم ب٨١
ًرأيناك تناولت شيئا في مقامك ! يا رسول االله٨٢ َ..........  ٢٥٥ 
 ٢٨٢  ا فلا تظالموايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم٨٣
 ٣٠٦, ٣٠٣  ..........يخرج من النار من قال لا إله إلا االله ٨٤
 ٢٩٥  في قلبه مثقال ذرة من إيمانيخرج من النار من كان ٨٥
 ٣٠٥  .........يدخل أهل الجنة الجنة, يدخل من يشاء برحمته ٨٦
 ١٧٦  ......... الدنيا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء٨٧
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 ٣٢٧  إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي١

, ١٩٥, ١٧١, ١٤٢, ١١٠, ٩٧  ابن القيم٢
٣٣١ 

  ابن تيمية٣

١٤٢, ١٣٨, ١٠٤, ٩٧, ٧٢ ,
١٩٤, ١٧٠, ١٦٧, ١٥٦, ١٥١ ,
٢٥١, ٢٤٢, ٢٣٥, ٢٣٤, ١٩٥ ,
٣٢٨, ٣٢٦, ٣١٥, ٢٩٣, ٢٥٢ ,

٣٣٧, ٣٣٥, ٣٣١ 
 ٣٢٨, ٢٥٥, ١١٩, ١١٣, ١٠٣  ابن عباس٤
 ١٢٤  ابن عثيمين٥
 ٢٥٦, ١١٩, ١٠٩  ابن كثير٦
 ٢٤٩, ٢٠٤  ابن مسعود٧
 ٦٣  أبو الأعلى المودودي٨
 ٣٤٦  أبو العباس التيجاني٩
 ٣٤٦  أبو بكر الصديق١٠
 ١٤٩  أبو حنيفة١١
 ٢٣١, ١٨٢  أبو موسى الأشعري١٢

, ١٨١, ١٧٩, ١٧٦, ١٦٣, ١٦٠  أبو هريرة١٣
٢٥١, ٢٤٨, ٢٤٧, ٢٣٦, ٢١٨ 

 ٨٢ أبو واقد الليثي١٤
 ٩٣  أحمد بن فارس بن زكريا القزويني١٥
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 ٣٤٣  أحمد بن محمد بن المختار التيجاني١٦
 ٢٣  أحمد بن مصالي الحاج١٧
 ١٠٣  إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي١٨
 ٢٣١  آسية امرأة فرعون١٩
 ١٥٣  أم حبيبة وأم سلمة٢٠
 ٣١٤, ٣٣٥, ٣٢٦  الإمام أحمد٢١
 ١٨٣, ١٢٦, ٢٤٣, ٢٢٧, ١٤٦ بن مالك أنس٢٢

, ٣٣٨, ٦٤, ٦٣, ٥٦, ٥٣, ٤٧  البشير الابراهيمي٢٣
٣٤٠ 

 ٣١٠  بلال٢٤
 ٣٠, ٢٢  بيجو٢٥
 ١٥٢, ٢٥٩, ١٧٨ بن عبداالله بن عمرو السلمي جابر٢٦
 ١٥٧, ٢٧٧, ٢٤٥ بن اليمان العبسي حذيفة٢٧
 ٣٢٨  حسان بن عطية المحاربي٢٨
 ٦٢  حسن البنا٢٩
 ٥٢, ٤٧, ٤٧  حسين أحمد الهندي٣٠
 ٢٢  حسين باشا٣١
 ٣٢٨  الحسين بن مسعود بن محمد البغوي٣٢
 ٤٩, ٤٠, ٤٧, ٤٦, ٤١   أحمد الونيسيحمدان بن٣٣
 ٢٣٠  ّحواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية٣٤
 ١٦٣  خبيب بن عدي بن مالك الأنصاري٣٥
 ٢١٥  خديجة٣٦
 ٩٣  اهيديالخليل بن أحمد الفر٣٧
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 ٣٩  زهيرة بنت علي بن جلول٣٨
 ٣١٠  سعد بن أبي وقاص٣٩
 ٣١٠   زيدسعيد بن٤٠
 ٣٢٨  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٤١
 ٣٣٥  سليمان بن علي بن عبداالله التلمساني٤٢
 ٣٨  شارل لويس نابليون٤٣
 ٣٢٩  الشاطبي٤٤
 ٣٣٤, ٣٢٥, ١٥٢, ٧٧  الشافعي٤٥
 ٢٤  شكيب بن حمود بن حسن أرسلان٤٦
 ٧١  الشيخ محمد النخلي٤٧
 ٣٥  صالح بن مهنا القسنطيني٤٨
 ٣١٠  طلحة بن عبيد االله٤٩
 ٥٢  الطيب بن محمد بن إبراهيم الحاج العقبي٥٠
 ٣١٠  عامر بن الجراح٥١

, ٢٢٧, ١٨٨, ١٧٣, ١٥٣, ١٥٣ بنت أبي بكر الصديق عائشة٥٢
٢٤٧, ٢٣١ 

 ٢٦٩, ٢٥٤  عبادة بن الصامت٥٣
 ٣٣٦  عبدالحق بن إبراهيم بن سبعين الأشبيلي٥٤
 ٣٢٥  عبدالرحمن بن أبو الحسن الجوزي٥٥
 ٣٤٥  عبدالعزيز بن باز٥٦
 ٣٥  عبدالقادر المجاوي٥٧
 ٢٢  عبدالقادر بن محيي الدين بن مصطفى الجزائري٥٨
 ١٢٠  عبداالله ابن عمر بن الخطاب القرشي٥٩
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 ٢١٤  عبداالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي٦٠
 ٢٤٩  بن العاصعبداالله بن عمرو ٦١
 ٢٦٩  عبداالله بن عمرو بن العاص٦٢
 ١٢٢  عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني٦٣
 ٢٣٧  )الأسود العنسي(عبهلة بن كعب بن غوث ٦٤
 ٣٤٦  بن عفان عثمان٦٥
 ١٠٣  )أبو ورق(عطية بن الحارث الهمداني٦٦
 ١٤٨  عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي٦٧
 ٣٤٦ بن أبي طالب علي٦٨
 ٣٣  أبو بشر الأشعريعلي بن إسماعيل بن ٦٩
 ٨٨, ٨٧, ٨٦ عمر المختار٧٠

, ١٩٨, ١٤٦, ٣٤٦, ٣٢٥, ٢٧٧ بن الخطاب عمر٧١
٢٦٢ 

 ٢٣٠  فاطمة٧٢
 ٧٩ فريعة بنت مالك٧٣
 ٥٥  الفضيل الورثلاني٧٤
 ٣٢  لويس ماسنيون٧٥
 ٣٢٦  مالك٧٦
 ٥٤  مبارك بن محمد بن مبارك الهلالي٧٧
 ١١٠, ٢٠٣, ٩٦  محمد ابن جرير الطبري٧٨
 ٤٧  محمد أبو الفضل الجيزاوي٧٩
 ٥١  محمد البشير صفر٨٠
 ٥٠, ٤٦, ٤٢  محمد الطاهر بن عاشور٨١
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 ٤٩, ٤٠  ّمحمد المداسي٨٢
 ٢٣  محمد المقراني٨٣
 ٥٠, ٤٦ القيرواني محمد النخلي٨٤
 ١٧٤  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي٨٥
 ٩٦  محمد بن إسحاق ابن منده العبدي٨٦
 ٦٣  محمد بن الحسن الحجوي الفاسي٨٧
 ٢٥٥  محمد بن الحسين بن عبداالله الآجري٨٨
 ١٢١  ّمحمد بن الطيب بن محمد الباقلاني٨٩
 ٦٢, ٦٠   عبداالله ابن العربي الأندلسيمحمد بن٩٠
 ٩٧, ٣٣٢, ١٤٣, ١٠٦ التميمي محمد بن عبدالوهاب٩١
 ٣٣٥  محمد بن علي ابن عربي الحاتمي٩٢
 ٣٣٦  محمد بن علي بن الحسن الترمذي٩٣
 ١٥٢  محمد بن علي بن محمد الشوكاني٩٤
 ٣٣٦  محمد بن محمد بن محمد الغزالي٩٥
 ٣٧  محمد بن مصطفى بن مكي بن باديس٩٦
 ٢٣٧  المختار بن عبيد الثقفي٩٧
 ٢٣١, ٢٣٢ ابنة عمران مريم٩٨
 ٢٣٧  مسيلمة بن ثمامة بن كثير الحنفي الكذاب٩٩
 ٨٩, ٨٨, ٨٦ مصطفى كمال أتاتورك١٠٠
 ١٢٦, ١٢٠, ١١٩ بن جبل بن عمرو الأنصاري معاذ١٠١
 ٢٢٨  معاوية بن أبي سفيان القرشي١٠٢
 ٣٧  المعز بن باديس الصنهاجي١٠٣
 ٤٦  المولود بن محمد الموهوب١٠٤
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 ٢٩٨, ١٩٤, ٦٩  الأشاعرة١
 ٣٤٣, ٣١  جانيةيالت٢
 ٢٧٦  الجبرية٣
 ٢٩٨  الجهمية٤
 ٣٠٤  الخوارج٥
 ٣٥٣  لديمقراطيةا٦
 ١٩٤  الشيعة٧
 ٣٤٣, ٣٣٩, ٣٣٤  الصوفية٨
 ٣١  الطائفة العليوية٩
 ٣١  الطريقة الدرقاوية١٠
 ٣١  الطريقة السنوسية١١
 ٣٥٣  العلمانية١٢
 ٢٧٦  القدرية١٣
 ٣٥٣  القومية١٤
 ٢٩٨  الماتريدية١٥
 ٢٢٠  المتفلسفة١٦

١٧
, ١٢١, ٧٠, ٦٩  المتكلمون

٢٩٨ 
 ٣٠٤, ٢٩٧  المرجئة١٨
 ١٩٤, ١٨٣, ٦٩  المعتزلة١٩
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 ٣٥٥  الوطنية٢٠
 ٢٠  جمعية الإتحاد والترقي٢١
 ٤٠  طريقة القادرية٢٢
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*אאFوعلا منزله جلKE 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, الإمام ابن بطة العكبري, دار )١(

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٨بية السعودية, الطبعة الثانية  المملكة العر−الراية للنشر والتوزيع 
ابن باديس رائد النهضة العلمية والإصـلاحية في الجزائـر, خالـد النجـار, لم أعثـر عليـه )٢(

 . الإنترنت علىpdfبصيغة وجدت له نسخة , مطبوع
ابن باديس رائد النهضة والإصلاح, فهمي توفيـق محمـد مقبـل, لم أعثـر عليـه مطبـوع, )٣(

 . على الإنترنتpdf بصيغة وجدت له نسخة

 .م٢٠٠٧,  الجزائر–ابن باديس وعروبة الجزائر محمد الميلي, وزارة الثقافة  )٤(
أحمـد بـن أبي الـضياف, الـدار, إتحاف اهل الزمان بأخبـار ملـوك تـونس وعهـد الأمـان )٥(

 .م١٩٩٩,  تونس–العربية للكتاب 
لجزائريـة, الجزائـر الطبعـةعـمار الطـالبي, الـشركة ا/ آثار ابن باديس إعـداد وتـصنيف  )٦(

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧الثالثة,
ــرقم, )٧( ــة دار ال ــدوسري, مكتب ــدالرحمن ال ــشيخ عب ــدة لل ــدة لمهــمات العقي ــة المفي الأجوب

 .م١٩٨٢ −هـ١٤٠٢الكويت, 
ناصر بن عبدالرحمن الجديع,: أحاديث في ذم الكلام وأهله, أبو الفضل العجلي, تحقيق )٨(

 .م١٩٩٦ض, الطبعة الأولى,  الريا−دار أطلس للنشر والتوزيع 
محمـد الـصادق قمحـاوي, دار: أحكام القرآن, أحمد بن على الرازي الجصاص, تحقيـق )٩(

 .هـ١٤٠٥ بيروت, −إحياء التراث العربي 
للإمــام محمــد بــن عــلى بــن محمــد, إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول )١٠(

 المملكــة العربيــة−ر البــارالــشوكاني, إعــداد مركــز الدراســات والبحــوث بمكتبــة نــزا
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧السعودية, الطبعة الأولى, 



@ @

 

א  

٤١١

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

عتقاد, صالح بن فوزان آل فوزان, دار الذخائر, الطبعـة الأولىالإرشاد إلى صحيح الا )١١(
 .هـ١٤١٤

عتقاد, عبدالملك بـن يوسـف الجـويني, مؤسـسةالإرشاد إلى قواطع الدلة في أصول الا )١٢(
 .هـ١٤٠٥عة الأولى  بيروت, الطب−الكتب الثقافية 

 . بيروت–البر دار الكتاب العربي  مام ابن عبدستيعاب في أسماء الأصحاب, للإالا )١٣(
على محمـد عـوض و عـادل: أسد الغابة في معرفة الصحابة, على بن محمد الأثير, تحقيق )١٤(

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥الموجود, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى,  أحمد عبد
دعـوة الإمـام محمـد بـن: ملخـص كتـاب(ية ناصر عبـدالكريم العقـل وهاب إسلامية لا )١٥(

 .تم تحميل الكتاب من موقع صيد الفوائد) عبدالوهاب حقيقتها ورد الشبهات حولها
هـ, دار الكتب٩١١الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية, جلال الدين السيوطي ت )١٦(

 . بيروت−العلمية 
عادل أحمد: افظ أحمد بن حجر بن علي العسقلاني, تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة, الح )١٧(

ــد ــة عب ــيروت−الموجــود وعــلي محمــد معــوض, دار الكتــب العلمي الطبعــة الأولى,,  ب
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥

وزارة الـشؤون الإسـلامية, أصول الإيمان في ضوء الكتـاب والـسنة نخبـة مـن العلـماء )١٨(
 .ـه١٤٢١ولى  الطبعة الأ, والأوقاف المملكة العربية السعودية

القاهر بن طـاهر البغـدادي, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة أصول الدين, عبد )١٩(
 .هـ١٤٠١الثانية, 

أصول الفقه على منهج أهـل الحـديث, زكريـا بـن غـلام قـادر الباكـستاني, دار الخـراز, )٢٠(
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣الطبعة الأولى, 

 الأمين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي, دارأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد )٢١(
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥ بيروت, −الفكر للطباعة والنشر 

 . مصر−الاعتصام, أبو إسحاق الشاطبي, المكتبة التجارية الكبرى  )٢٢(
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اعتقــاد أهــل الــسنة شرح أصــحاب الحــديث, محمــد بــن عبــدالرحمن الخمــيس, وزارة )٢٣(
ــاد  ــدعوة والإرش ــاف وال ــشؤون الإســلامية والأوق ــسعودية,−ال ــة ال ــة العربي  المملك

 .هـ١٤١٩
محمد بن عبـدالرحمن: تحقيق, أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي, اعتقاد أئمة الحديث )٢٤(

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى ,  الرياض−دار العاصمة, الخميس
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب الـسلف وأصـحاب الحـديث, أحمـد بـن )٢٥(

 بــيروت,−أحمــد عــصام الكاتــب, دار الآفــاق الجديــدة : قــي, تحقيــقالحــسين البيه
 .هـ١٤١٠

:ة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة, حافظ أحمـد الحكمـي, تحقيـقرأعلام السنة المنشو )٢٦(
الطبعـة, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف المملكة العربية السعودية, حازم القاضي

 .هـ١٤٢٢, الثانية
طـه عبـدالرؤوف سـعد,: عين عبـد رب العـالمين, ابـن قـيم الجوزيـة, تحقيـقإعلام الموق )٢٧(

 .م١٩٦٨−هـ١٣٨٨ القاهرة, −مكتبة الكليات الأزهرية 
 .م٢٠٠٢ بيروت, −دار العلم للملايين , الأعلام, خير الدين الزركلي )٢٨(
 .زيالجو ابن دار, الحلبي حسن علي :تحقيق القيم, لابن الشيطان من مصائد اللهفان إغاثة )٢٩(
أفعـال الرسـول ودلالتهــا عـلى الحكـام الــشرعية, محمـد سـليمان الأشــقر, مكتبـة المنــابر )٣٠(

 .هـ١٣٩٨  الكويت, الطبعة الأولى, −الإسلامية
 العقـل,منـاصر عبـدالكري: اقتضاء الصراط المستقيم, شيخ الإسلام ابن تيميـة, تحقيـق )٣١(

 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩دار عالم الكتب الطبعة السابعة 
والتوزيـع, والنـشر للطباعة الفكر دار لإمام أبو عبداالله محمد بن إدريس الشافعي,ا, الأم )٣٢(

 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣الطبعة الثانية,
إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية, علي عبدالفتاح المغربي, )٣٣(

 .هـ١٤٠٥ مصر, الطبعة الأولى, −مكتبة وهبة 
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ديس ومنهجـه في الـدعوة إلى االله  مـن خـلال آثـاره في التفـسيرالإمام عبدالحميد بـن بـا )٣٤(
عامر العرابي, رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القـرى,, والحديث
 .هـ١٤٠٩−ـه١٤٠٨

محمـد بـن: الانتصار لأصحاب الحديث, أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني, تحقيـق )٣٥(
 .م١٩٩٦ المدينة الطبعة الأولى −ار حسين الجيزاني, مكتبة أضواء المن

يجــوز الجهــل بــه, ابــو بكــر, محمــد الطيــب ن محمــد الإنــصاف فــيما جــب اعتقــاده ولا )٣٦(
 . من موقع الوراقpdfالباقلاني, لم أعثر عليه سوى صيغة  

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير جابر بن موسى بن عبدالقادر الجزائر, مكتبـة العلـوم )٣٧(
 .م٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤ينة المنورة, الطبعة الخامسة  المد−والحكم 

 الريـاض, الطبعـة الأولى−الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيميـة, دار طيبـه للنـشر  )٣٨(
 .هـ١٤٢٢

 الجزائـر,−الإيمان بالقضاء والقـدر, عمـر بـن سـليمان الأشـقر, قـصر الكتـاب البليـدة  )٣٩(
 .م١٩٩٠−هـ١٤١٠الطبعة الأولى, 

وارمه نواقضه عند أهل السنة, عبدالحميد عبداالله الأثري, دار الوطنالإيمان حقيقته خ )٤٠(
 .هـ١٤٢٤ الرياض, الطبعة الأولى −للنشر 

ــرد عــلى أهــل البــدع )٤١( ــدالوهاب, الإيــمان وال ــدالرحمن بــن حــسن محمــد بــن عب دار, عب
 .هـ١٤١٢ ,الطبعة الثالثة,  الرياض−العاصمة

,٢مــد نــاصر الفقيهــي, مؤســسة الرســالة عــلى مح: ابــن منــده, تحقيــقالعلامــة  ,الإيــمان )٤٢(
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٦

ــق )٤٣( ــة, تحقي ــن تيمي ــمان, شــيخ الإســلام اب ــب: الإي ــاني, المكت ــدين الالب ــاصر ال ــد ن محم
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦ الاردن −الاسلامي, عمان 

 . بيروت−البداية والنهاية, إسماعيل بن عمر بن كثير, مكتبة المعارف  )٤٤(
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على بن محمد العمران, مجمع الفقه الإسلامي: وزية, تحقيقبدائع الفوائد, ابن القيم الج )٤٥(
 . جدة−

دار, محمـد بـن عـلي بـن محمـد الـشوكاني, البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الـسابع )٤٦(
 . بيروت−المعرفة

محمد: تحقيق, بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, شيخ الإسلام ابن تيمية )٤٧(
 .هـ١٣٩٢ مكة المكرمة, الطبعة الأولى, −ة الحكومة عبدالرحمن قاسم, مطبع

ّمحمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني أبو الفيض,, تاج العروس من جواهر القاموس )٤٨( ّ ّ
َّالملقب بمرتضى الزبيدي  .دار الهداية, ّ

 .م١٩٩٩تاريخ الجزائر المعاصر, العربي الزبيري, منشورات اتحاد الكتاب العربي  )٤٩(
إسـماعيل أحمـد يـاغي, مكتبـة العبيكـان, الريـاض الطبعـة,  العربي المعاصرتاريخ العالم )٥٠(

 .م٢٠٠٣ −ـه١٤٢٤, الثانية
.م١٩٨٥−هـ١٤٠٥تاريخ العرب الحديث, زاهية قدورة, دار النهضة العربية, بيروت  )٥١(
محمـد زهـري النجـاري, دار: تأويل مختلف الحديث, عبداالله بن مسلم بن قتيبة, تحقيق )٥٢(

 .م١٩٧٢−هـ١٣٩٣  بيروت,−الجيل
ــدالوهاب, ســليمان  بــن نــاصر عبــداالله )٥٣( التبيــان شرح نــواقض الاســلام, محمــد بــن عب

 .العلوان, دار المسلم الطبعة السادسة
,محمد عبدالرحمن بـن عبـدالرحيم المبـاركفوري, تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )٥٤(

 . بيروت−دار الكتب العلمية 
دائـرة, عبـدالرحمن المعلمـي: تحقيـق, ن عـثمان الـذهبيمحمد بن أحمد بـ,  تذكرة الحفاظ )٥٥(

 .هـ١٣٧٤, المعارف العثمانية
الطبعـة,  باكـستان−إدارة ترجمـان الـسنة, إحسان إلهي ظهير, التصوف المنشأ والمصادر )٥٦(

 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦الأولى 
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التصوف في ميزان البحث والتحقيـق, عبـدالقادر بـن حبيـب االله الـسندي, مكتبـة ابـن )٥٧(
 .هـ١٤١٠, المدينة, الطبيعة الأولى, القيم

−إبـراهيم الأبيـاري, دار الكتـاب العـربي : التعريفات, على بن محمد الجرجاني, تحقيـق )٥٨(
 .هـ١٤٠٥بيروت, الطبعة الأولى, 

 القـاهرة, الطبعـة−التعصب بين المسيحية والإسـلام, محمـد الغـزالي, دار نهـضة مـصر  )٥٩(
 .الأولى

 المدينـة المنـورة,−ي محمد بن نصر بن الحجاج, مكتبة الـدار تعظيم قدر الصلاة, المروز )٦٠(
 .هـ١٤٠٦,  الطبعة الأولى

أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثـير القـرشي, دار طيبـة للنـشر, تفسير القرآن العظيم )٦١(
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠والتوزيع, 

عـة الخـبر, الطب−تقديس الأشخاص في الفكر الـصوفي, محمـد أحمـد لـوح, دار الهجـرة  )٦٢(
 .هـ١٤١٦الأولى, 

شـبال صـغير أحمـد,أبـو الأ: تقريب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, تحقيق )٦٣(
 .دار العاصمة للطباعة والنشر

,مؤسـسة الرسـالة, عبدالحميـد أبـو زنيـد: تحقيق, أبوبكر الباقلاني, التقريب والإرشاد )٦٤(
 .م١٩٩٨الطبعة الثانية 

 بـيروت, الطبعـة− الجـوزي, دار الكتـاب العـربي تلبيس إبلـيس, عبـدالرحمن بـن عـلي )٦٥(
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥الأولى, 

الـبر أبـو عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـد, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد )٦٦(
وزارة عمـوم, محمـد عبـدالكبير البكـري مـصطفى بـن أحمـد العلـوي,: تحقيـق, النمري

 .ـه١٣٨٧ , المغرب−الأوقاف والشؤون الإسلامية
إبـراهيم الزيبـق وعـادل: تحقيـق,  تهذيب التهذيب أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني )٦٧(

 .مؤسسة الرسالة, مرشد
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 بـيروت−تهذيب اللغة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهـري, دار إحيـاء الـتراث العـربي )٦٨(
 .م٢٠٠١ ,الطبعة الأولى

عزيز بن إبراهيم الشهوان,عبدال: التوحيد لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة, تحقيق )٦٩(
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤ , الرياض, الطبعة الخامسة−مكتبة الرشد 

عبـدالرحمن بـن حـسن, التوحيد وقرة عين الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين )٧٠(
−هــ١٤١١ الطـائف −بشير محمد عيـدان, مكتبـة المؤيـد: محمد بن عبدالوهاب, تحقيق

 .م١٩٩٠
دراسـة, سـليمان بـن عبـداالله آل الـشيخ, في شرح كتـاب التوحيـدتيسير العزيز الحميـد  )٧١(

الطبعـــة الأولى,, المكتـــب الاســـلامي, بـــيروت, دمـــشق, زهـــير الـــشاويش: وتحقيـــق
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣

:تحقيـق, عبدالرحمن بن ناصر بـن الـسعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٧٢(
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠الطبعة الأولى , سالةمؤسسة الر, عبدالرحمن بن معلا اللويحق

السيد شرف الـدين: تحقيق, محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي, الثقات )٧٣(
 .م١٩٧٥−هـ١٣٩٥الطبعة الأولى , دار الفكر, أحمد

السيد شرف الـدين أحمـد, دار الفكـر,: الثقات, محمد بن حبان بن احمد البستي, تحقيق )٧٤(
 .م١٩٧٥−هـ١٣٩٥الطبعة الأولى, 

ناصر بن عبداالله الطريم, سعود بن محمد: تحقيق, محمد بن عبدالوهاب, ثلاثة الأصول )٧٥(
 . الرياض−مطابع الرياض, البشر, عبدالكريم بن محمد اللاحم

 .م١٩٨٥الزبير سيف الإسلام, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر , ثورة المقراني )٧٦(
عبـداالله بـن: ر محمد بن جرير الطبري, تحقيـقجامع البيان في تأويل آي القرآن أبو جعف )٧٧(

الطبعـــة الأولى,   القـــاهرة−عبدالمحـــسن التركـــي, مؤســـسة هجـــر للطباعـــة والنـــشر
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢

أحمـد: تحقيـق, محمـد بـن عيـسى أبـو عيـسى الترمـذي, الجامع الصحيح سنن الترمذي )٧٨(
 . بيروت−دار إحياء التراث العربي , محمد شاكر وآخرون
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دار ابـن, مصطفى البغـا: لصحيح, محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي, تحقيقالجامع ا )٧٩(
 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧,  بيروت, الطبعة الثالثة−كثير 

أبـو الأشـبال الـزهيري,: البر, تحقيق جامع بيان العلم وفضله أبو عمر يوسف بن عبد )٨٠(
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤ ,الطبعة الأولى,  الرياض−دار ابن الجوزي 

−ام القرآن للقرطبي, محمد بـن أحمـد بكـر القرطبـي, دار الكتـب العربيـةالجامع لأحك )٨١(
 .هـ١٤٠٨ ,بيروت الطبعة الأولى

,حاشية الأصول الثلاثـة لـشيخ الإسـلام محمـد بـن عبـدالوهاب بـن سـليمان التميمـي )٨٢(
−ـهـ١٤٢٣ ,الطبعة الثانية, دار الزاحم, عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي

 .م٢٠٠٢
محمـد الـسعيد: تحقيـق, هــ٩١١جـلال الـدين الـسيوطي ت, ائك في أخبار الملائكالحب )٨٣(

 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥ ,الطبعة الأولى,  لبنان−دار الكتب العلمية, زغلول
أبـو القاسـم إسـماعيل ابـن محمـد بـن ,الحجة في بيان المحجة وشرح عقيـدة أهـل الـسنة )٨٤(

−دار الرايـة, دي عمـير المـدخليمحمد بن ربيع بن ها: تحقيق, الفضل التيمي الأصبهاني
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩ ,الرياض

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, أبو القاسم إسماعيل محمد الأصـبهاني, )٨٥(
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩ , الرياض–محمد ربيع المدخلي, دار الراية : تحقيق

مي بـيروت  الطبعـةأبو القاسم سعد االله, دار الغرب الإسـلا, الحركة الوطنية الجزائرية )٨٦(
 .م١٩٣٠, الرابعة

دار الكتـاب, صـبهانيأبو نعـيم أحمـد بـن عبـداالله الأ, حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )٨٧(
 .هـ١٤٠٥ ,الطبعة الرابعة,  بيروت−العربي

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, الحافظ أبو النعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني, الطبعة )٨٨(
 .هـ١٤٠٠ بيروت, −ب العربي الثالثة, دار الكتا

,الخطاب القومي في الثقافة الجزائرية, عمر بن قينه, من منشورات اتحاد الكتاب العربي )٨٩(
 .م١٩٩٩
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محمــد رشــاد ســالم,: شــيخ الاســلام ابــن تيميــة, تحقيــق, درء تعــارض العقــل والنقــل )٩٠(
 .هـ١٤٠٣مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض, 

صالح الرقب و محمود الشوبكي, الجامعـة, ت في التصوف والفلسفة الاسلاميةدراسا )٩١(
 م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧الطبعة الأولى ,  غزة−الاسلامية

عبدالرحمن بن محمـد بـن: تحقيق, علماء نجد الأعلام, الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٩٢(
 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٧الطبعة السادسة , مكتبة المدينة, قاسم

محمـد خليـل هـراس, دار, حيد أصولها الأدوار التي مرت بها, أشـهر دعاتهـادعوة التو )٩٣(
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦ بيروت, الطبعة الأولى, −الكتب العلمية

عـلى محمـد الـصلابي, دار التوزيـع, الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب الـسقوط )٩٤(
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١الطبعة الأولى, ,  بورسعيد−والنشر الاسلامية

دار ابن, بدر عبداالله البدر: تحقيق, عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي, د على الجهميةالر )٩٥(
 .م١٩٩٥الطبعة الثانية ,  الكويت−الأثير

 القـاهرة, الطبعـة الثانيـة,−الرسالة التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية, المطبعـة الـسلفية  )٩٦(
 .م١٩٧٧−م ١٣٩٧

عبـدالحليم محمـود ومحمـود: تحقيق, القشيريعبدالكريم بن هوازن , الرسالة القشيرية )٩٧(
 .الطبعة الثانية,  القاهرة−دار المعارف, الشرف

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقاد وأصول الديانات, أبـو عمـرو عـثمان بـن )٩٨(
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١ الكويت, الطبعة الأولى, −سعد الداني, دار الإمام أحمد 

 .هـ١٤٢٣  محمد بن صالح بن محمد العثيمين, دار الوطن,رسالة في القضاء والقدر, )٩٩(
−هـ١٤١٠الطبعة الرابعة , مكتبة الفلاح, عمر بن سليمان الأشقر, الرسل والرسالات )١٠٠(

 .م١٩٨٩
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هـشام, عبـدالرحمن بـن عبـداالله الـسهيلي, )١٠١(

 .م٢٠٠٩ بيروت, −دار الكتب العلمية 
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,حـسان عبـاسإ: ار محمـد عبـدالمنعم الحمـيري, تحقيـققطـ الأبر في خـرطـاع المالروض )١٠٢(
 .م١٩٨٨ بيروت الطبعة الثانية, −مؤسسة ناصر للثقافة 

 بـيروت−زاد المسير في علم التفسير, عبدالرحمن بن علي الجـوزي, المكتـب الإسـلامي  )١٠٣(
 .هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة 

شعيب الأرناؤوط, عبـدالقادر: م الجوزية, تحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد, ابن قي )١٠٤(
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة ,  بيروت−الارناؤوط, مؤسسة الرسالة 

دار, محمد فـؤاد عبـدالباقي: تحقيق, محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني, سنن ابن ماجه )١٠٥(
 . بيروت−الفكر

محمـد محيـي: تحقيـق, الأزديسليمان بن الأشعث أبـو داود السجـستاني , سنن أبي داود )١٠٦(
 . لبنان−دار الفكر, الدين عبدالحميد

ــذهبي, مؤســسة الرســالة  )١٠٧( ــبلاء, للحــافظ ال ــة الأولى−ســير أعــلام الن ــيروت, الطبع  ب
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٥

شذرات الذهب في أخبار من ذهب, عبدالحي بـن أحمـد العـماد الدمـشقي, دار الكتـب )١٠٨(
 . بيروت−العلمية

هل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعينشرح أصول اعتقاد أ )١٠٩(
أحمد سعد الغامدي, دار: كائي, تحقيقلأبو القاسم هبة االله بن الحسن اللا, ومن بعدهم

 .ـه١٤١٨ الرياض, الطبعة الخامسة −طيبة 
فيـصل بـدير: تحقيـق ,القاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي, شرح الأصول الخمسة )١١٠(

 .م١٩٩٨, مجلس النشر العلمي, مطبوعات دولة الكويت, نعو
شـعيب الأرنـاؤوط وزهـير: تحقيـق, شرح السنة, الإمـام الحـسين بـن مـسعود البغـوي )١١١(

 .م١٩٨٣  −هـ١٤٠٣الطبعة الثانية, ,  بيروت−الشاويش, المكتب الإسلامي 
وف, دارحـسين محمـد مخلـ: شرح العقيدة الأصفهانية شيخ الإسلام ابن تيميـة, تحقيـق )١١٢(

 .الكتب الإسلامية
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شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية, صدر الدين على بن عـلي بـن محمـد بـن ابي )١١٣(
تحقيق أحمد محمد شـاكر, وزارة الـشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة, العز الحنفي

 .هـ١٤١٨ المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى −والإرشاد 
طية لشيخ الإسلام بن تيمية, محمد خليـل هـراس, الرئاسـة العامـةشرح العقيدة الواس )١١٤(

ــة الأولى  ــدعوة والارشــاد, الطبع ــاء وال ــة في الإفت ـــ١٤١٣لإدارة البحــوث العلمي −ه
 .م١٩٩٢

 المملكة العربية−دار ابن الجوزي, محمد بن صالح ابن عثيمين, شرح العقيدة الواسطية )١١٥(
 .هـ١٤٢١الطبعة السادسة , السعودية

, بـيروت−دار الكتـب العلميـة, علي بن محمـد أبـو الحـسن القـاري,  الفقه الأكبرشرح )١١٦(
 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى 

قـام بتفريغهـا شرح لمعة الاعتقاد, يوسف بن محمـد بـن عـلي الغفـيص, دروس صـوتية )١١٧(
 .موقع الشبكة الإسلامية على الانترنت

− الـدميجي, دار الـوطن عبـداالله بـن عمـر: تحقيـق, الشريعة محمد بن الحسين الآجري )١١٨(
 هـ١٤٢٠الرياض الطبعة الثانية 

دار, محمـد الـسعيد زغلـول: شعب الإيمان, أبو بكر احمد بـن الحـسين البيهقـي, تحقيـق )١١٩(
 .هـ١٤١٠ بيروت الطبعة الأولى, −الكتب العلمية 

:, تحقيـقةشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, لابن قـيم الجوزيـ )١٢٠(
 .هـ١٣٩٨  بيروت, −مد بدر الدين الحلبي, دار الذكرمح

محمـد عبـداالله: الصارم المسلول على شاتم الرسول, شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة, تحقيـق )١٢١(
 هـ١٤١٧ بيروت الطبعة الأولى, −الحلواني ومحمد كبير شودري, دار ابن الحزم 

−ار العلم بالملايين الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, إسماعيل بن حماد الجوهري, د )١٢٢(
 .م١٩٩٠بيروت, الطبعة الرابعة, 

,محمد فؤاد عبدالباقي: صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, تحقيق )١٢٣(
 . بيروت−دار احياء التراث العربي 
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 .الطبعة الأولى, الجزائر, دار البعث, أحمد حماني, صراع بين السنة والبدعة )١٢٤(
−سلامية والفكـرة الغربيـة, أبـو الحـسن النـدوي, دار الأنـصار الصراع بين الفكرة الإ )١٢٥(

 .هـ١٣٩٧القاهرة, الطبعة الثالثة, 
َّعلوي بن عبدالقادر الـسقاف,  الواردة في الكتاب والسنةصفات االله  )١٢٦( ,دار الـوطن, َّ

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢الطبعة الثانية 
وت, الطبعـة الأولى, بـير−الصلاة وحكم تاركها لابـن القـيم الجوزيـة, دار ابـن حـزم  )١٢٧(

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦
هل الرفض والضلال والزندقة, أبو العباس أحمد بن محمـد بـنأة على قالصواعق المحر )١٢٨(

 .م١٩٩٧ بيروت, الطبعة الأولى, −حجر الهيثمي, مؤسسة الرسالة 
عبـدالمعطي أمـين قلعجـي, دار الكتـب: الضعفاء الكبير, محمد بن عمر العقيلي, تحقيق )١٢٩(

 .هـ١٤٠٤ بيروت, الطبعة الأولى, −العلمية 
 مكـة−ضوابط التكفير عند اهل السنة والجماعة, عبداالله محمد القرني, دار عالم الفوائـد  )١٣٠(

 .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية, 
 . بيروت−طبقات الحنابلة, أبو يعلى الفراء, نشر دار المعرفة  )١٣١(
,"لعلــماء والــصوفيةلــواقح الأنــوار القدســية في مناقــب ا"الطبقــات الكــبرى المــسمى  )١٣٢(

, القـاهرة−مكتبـة الثقافـة, أحمـد الـسايح وتوفيـق وهبـة: تحقيق, عبدالوهاب الشعراني
 .م٢٠٠٥

محمـد جميـل غـازي,: الطرق الحكيمة في الـسياسة الـشرعية, ابـن قـيم الجوزيـة, تحقيـق )١٣٣(
 . القاهرة−مطبعة المدني 

−ين الـسهلي, كنـوز إشـبيليا االله بن دجـ عبد ثارها,أالطرق الصوفية نشأتها وعقائدها و )١٣٤(
 .هـ١٤٢٦الرياض الطبعة الأولى, 

−هــ١٤٠٣ثالثة لالطبعة ا, مكتبة الفلاح, عمر بن سليمان الأشقر, عالم الملائكة الأبرار )١٣٥(
 .م١٩٨٣
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 الجزائـر,− البعـث ره ومواقفه, محمـد الـصالح الـصديق, داؤعبدالحميد بن باديس آرا )١٣٦(
 .م١٩٨٣

ده التربويــة, مــصطفى محمــد حميــداتو, وزارة الأوقــافوهــعبدالحميــد بــن بــاديس وج )١٣٧(
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ الدوحة, الطبعة الأولى −والشؤون الإسلامية 

صـلاح الـدين: العبر في خبر مـن غـبر, شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي, تحقيـق )١٣٨(
 .م١٩٨٤المنجد, مطبعة حكومة الكويت, 

تحميـل إلكـتروني مـن موقـع الـشيخ, الشيخ عبد الحميد بن باديس, العقائد الإسلامية )١٣٩(
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٧, عبد الحميد بن باديس

العقيــدة الإســلامية بــين الــسلف والمتكلمــين, حــسن محمــد شــبانة, دار الإيــمان للطبــع )١٤٠(
 .والنشر والتوزيع

عقيــدة الــسلف وأصــحاب الحــديث, أبــو عــثمان إســماعيل بــن عبــدالرحمن الــصابوني, )١٤١(
 .م١٩٩٨−ـه١٤١٩العاصمة, الطبعة الثانية  دار ديع,الج عبدالرحمن بن ناصر :تحقيق

−مكتبة ابن تيميـة, محمد رشاد سالم: تحقيق, شيخ الإسلام ابن تيمية, العقيدة الصفدية )١٤٢(
 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية , مصر

−عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفيـة, أحمـد بـن عبـدالعزيز القـصير, مكتبـة الرشـد  )١٤٣(
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٤الطبعة الأولى  الرياض,

عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة, سعيد بـن مـسفر القحطـاني, دار )١٤٤(
 هـ١٤٢٢طيبة الخضراء, مكة, الطبعة الأولى 

الطبعـة   مكـة المكرمـة,−العلمانية نشأتها وتطورها, سفر عبدالرحمن الحـوالي, دار مكـة  )١٤٥(
 .هـ١٤٠٢الأولى, 

 .هـ١٤١٤ الرياض, الطبعة الثانية, −الوطن العلمانية, محمد قطب, دار  )١٤٦(
مهـدي المخزومـي وإبـراهيم: تحقيق, أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, العين )١٤٧(

 .دار ومكتبة الهلال, السامرائي
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 .م١٩٨٥ الجزائر, −عيون البصائر, البشير الإبراهيمي, المؤسسة الوطنية للكتاب  )١٤٨(
حـسن: تحقيـق,  بن أبي علي بـن محمـد بـن سـالم الآمـديعلي, غاية المرام في علم الكلام )١٤٩(

 .هـ١٣٩١ القاهرة, −المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , محمود عبداللطيف
عبــداالله: تحقيــق, عبــداالله بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوري أبــو محمــد, غريــب الحــديث )١٥٠(

 .هـ١٣٩٧الطبعة الأولى ,  بغداد−مطبعة العاني , الجبوري
عبــدالمعطي أمــين:  أبــو الفــرج عبــدالرحمن بــن عــلي الجــوزي, تحقيــقغريــب الحــديث, )١٥١(

 .م٢٠٠٤قلعجي, دار الكتب العلمية 
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤غريب الحديث, أبو عبيد القاسم بن سلام, المطابع الأميرية,  )١٥٢(
طـارق: , تحقيـقأحمد بن علي بن حجر العـسقلاني, فتح الباري شرح صحيح البخاري )١٥٣(

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧وزي, الطبعة الأولى, عوض االله, دار ابن الج
,محمد بن عـلي الـشوكاني, فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير )١٥٤(

 . لبنان−دار الكتب العلمية, عبدالرحمن عميرة: تحقيق
عبـدالمنعم خليـل إبـراهيم,: ّالفتوحات الربانية على الأذكار النووية, ابن علان, تحقيـق )١٥٥(

 . بيروت−كتب العلمية دار ال
فـاقالقـاهر بـن طـاهر البغـدادي, دار الآ الفرق بين الفرق وبيان الفرقـة الناجيـة, عبـد )١٥٦(

 .م١٩٧٧ بيروت, الطبعة الثالثة, −الجديدة 
,دار الكتـب العلميـة, أبو العلا عفيفـي: تحقيق, محيي الدين ابن عربي, فصوص الحكم )١٥٧(

 .م٢٠٠٣
ــسلفيةالفكــر الــصوفي في ضــوء الكتــاب و )١٥٨( ــدار ال ــدالخالق, ال ــدالرحمن عب ــسنة, عب −ال

 .هـ١٣٩٥الكويت, الطبعة الأولى, 
−الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا, أنور الجندي, الدار القومية للطباعة والنشر )١٥٩(

 .هـ١٣٨٥القاهرة, 
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إحسان عباس, دار صادر بيروت, الطبعة: فوات الوفيات, محمد بن شاكر الكتبي, ت )١٦٠(
 .لىالأو

الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الـضالة  والمبتدعـة, إسـماعيل عبـدالباقي اليـازجي, دار )١٦١(
 .ـه١٤٢٤ الرياض, الطبعة الأولى, −أطلس الخضراء 

 .م١٩٨٣−ه, ١٤٠٣الطبعة الأولى,  الفوائد, ابن قيم الجوزية, دار الكتب العلمية, )١٦٢(
−اوي, المكتبـة التجاريـة الكـبرى فيض القدير شرح الجامع الصغير, عبـدالرؤوف المنـ )١٦٣(

 .هـ١٣٥٦مصر 
ربيــع هــادي: قاعــدة جليلــة في التوســل والوســيلة, شــيخ الاســلام ابــن تيميــة, تحقيــق )١٦٤(

 .هـ١٤٠٩ دمنهور, الطبعة الأولى, −المدخلي, مكتبة لينة للنشر والتوزيع 
−هــ١٤٠٨ دمشق, الطبعـة الثانيـة, −القاموس الفقهي, سعدي أبو حبيب, دار الفكر  )١٦٥(

 .م١٩٨٨
 .القاموس المحيط, مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي, دار الكتاب العربي )١٦٦(
قراءة نقدية ونظرة تحليلية في تـاريخ العـرب المعـاصر, صـالح حـسن المـسلوت, مكتبـة )١٦٧(

 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧ الرياض, الطبعة الأولى, −الرشد 
 التأليف والترجمة والنـشرزكي نجيب محمود, لجنة: ِقصة الحضارة ول ديورانت, ترجمة )١٦٨(

 . مصر−
 بـيروت, الطبعـة الثانيـة,−القضاء والقدر, شيخ الإسلام ابـن تيميـة, الكتـاب العـربي  )١٦٩(

 .هـ١٤١٨
,العلامة جمال الدين القاسمي الدمـشقي, قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث )١٧٠(

 .م١٩٨٠ية مطبعة عيسى البابي الحلبي الطبعة الثان, محمد بهجت البيطار: تحقيق
 المملكـة−القول المفيد على كتاب التوحيد, محمد بن صالح العثيمين, دار ابن الجـوزي  )١٧١(

 .هـ١٤٢٤العربية السعودية, الطبعة الثانية, 
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 المقدسي, المكتب الإسلاميةموفق الدين ابن قدام, الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل )١٧٢(
 .هـ١٣٩٩ بيروت, الطبعة الثانية, −

نـاصر بـن: دراسة وتحقيق, محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي ,لشبهاتكشف ا )١٧٣(
 . الرياض−جامعة الإمام محمد بن سعود , عبداالله الطريم وغيره

−دار الكتــب العلميــة, حــاجي خليفــة, كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون )١٧٤(
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٣, بيروت

−أحمـد بـن عـل بـن ثابـت, المكتبـة العلميـة الكفاية في علم الرواية, الخطيب البغدادي  )١٧٥(
 .المدينة المنورة

,عبــداالله بــن محمــد بــن عبــدالوهاب التميمــي, الكلــمات النافعــة في المكفــرات الواقعــة )١٧٦(
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠الطبعة الرابعة , عبدالعزيز ومحمد العبداالله الجميح: الناشر

بن حسن حبنكـة, دار القلـمكواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة, عبدالرحمن  )١٧٧(
 هـ١٤٠٥ دمشق, الطبعة الأولى, −

 .الطبعة الأولى,  بيروت−لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظور, دار صادر  )١٧٨(
أحمـد بـن قدامـه المقـدسي, لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, أبو محمـد عبـداالله بـن )١٧٩(

 .هـ١٤٠٦ت, الطبعة الرابعة,  الكوي−بدر بن عبداالله البدر, الدار السنية : تحقيق
 المــضيئة, محمــد بــن أحمــدةلوامـع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الثريــة لـشرح الــدر )١٨٠(

 .هـ١٣٨٢ جدة, −السفاريني, مطابع الأصفهاني 
 الرياض, الطبعـة−ًالماتريدية دراسة وتقويما, أحمد عوض داخل اللهيبي, دار العاصمة  )١٨١(

 .هـ١٤١٣الأولى, 
الطبعـة الأولى,  العقـل, دار الـوطن للنـشر,ملعقيدة, نـاصر بـن عبـدالكريمباحث في ا )١٨٢(

 .هـ١٤١٢
الطبعـة الثالثـة, مكتبة المعارف للنـشر والتوزيـع, مناع القطان, مباحث في علوم القرآن )١٨٣(

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١
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عــمار الطلبــي, المؤســسة: مــلاء الــشيخ عبدالحميــد بــن بــاديس, تإمبــادئ الأصــول,  )١٨٤(
 .م١٩٨٨, ٢ الجزائر, طالوطنية للكتاب,

وزارة الشؤون الدينية, عبد الحميد بن باديس, مجالس التذكير من حديث البشير النذير )١٨٥(
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣,  الجزائر–

أحمـد شـمس: تحقيـق, عبـد الحميـدبن بـاديس, مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبـير )١٨٦(
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦: الطبعة الأولى , لبنان−دار الكتب العلمية بيروت, الدين

توفيـق: مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير, عبدالحميـد بـن بـاديس, جمـع وترتيـب )١٨٧(
 بــيروت, الطبعــة الأولى,−شــاهين, محمــد الــصالح رمــضان, دار الكتــب العلميــة 

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦
−مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, نور الـدين عـلى بـن أبي بكـر الهيثمـي, طبعـة دار الفكـر  )١٨٨(

 .هـ١٤١٢وت, بير
مجمل اعتقاد أئمة السلف, عبداالله بن عبدالمحـسن التركـي, وزارة الـشؤون الإسـلامية )١٨٩(

 .هـ١٤١٧ المملكة العربية السعودية, −والأوقاف والدعوة والإرشاد 
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة, دار الوفــاء ودار ابــن حــزم, الطبعــة, مجمــوع الفتــاوى )١٩٠(

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩الثانية,
محمد بن سعد الشويعي, الرئاسة العامة: تاوى العلامة عبدالعزيز بن باز, جمعمجموع ف )١٩١(

 . الرياض−لإفتاءاللبحوث العلمية و
 م١٩٨٧−هـ١٤٧ دمشق, −مجموعة التوحيد, لبشير محمد عيون, مكتبة دار البيان  )١٩٢(
طبعــة رئاســة إدارة, وف محمــد عــثمانؤعبــدالر, محبــة الرســول بــين الاتبــاع والابتــداع )١٩٣(

الطبعـة,  الريـاض−حوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة الب
 .هـ١٤١٤الأولى 

محمـود خـاطر, مكتبـة: مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, تحقيـق )١٩٤(
 .م١٩٩٥ −هـ, ١٤١٥لبنان ناشرون, 



@ @

 

א  

٤٢٧

אאאFאE@

تير
جس
ما

 _ 
ني
أما

 
ني
فيا
الس

آ ( 
مل
ا

 
الة
رس
ال

 
... 

اج
خر
إ

 
ئي
نها

 ( 
٠١
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٨ /
٠٥ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

محمـد أحمـد: تحقيـق, لهنـديرحمة االله بن خليل الرحمن الكيرانـوي ا, مختصر إظهار الحق )١٩٥(
 المملكة−وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد , عبدالقادر ملكاوي
 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى , العربية السعودية

مختــصر الــصواعق المرســلة, ابــن القــيم الجوزيــة, اختــصره الــشيخ محمــد الموصــلي, دار )١٩٦(
 .هـ١٤٠٥ بيروت, الطبعة الأولى, −الكتب العلمية 

مختــصر معــارج القبــول للعمــدة, هــشام بــن عبــدالقادر آل عقــدة, دار طيبــة الخــضراء, )١٩٧(
 هـ١٤٢١الطبعة السابعة 

:مــدارج الــسالكين بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نــستعين, ابــن القــيم الجوزيــة, تحقيــق )١٩٨(
ــار  ــسة المخت ــامع رضــوان, مؤس ــة الأولى, −رضــوان ج ــاهرة, الطبع ـــ١٤٢٢ الق −ه

 .م٢٠٠١
 جــدة,−اهب الفكريــة المعــاصرة, غالــب عــلى عــواجي, المكتبــة العــصرية الذهبيــة المــذ )١٩٩(

 .ـه١٤٢٧الطبعة الأولى, 
−هـــ١٤٠٣المــذاهب الفكريــة المعــاصرة, محمــد قطــب, دار الــشروق, الطبعــة الأولى,  )٢٠٠(

 .م١٩٨٣
:تحقيـق, محمد بن عبـداالله أبـو عبـداالله الحـاكم النيـسابوري, المستدرك على الصحيحين )٢٠١(

−هـــ١٤١١الطبعــة الأولى ,  بــيروت−دار الكتــب العلميــة , عبــدالقادر عطــامــصطفى 
 .م١٩٩٠

 .هـ١٤٢٢ قطر, −مسند الإمام أحمد بن حنبل, إدارة الشؤون الإسلامية  )٢٠٢(
 بـيروت, الطبعـة−مشاهير قادة العالم, بسام علي, المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر  )٢٠٣(

 .م١٩٨٣الأولى, 
لبـاني,محمد نـاصر الـدين الأ:  عبداالله الخطيب التبريزي, تمشكاة المصابيح, محمد بن )٢٠٤(

 .هـ١٤٠٥ بيروت, الطبعة الثالثة, −المكتب الإسلامي 
يوسـف الـشيخ محمـد, المكتبـة: المصباح المنير, أحمد بـن محمـد الفيـومي المقـري, تحقيـق )٢٠٥(

 . بيروت−العصرية 
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بن محمد بن عبدالوهابعبدالرحمن بن حسن , المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد )٢٠٦(
−هــ١٤١١الطبعـة الأولى , دار الهداية للطباعـة والنـشر و الترجمـة, بن سليمان التميمي

 .م١٩٩١
دار الفكـر, أبو عبداالله محمد بن عمر الملقـب بفخـر الـدين الـرازي ,معالم أصول الدين )٢٠٧(

 .م١٩٩٢,  بيروت−اللبناني
دار, أحمد النجـاتي ومحمـد النجـار: تحقيق, أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء, معاني القرآن )٢٠٨(

 .الطبعة الاولى,  مصر−المصرية للتأليف والترجمة
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر, عادل نـويهض, مؤسـسة )٢٠٩(

 .م١٩٨٠−هـ١٤٠٠  لبنان, −نويهض الثقافية
ء ملتقى أهـل الحـديث,المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين, أعضا )٢١٠(

 .كتاب إلكتروني
الطبعـة  بـيروت,−المعجم الصغير, أبو القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني, دار الفكـر )٢١١(

 .م١٩٨١−هـ١٤٠١, الثانية
حمـدي عبدالمجيـد, مكتبـة العلـوم: المعجم الكبـير, سـليمان بـن أحمـد الطـبراني, تحقيـق )٢١٢(

 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٤والحكم الموصل, الطبعة الثانية, 
إبراهيم مصطفى وأحمـد الزيـات وحامـد عبـدالقادر ومحمـد النجـار,,  المعجم الوسيط )٢١٣(

 . مجمع اللغة العربية−مطبعة دار الدعوة 
عبدالسلام  محمـد هـارون, دار: ا, تحقيقيمعجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس بن زكر )٢١٤(

 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩الفكر, 
عادل يوسف العـزازي,:  الأصبهاني, تحقيقمعرفة الصحابة أبو النعيم أحمد بن عبداالله )٢١٥(

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩ الرياض الطبعة الأولى −دار الوطن 
أبو القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهاني,, المفردات في غريب القرآن )٢١٦(

 .إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز
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 . القاهرة, الطبعة الثالثة−نهضة مصر المقدمة, عبدالرحمن بن محمد بن خلدون, دار  )٢١٧(
 الريـاض,−الملخص في شرح كتاب التوحيد, صالح بن فوزان الفوزان, دار العاصمة  )٢١٨(

 م٢٠٠١−هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 
 هـ١٤٠٤ بيروت, −الملل والنحل, محمد عبدالكريم الشهرستاني, دار المعرفة  )٢١٩(
:ة, شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة, تحقيـقمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدري )٢٢٠(

−هــ١٤٠٦محمد رشاد سالم, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الطبعـة الأولى, 
 .م١٩٨٦

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج, يحيـي بـن شرف النـووي, دار احيـاء الـتراث )٢٢١(
 .هـ١٣٩٢ بيروت, الطبعة الثانية, −العربي 

حلمـي محمـد فـودة, دار: سين بن الحسن الحليمي, تحقيـقالمنهاج في شعب الإيمان, الح )٢٢٢(
 .هـ١٣٩٩ مصر, الطبعة الأولى, −الفكر 

عبـدالرحمن: المواقف في علم الكلام, عضد الدين عبدالرحمن بن أحمـد الإيجـي, تحقيـق )٢٢٣(
 .م١٩٩٧ بيروت, الطبعة الأولى, −عميرة, دار الجبل 

ة للـشبابيـاب المعـاصرة, النـدوة العالمالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحـز )٢٢٤(
مانع حماد الجهني, دار الندوة:  المملكة العربية السعودية, إشراف وتخطيط−الإسلامي 

 .العالمية
 www.ahlalhadeeth.com:  على الشبكة العنكبوتية"ملتقى أهل الحديث"موقع  )٢٢٥(

لكنيــسة مــن العلــم, عبــداالله ســليمان المــشوخي, رســالة ماجــستير,موقــف الإســلام وا )٢٢٦(
 .مخطوط المكتبة التجاري للطباعة والتوزيع

عبـدالعزيز بــن صـالح الطويــان, أضــواء: النبـوات, شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة, تحقيــق )٢٢٧(
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠ الرياض الطبعة الأولى, −السلف 
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نأحمـد بـن عـلي بـأهـل الأثـر, الحـافظ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكـر في مـصطلح  )٢٢٨(
−عبداالله بن ضيف االله الرحيلي, الطبعة الأولى, مطبعة سـفير : حجر العسقلاني, تحقيق

 .ـه١٤٢٢الرياض, 
أحمـد: تحقيـق, أبـو الفـتح محمـد عبـدالكريم الـشهرستاني, نهاية الإقدام في علم الكلام )٢٢٩(

 .هـ١٤٢٥ الطبعة الأولى,  بيروت−دار الكتب العلمية, المزيدي
طـاهر: ثر, أبو السعادات المبـارك محمـد الجـزري, تحقيـقالنهاية في غريب الحديث والأ )٢٣٠(

 م١٩٧٩−هـ١٣٩٩ بيروت, −أحمد الزاوي, محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار, محمد بـن عـلى الـشوكاني, )٢٣١(

 .يةإدارة الطباعة المنير
 .دار إحياء التراث العربي, صلاح الدين خليل الصفدي, الوافي بالوفيات )٢٣٢(
محمـد نـاصر, والـرد عـلى شـبه المخـالفين, وجوب الأخذ بأحاديث الآحـاد في العقيـدة )٢٣٣(

 .هـ١٣٤٩كتبها الشيخ عام , ٥من مجموعة رسائل الدعوة السلفية , الدين الألباني

االله بــن عبدالحميــد الأثــري, وزارة الــشؤونالــوجيز في عقيــدة الــسلف الــصالح, عبــد )٢٣٤(
 المملكة العربية السعودية, الطبعـة الأولى,−الإسلامية والأوقاف في الدعوة والإرشاد 

 .هـ١٤٢٢
حمد بن محمد بن خلكان,أوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس شمس الدين  )٢٣٥(

 .م١٩٩٤ولى,  بيروت, الطبعة الأ−إحسان عباس, دار صادر : تحقيق
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א א 

٣ א 
Abstract ٤ 

٥ א 
 ٨ الموضوع اختيار أسباب

 ٨ ّالسابقة ّالدراسات
 ١٠ البحث منهجية
 ١٢ البحث خطة

אא ١٥ 
אאWאא ١٧ 
אאWאא ١٩ 

 ٢٠ السياسية الحالة: الأول المطلب
 ٢٥ والاقتصادية الاجتماعية الحالة: الثاني المطلب

 ٢٥  الاجتماعية الحالة: أولا
 ٢٨  الاقتصادية الحالة: ًثانيا
 ٣٠ ّوالعلمية الدينية الحالة: الثالث المطلب

 ٣٠  الدينية الحالة: ًأولا
 ٣٤  العلمية الحالة ًثانيا

אאWאא ٣٦ 
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א א 

 ٣٧ الشخصية حياته: الأول المطلب
 ٣٧  ونسبه ومولده اسمه: ًأولا
 ٤٠  نشأتــــــــه: ًثانيا
 ٤٢  وأخلاقه صفاته: ًثالثا
 ٤٣  وفاتـــــــــــه: ًرابعا
 ٤٦ العلمية حياته: الثاني المطلب

 ٤٦  العلم طلب في رحلاته: ًأولا
 ٤٩  وتلاميذه شيوخه: ًثانيا
 ٥٧  وآثاره والإصلاحية العلمية جهوده: ًثالثا
 ٦٢  عليه العلماء ثناء: ًرابعا

אאWאא
א 

٦٥ 

 ٦٦ الاعتقاد مسائل تقرير في منهجه: الأول المطلب
 ٦٦  السلف وأقوال والسنة الكتاب من العقيدة تقرير: ًلاأو
 ٦٩  له وذمه المتكلمين طريق عن بعده: ًثانيا
 ٧١  نقلوال العقل تعارض عدم تقريره: ًثالثا
 ٧٥ الاعتقاد مسائل على الاستدلال في منهجه: الثاني المطلب

 ٧٥  النبوية والأحاديث القرآنية بالآيات الاستدلال: ًأولا
 ٧٧  بها واهتمامه  النبي سنة تعظيم: ًثانيا
 ٧٨ الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل العقيدة: ًثالثا

 ٨١   عبدالحميد الشيخ على أخذت التي المآخذ بعض: المطلب الثالث
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א א 

 ٨٢  تأويله صفة الحياء و الإعراض الله : ًأولا
 ٨٣ تكفير بكبائر الذنوبال: ًثانيا
 ٨٤ اعتقاده إفادة خبر الآحاد الظن لا اليقين: ًثالثا

אאWאא
א 

٩١ 

 ٩٣ تمهيــــــــــــــد
אאW٩٩ א 

 ١٠٠ الربوبية توحيد معنى: الأول المطلب
 ١٠٠  ّاللغوي المعنى: ًأولا
 ١٠١  الشرعي المعنى: ًنياثا
 ١٠٢ الربوبية توحيد دلائل: الثاني المطلب
 ١٠٩ الألوهية لتوحيد الربوبية توحيد استلزام: الثالث المطلب

אאW١١٢ א 
 ١١٣ الألوهية توحيد معنى: الأول المطلب
 ١١٦ الألوهية توحيد مكانة: ّالثاني المطلب
 ١١٩ ّالمكلف على واجب ّأول: ّالثالث المطلب
 ١٢٤ وشروطها) االله إلا لاإله (معنى :الرابع المطلب

 ١٢٤ "االله إلا إله لا" معنى: ًأولا
 ١٢٥ "االله إلا إله لا" شروط: ًثانيا
 ١٢٩ العبـــــــادة: الخامس المطلب

 ١٢٩ العبادة معنى: ًأولا
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 ١٣٠ العبادة أركان: ًثانيا
 ١٣٢ الواجب كماله أو ّالتوحيد تنافي أمور: ّالسادس المطلب

 ١٣٢ تمهيـــــــــــــد
 ١٣٣ تعالى باالله الشرك: الأولى المسألة

 ١٣٧ تعالى االله غير دعاء: ًأولا
 ١٤١ تعالى االله بغير الاستغاثة: ًثانيا
 ١٤٤ تعالى االله أنزل ما بغير الحكم: ًثالثا
 ١٤٥ التوسل: ًرابعا

 ١٥٢ القبور على البناء: ًخامسا
 ١٥٥ الريـــــــــاء: ًسادسا
 ١٥٦ ونحوه "وشئت االله شاء ما": وقول االله بغير الحلف: ًسابعا

 ١٦٠ السحــــــر: الثانية المسألة
אאWאא ١٦٢ 

 ١٦٣ والصفات الأسماء توحيد معنى: الأول المطلب
 ١٦٥ والصفات الأسماء توحيد تقرير في منهجه: الثاني المطلب

ــصوص الاســتدلال: ًأولا ــابالك بن ــسنة ت ــاب في وال  الأســماء ب
 والصفات

١٦٥ 

ــا  أو تمثيــل أو تعطيــل بــلا وصــفاته تعــالى االله أســماء إثبــات: ًثاني
 تحريف أو تكييف

١٦٦ 

 ذوات تــشبه لا تعــالى الله ٍوصــفات ٍوأســماء ٍذات إثبــات: ًثالثــا
 المخلوقين وصفات وأسماء

١٦٧ 
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 الشيخ ذكرها التي والصفات الأسماء من جملة ذكر: الثالث المطلب
  عبدالحميد

١٦٩ 

 ١٦٩ والباقي والقديم الموجود: ًأولا
 ١٧٣ المخلوقات جميع عن بذاته ّالغني: ًثانيا
 ١٧٤ والنزول الاستواء: ًثالثا
 والبـصر والسمع والعلم والمشيئة والإرادة والقدرة الحياة: ًرابعا

 والكلام
١٧٦ 

אאWאא
אאא 

١٨٥ 

אאWאא
א 

١٨٧ 

 ١٨٨ الملائكــــة حقيقـــة: الأول المطلب
 ١٩٠ بالملائكة الإيمان معنى: الثاني المطلب
 ١٩٢ لائكــــةالم وظائـــف: الثالث المطلب
 ١٩٤ آدم وبني الملائكة بين المفاضلة: الرابع المطلب

אאWאא
א 

١٩٧ 

 ١٩٨ ًجميعا بالكتب الإيمان: الأول المطلب
 ٢٠٠ الكريم بالقرآن الإيمان: الثاني المطلب

 ٢٠١  تعالى االله عند من منزل بأنه الإيمان: ًأولا
 التحريـف مـن سالم له, تعالى االله بحفظ محفوظ بأنه الإيمان: ًثانيا

 النقصانو والزيادة والتبديل
٢٠٢ 
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 ٢٠٣ للعالمين ًهداية االله أنزله ٌحكيم, ٌمعجز بأنه الإيمان: ًثالثا
 ٢٠٥  محمد ّنبينا بسنة الإيمان به الإيمان من أن: ًرابعا

אאWאא
א 

٢٠٧ 

 ٢٠٨ للرسل الحاجة: الأول المطلب
 ٢١٠ بالرسل الإيمان وجوب: الثاني المطلب
 ٢١٢ والرسول النبي تعريف: الثالث المطلب

 ٢١٢  والشرع اللغة في النبي تعريف: ًأولا
 ٢١٣  والشرع اللغة في الرسول تعريف: ًثانيا
 ٢١٤ النبــــوة ــلدلائـ: الرابع المطلب

 ٢١٤  الشخصي المسلك: ًأولا
 ٢١٦  النوعي المسلك: ًثانيا
 ٢١٦  البينات الآيات: ًثالثا
 ٢١٩ الأنبيـــاء خصائــص: الخامس المطلب

 ٢١٩  لهم االله اصطفاء: ًأولا
 ٢٢١  الوحي: ًثانيا
 ٢٢٣  العبودية تمام: ًثالثا
 ٢٢٤  العصمــــة: ًرابعا

 ٢٢٦ صدقة يتركونه وما َلايورثون أنهم: ًخامسا
 ٢٢٦  :حق الأنبياء رؤيا: ًسادسا

 ٢٢٩ النســــاء ـوةنبــ: السادس المطلب
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 ٢٣٣  محمد نبينا رسالة: السابع المطلب
 ٢٣٣  برسالته الإيمان: ًأولا
 ٢٣٤  رسالته خصائص: ًثانيا

 ٢٣٤  العموم: ًأولا
 ٢٣٥  والمرونة الشمول: ًثانيا

 ٢٣٦ الرسالات ختم: ًثالثا
אאאWאא

אאא 
٢٣٩ 

אאWאא
אא 

٢٤١ 

 ٢٤٢ الآخر باليوم الإيمان كيفية: الأول المطلب
 ٢٤٥ الآخر اليوم عليها اشتمل التي المسائل ببعض الإيمان: الثاني المطلب

 ٢٤٥  والمعاد البعث: ًأولا
 ٢٤٧  والحساب الجزاء: ًثانيا
 ٢٤٨  الميزان: ًثالثا
 ٢٥٠  الشفاعة: ًرابعا

 ٢٥٢  الصراط: ًخامسا
 ٢٥٤ والناّر بالجنةّ الإيمان: الثالث المطلب

אאWאא
אא 

٢٥٨ 

 ٢٥٩ تمهيــــــــد
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 ٢٦١ والقدر القضاء تعريف: الأول المطلب
 ٢٦١  ًلغة والقدر القضاء تعريف: ًأولا
 ٢٦٢  ًشرعا والقدر القضاء تعريف: ًثانيا
 ٢٦٤ والقدر بالقضاء الإيمان معنى: الثاني المطلب
 ٢٦٧ القدر مراتب: الثالث المطلب

 ٢٦٧ تمهيـــــد
 ٢٦٨ العلم مرتبة: ًأولا
 ٢٦٩ الكتابة: ًثانيا
 ٢٧٠ المشيئة: ًثالثا
 ٢٧٣ الخلق: ًرابعا
 ٢٧٤ لها وإرادته الشرور االله خلق إطلاق مسألة

 ٢٧٦ العباد أفعال مسألة: الرابع المطلب
 ٢٧٩ الهدايـــــــة: الخامس المطلب
 ٢٨٢ والحكمـــة العــدل: السادس المطلب
 ٢٨٥ بالقـدر الاحتجــاج: السابع المطلب

אאWאא
אאא 

٢٨٨ 

אאWאא
אא 

٢٩٠ 

 ٢٩١ تمهيــــــــد
 ٢٩٣ الإيمان تعريف: الأول المطلب
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 ٢٩٥ ونقصانه الإيمان زيادة: الثاني المطلب
 ٢٩٧ الإيمان مسمى في العمل دخول: الثالث المطلب
 ٣٠٠ وأنواعه الكفر: الرابع المطلب

 ٣٠٠  والشرع اللغة في الكفر تعريف: ًأولا
 ٣٠٠  الكفر أنواع: ًنياثا
 ٣٠٣ الكبيرة مرتكب حكم: الخامس المطلب
 ٣٠٧ الذنوب مكفرات: السادس المطلب
 ٣١٠ النار أو بالجنة ّلمعين الحكم: السابع المطلب

אאWאא
אא 

٣١٢ 

 ٣١٣ تمهيــــــــد
 ٣١٤ الصحابة فضل: الأول المطلب
 ٣١٦ لصحابةا عدالة: الثاني المطلب
 ٣١٨ الصحابة عن الترضي: الثالث المطلب

אאWאאא
א 

٣١٩ 
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٣٢١ 

 ٣٢٢ تمهيــــــــــــد
 ٣٢٤ البدع أهل على الرد في: الأول المطلب

 ٣٢٤  البدع تعريف: ًأولا
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 ٣٢٧  عليها دوالر البدع ذم: ًثانيا
 ٣٣٣ الصوفية الطرق على الرد في: الثاني المطلب

 ٣٣٣  الصوفية الطرق ذم: ًأولا
 ٣٤٣  عليها والرد التيجانية الطريقة: ًثانيا

אאWאאא
אאא 

٣٤٨ 

 ٣٤٩ تمهيـــــــــد
 ٣٥٥ الوطنيــــــــة: الأول المطلب
 ٣٥٩ السياسي الإصلاح: الثاني المطلب

٣٦٢ א 
٣٦٥ א 

 ٣٦٦ القرآنية الآيات فهرس
 ٣٩٨ والآثار الأحاديث فهرس
 ٤٠٢ الأعلام فهرس
 ٤٠٨ والمذاهب الفرق فهرس
 ٤١٠ والمراجع المصادر فهرس
 ٤٣١ الموضوعات فهرس

  

  
  


